5 ا ) الى لا سم و الدامء 
9 أ 5-4 علو لود 
7 سا سا بر * #١‏ سه 


دراسة لفوية عقليّة لحَمسينَ آية قُرآنيّةُ في حُجِيْة السئّة. 
ل و ومو حون عه 
ويتلوها ستو نإلزامًا عَقَلِيَالمنكريها 





1 رَاجْعه و قَدة لَه 
الأستاذ اكور صالح قافر الرنكي 
الشيحٌ القلامة عمرٌ بن مسعُود الحَدُوشيُ 
البح المحفقٌ محمّه بن طاهر البرزنجي 


9م 
وم ١)‏ 


0 01 شْ 
ا لجو 





الوحي الثاني 
ا ص ا 5 


جَاءنٌ قِ 1 ال ار 7 
وَيلِيها ستونَ إِلْرَاما عَقليا لمذكري آلسنة 
تأليف: 
مَروان الكردي 


راجعة ,وقدم له: 


بح المحقق محمد بن طاهر البرزنجي 


3 العلامك عمن بن مسعود الحدوثي 
الأستَاذ الذكتورٌ صالح قَادّر الردق 


كردى» مروان, 1988 - م. 

الوحى الثانى (فى ضوءالوحى الاول)/ تاليف مروان الكردى؛ راجعه و قدمله محمدبنالشيخطاهر البرزنجى» عمربنمسعود 
الحدوشىءصالحقادر الزنكى. 

مشخصات نشر: تهران: نشر احسانء .١91/‏ 270 ص. 

موضوع: قرآن - وحى؛ 1136102م105 - 2,0111842 وحى -- أسلام -- جنبههاى قرآانى 
شناسه افزوده: برزنجى. محمدبن شيخ طاهرء مصحح. مقدمهنويس 

شناسه افزوده: حدوشىء عمربن مسعود. مصحح. مقدمهنويس 

شناسه افزوده: زنكى» صالح قادر.ء مصحح. مقدمهنويس 

شابك: 978-600-349-482-4 

رده بندى كنكره: 45/3/220187و3 1397 

رده بندى ديويى: 297/43 

شماره كتابشناسى ملى: عع”لا.ع0 


 بيحيييججججججججججججججججججججججججحححححححس____ا-‎ 


يّ تهران: خيابان انقلاب: روبهروى دانشكاه تهران: ياساز فروزنده» شماره ع٠5.‏ 


لا 
بن تلفن: #6٠‏ هبوعع م 
نورك تلفن 1 35116 11. 151/177 


لصشلل٠٠٠٠سسسسسسببص!‏ يي 
الوخي الثَانِيافي صَوْءِ الوخي الأَوا 


تأليف: مروان الكردي 

الناشر: نشر احسان 

عدد المطبوع: 1000 

المطبعة: مهارت 

السعر: 

الطبعة: الاولى- 2017 

الرقم الدولى: 978-600-349-482-4 


5 مه 


3 تقريظ تين الذكنور بن الع طاهٍِ ابي 
ي ب د 


عَمَرَ ثرا 


ل ااي ا 0/1100 
كه .ب بوه 8 ل ؟ ر يرو 

أصئاف منكِري الْسَنةٍ وَأضْرَاهم 11500000000 

و 0 0200 صر 

مُعَدٌمَة في الدَلَالة وَأَنوَاعًِا ا 0000 ه55 
را 

ا لدم ع عر هماهم 

شَرْحٌ مُرَدَاتِ التَعْرِيْفٍ اقح انا عاق قمع مو قلط قي مو لما مقي 2 أ هل لواو عاق 110 6زم وم 1 2141483 2 
01 020121 

أنْوَاعٌ الذلالةٍ 29 
َيه أَنيَاء ال لال 5 و آنئة أمقكة + ا 

تطبيق أنواع | لآلاتِ ني الآياتٍ ا انية وَامث كل وَاحِدٍ منها في مَوضوع بحثنا 51 
اس علي كن ل سمي 1 عليه واضهب ل تكن 

انواع | دلوا نِيَةِ التِي وَرَدت في حجية السنةٍ حدق ع وا انعا اه ننه وم ف فاع اق 214 مهد البو ج341 74الة ل 9 

0 و ع كىن 2 سر له ريبك دا 0 

النوع الأول مِنَ الأدلة القرآنيّة: آيّات تقرر ححيّة حجيَ السّنَِّ وَوْجُوبَ اتّباع النبِيّ 5 فِيَا 
ع ب 5 3 


6 الوّخيء الذَّانِي في ضَّؤْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


5 1 53 
الآبة الأزل؟ ذالكية: و#قدوة) و شووة النون ال 22111100 


الآية العايةة«زالكية :1ه قاين شوو ة الور 1*5 


الآية السّاوسةٌ: (الأية: 3 مِنْ سُورَةٍ محم 121171711110 
ا 


الآية الَّاسعَةٌ: (الآية: 36) مِنْ سُورَةٍ الأحرّابٍ 2111 
الآبة العالقم > (الآبة 1اايرة شو شتات 21120111100 


الآية الْحَادِيَة ع ة: : (الكية : 2) مِنْ سُورَةٍ الحَجَرَاتِ 000 2325 
الآية الثَانَِةَ 07 (الآية؛ 61) هر شوو النساء 200 


8 قز اعري 


الآيةٌ السّابِعَةَ عَشْرَةَ: (الآيةٌ: 9) مِنْ سُورَةٍ الأَحْمَافٍ 2211111100 
الآية القاينة عق والكرة: ره ين شوؤة ال عنراة ا 
الكية القامرعة 2ه والكبة وقيين شووة المائدة 2«17ظ 


التوْحٌ الثاني من الأَولّة القرائية 9 ازإب-1 1 213013031313 


- 


آيَاتٌ بين أن الوَحَىّ يّ اللي يق َقَعٌ حَارِجَ الكِتَاب ا تر كا يَقَعٌ في الكِتّاب 


000 
الآية الأوْلّ: (الكبة. 7 لوه 10 211011111111ظ 
الك الكاقة برالكيا :01-67 ين قنووة المكرة لظ 


الآية 0 وال 61 ين شورع لكتثال 2170 
الآية الرّابِعَةُ: الآآياث الَّنِي جَاءَتْ فِيْهَالَفْظَهُ (الحَكْمَةِ) ا 
الآية الَامِسَةٌ: (الآيَاتُ: 5-3) مِنْ سُورَة النَّجْم 21011111 


الا 1ل 164ين ور الود 1211011110000 
الكية التاوتة::«الكبة+ 80) هرذ شووَة الما 1101111000 








الوّخي. الدَّانِي في ضَّؤْءٍ الوخي الأوّلٍ 7( 


الاك ازال 53-51 )و شرق النووف 10501101111 


الآية الرّابعَة: (الآيةُ: 41) مِنْ سُورَة يُوسُفَ ا 000000 
القبة الكاوضة: والكية: 102) من سُودة الصّافات ا 0011 
الكبة الكاوضة: زالكنة دتو هين شود المؤمترة 1 000011 


الآيةٌ السَّابعَةٌ: «الآية: 124) مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ ا 
الآيةٌ التَامَِةٌُ: (الآبَةٌ: 187) مِنْ سورة البَقَرَة سا و سا ل ا 


الك التابيسكة زالآية؛ 27)هر شورة المنْح 1[ ذ[ 1[ 00000011 
7 0 0 78 لاو ا 00010111 


١١ 


الآيةٌ الأؤق: (الكيٌ: 29) من سُورَةٍ التوبة 1 1 1[ 1 070 1 
الآبَةٌ الثازية: (الآية: 157) مِنْ سُورَة الأغرافٍ 0 
الآيَُ التَالِئَة: (الآية: 158) مِنْ سُورَةٍ الأعرافٍ 00000 
الوح الرَابعُ مِنَ الأَدِلَة القرآئيّة 0131 0 0000 
آيَاتٌ تن عَنْ كون أَْرِ الرَّسُولٍ هُوَ عَيْنُ أمر الله تَعَالَ» وَتَشْرِيُةُ هُوَ تَشْرِمِيعٌ الله تعال 
وَلَوْ لَيِكُنْ مَوجُودًا في القرآن الكَرِيِم ا 010000 
اام 2 


آذ 
_- 
3 
ا 
3 5 
1 2-1 
تم 
1 
دن 
اسسم 
1-5 
وم 
طاح 
ل 
_- 
ع 
وا 
عا 
ا 


لوغ 0 7 1 ة القرآيية اذ[ 10001001 
يات تَكُونُ باج مَعْمة إِلَ لتفْسِير لوي لان ن مَعنَاهَا 0 

الآيدٌ الأؤك: (الآية: 8) من سورّة الَائدَةٍ ا 2010 
القن انناف مرالكت ودبي موه الها ل[ 00001 








8 الوّخيء الذَّانِي في ضَّؤْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


سرع ا سير داق ا 8 

الي الثالكة: (الآية: 11) من سوْرَة النْسَاءِ 1 0001010 
ع 0-3 2 2 ه ووه م 

القن الكايعة تراب 1 196)ن سر اله 1 
لكايه مي شرا ا 0000000010 
الآيةٌ السَّادِسَةُ: الآيَاتُ الَّتِي جَاءَتْ فِيْهَا كَلِمَةَ (الصّوْرِ)! 1 


ومر رم ين 


إِغْتراضٌ للْمُحَالِفِيْنَ: إذَا كَانَتِ السّنَةُ تُقَسّم القرآنَ الكَريمء يَادَا مَحَان بَمْضٍ الآيَاتِ 
عر مَعلُومَة أَو: اذا لايُو جد تّفسرث تَبَوِيّ يَشْمَلٌ آيَاتِ القرآنِ عييْعَهًا؟ مضي 107 


النَوْعٌ السّاوِسٌ مِنَّ الأول القرآئيّة 1 1 0000 
آيَاتٌ نَكُونٌ بِحَاجَةٍ إِلَ مَعْرقَةٍ أسباب تُرُوًا (مُنَاسَبَاتِ الدزُولٍ)» لِتَوْجيه مَعَانيًّا. . 115 


الكيد الأزق (الآيَة: 3) مِنْ سُورَةِ التَحْرِيم ةد ةد 0 000 


الآيةٌ الَانيَةٌ: (الآيةٌ : 188) مِنْ سُوْرَةٍ آل عِمْرَانَ ب 1 
الآ التَالئَة: (الآية: 40) من سُوْرَة التَوبَةٍ 1 0001 
الآية الرَّابعَة: بِدَايَة سورّة (عَبَسَ). 1 
الكية اكارضة : زالكة :113كين شؤكة لقره 1 
الكبة الشاوسةة.زالكية : 158) يون شؤرة الدرة 100000 
اليه السّابِعةٌ: (الآيََ: 118) مِنْ سوْرَة اتوي 000000 
الآ التَامتةٌ: (الآيةٌ: 93) مِنْ سُوْرَةِ اَائِدةٍ 00 
القآبة التابيعة: 17ل :823)ين شزوة اده 00000000 


ِغْتَرَاض للْمُحَالِفِنَ: لاسيمه النْرُولٍ النَصَّ غِطَاءً تَارِيِيَ؟ م 131 
النَوْعُ السَّابعٌ من 0 رآ 78 1 00000 


بر نه و8 و 


0 5 
الكيد الأؤل: / )م 8 ا 0 100707501101111 
الآية الثَانيَةٌ: (الآيَهٌ: 105) مِنْ سُورَةٍ التّسَاءِ 1 1 0000 


الآيّة الثالقة: «الكية: 44) من سُورَةٍ البّخْل يذ[ ز[ [ 1 ذ 1 0001071710 








الوّخي:الثَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 


ذ الابقا الك 187)يين شووة آل عتران 








حر 7 0 عو 3 ع 5 

لآيهُ المَامِسَةٌ: (الآيّة: 164) مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَ ان 000000000 
حر 5 عو جر 

لآيَة الستَادِسَة: (الآيّة: 4) مِنْ سَورَة إِبرَاهِيم أ ا ل ا ا 
حر 5 ع عر 0 8 

لآيَةٌ السَابِعَةٌ: (الآيّة: 2-1) من سورة البيئة 2000 
رك ه 5 7 لا 0 08 0 

هَل في ا ان يان ىع 1 
32 مط . 3-6 ا خب نت 5 م 9 

انوع الثامنُ: آي في القرآنٍ الكَرِيْم تَدْلْ عَل حِفْظٍ الله للسّنَةٍ ظ5ظ5 
يات ُوجي + أنَ الله ا ابخان 1 


تنيلُ الأنواع لني عل أَضْنَافٍ المْكِرينَ 


ع ارم 


كة كن الرلهدا يت 


170 








10 ١ 


الإلزامٌ الثالِت عشَّرَ 0 
الإلرَامُ الرَّاِعَ عَشَرَ 507 
الإلْرَامُ الحَاِمِسَ عَشَرَ 0 
الإِلرَامُ السَّاوِسَ عَشَّرَ 0 
الإِلْرَامُ السَّابِعَ عَشَّرَ 0 


0 الرَابِعٌ وَالِعِمْرُونَ .. 


لامر 5 


الوّخي: الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأوَّلٍ 








الوّخي:الثَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 


0 مالاب وَالَبَُونَ ا 212000 
الإِلْرَامُ المَامِسٌ (الأريكون 10 
الإِلْرَامُ السَّادِسٌ وَالأَرَيْفُون ا 0000 
الإِلرَامُ السّابع ون 0 
لإلْرَامُالتَامِنُ اليتون 122 


ل 


يك م | 


الإلرَّامُ التَاِعُ اليتون 0 
يه ش15 


ِنَم الَلِتُ وَالكمِسُونَ 000 اا 
الإلرًا مُ الرَّابعٌ وَالَمسُونَ ا وذ نو ما ا 1 ا 


الإلرَامُ السَّادِسٌ وَالْحَمسُونَ 00 
م السّابع والكسون 0 
0 مم لين 0 70 
اماك 
3 








120 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


ارام الّادي السو نُ .00 .ع شققع0 )مس عليه سساموظ إعرو كر 
: صْييِفُ أفْعَال الرَصُولٍ 5 ء وَعَلْ كُلهَا فر رِيِة؟ ساسج ا ا ده 
ضيف تَصدُفَاتٍ الوَصول كه وَتفِْيْمها 00 
ان ل مَعَ القرآنٍ الكَرِيُم 00000001 
لسن وَحُجَيتهَا عند الفرَقٍ الإسلامية مييهًا 00000 

عِنْدَ أَهُلٍ الْحَدِيْثِ 241 
عد القام ب يي م و ا ا 
عِنْدَ الشَيّعَةِ الإمَامية (الْحَعْمَرِ ب ا ا ا 
عِنْدَ د ا 200 
عِنْدَ المُعْتَرِلَة 200 
عِنْدَ الأَسَاعِرَةٍ 000000000107 
عِنْدَ الاتريديّة باب ا ا مم لط م 6 لاق بلس الا ل الا اال ال و ل ك2 
لَوْعَةٌ د ا شاك ا 0 
ا 01 0 000 








ع2 سمو 57 


© عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَقاص اللَيْثِىٌ قَالَ: أن عمَرَ بْنَّ الخَطّاب- - رَضِيَ الله عَنْهُ - عَلَ 
ابر قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللهكة يُقول: «إَّا الأعَال بالئيّاتِء ص لِك امْرِي ما 
تَوَىء فَمَنْ كَانَتَ هجرتة |1 ديا يُصِيبُهَاء أَوْ إل ام يا ابي نَهُ إِلَ مَا هَاجَرَ 





) 1) رواه البخاريٌ في مواضعٌ سبعةٍ من (صحيحو): 
اذلدني 1 (1-باب: كيف كان بدءٌ الوخي إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسَلّم-( (15/1 
رقم:1 مع الفتح) و(31/1 مع شرجه لابن بطَالٍ) . الثاني في: (2-كتاب الإيمَانِء 41 -ياب: ماخاء أن 
ل :(184/183/1 رقم :4) مع الفتح) 00 (49-كتاب المثق, 6-ياب: الَخطأ والتّسِيَانٍ 
في العِنّاق والّللاق (64/5كرقم: 9) مع الفتح) . الرَابعُ (63-كتآب متآقب الأنصَارِ 5-باب: 
مز يدل الافعليد وعلى الدوضخيد ويل وكا إلى المديقة (3117كرقَم :مع القنس). 
الخايش ني : (67-كتاب التُكاح» 5 -باب: مَنْ هاجر أو: عَمِلٌ خيراً لتزوئج امرَأٍقَلَهُ مَاتَوَى ( (144/10/ 
رقم: :070) مع الفتح) . السّادسَُ في: (83 -كتاب الأيمانٍ والنّذُوِ 3بَابٌ: اليه في الأيمانٍ ( (428/13 
0 :9 ) مع الفتح) نا (90-كتاب الْحِيّلِء 1-ياب: في ترك الجِيّلٍ (342/14 رقم:6953) مع 
ارم ) (33-كتابُ الإمارةء 45 -بابُ: قوله -صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه 
-"إنما الأعمال بالنيّد' ا يدعل كيه الكزو وَغيزف يق الأغمال: (6ج13/ص: 3 ممع شرح 
لوي و(33216رقم:155 10ح اناي خاض الفيعقى شتا البعاء. اد ا . وَأحمدٌ 
في (السسكر) ١‏ ) (303/1رقم: ل 0 ال م باع 0 
07 دلق في عيبي 6 :2 1 0 مالعل 1 رق 4))). 
وَالنَّسَائِيه في (سُئَنِه شتنه) 0 5 60-يِابٌ: الترقي لوصوم (79/7811 رقم: 5) أوؤ: (صحيح سلّن 
النَسَانِي) ( )33/1 رقم:75). وا بِنْمَاجَةُفي (سَْنهِ شئَنه) (37-كتاب الرُهْدٍ. 26-بِاب الف 
(510/3 /رقم: 7) اأز: (3/2 الحرقم: 5 صحيحٌ : شمن ابن ماحد انيه حَرَحِمَةٌ اللةُ-)ء ؛ وَمَالِكُ في 
(مُوَطْيْهِ عبرواية حك إن الحصرن الشّيبانيم) (ص: 341 رقم: 3 عسليق عبد الوَهَّابِ عَبِدٍ اللطيفٍ -مَظهَرَ 
َعَم الحافظ ابن حَجَرٍ فِي 'التَلخِيَصٍ" (5511 ) حيتٌ قَالَّ: لم يُخْرٌ جه نه مَالِكُ في "المُوَط]" - . والدَّارَفْظنِيه في 
(شئنه (1 كاب الها 12 -باب الدباغ (47/46/1 رقم :25) )» -وأخرججة الحميديُ في (المسند) 
(أعاديث عمر ير الا - رَضِيء اللهُ عَنْهُ ع العا 0 
1 رقم :ْ08) )» وآبنٌ المباركِ في (الزُهد) (ص:62 / 3كرقم: 55) )» -والخَطيبُ في (كاريخ بغدَادً) 
(468/4 تحت تَرَجَمَة: : رقم: 22056 -أحمدٌ بن عبد الرّحمن, أبو العَبّاس السََّطِي:)» و(15116تحت ترجمة: 
رقم:3190 -إبراهِيمٌ بن محمَّدٍ بن إسماعيل» أبو إسحَاق المسمعِي البصري)» و(9١3481‏ تحت ترجمة: 
ل ا ا و(312/11 تحت ترجمة: : رقم: 
6115 -عْثمَانَ بْنِ عِيْسَىء 0 0 )» وأبو نعيم فِي (الحِليّة) ! (374/6 رقم: 8), 23/1 رقي 
124) )» -وَالنُووِي في (الأذكَارٍ) (ض: :4/ أو:ص :13 فصل في الأثر بالإخلاص وحشن الات في + 
الأَعمّالٍ الطَاهِرَاتِ وَالحَفيِّات اعتنى به وَفَهُرَسَهُ: مُحيبى الدَّينِ الشَامِية). . أو: (ص: 61و 1 رَاجحَهُ وخرّج 
أحاديئة: 0 0 (المجلس) ( ) (182) ا 
ا 0 (الدْمْو) ( 0 )» والََارُ ١‏ (99/98/1) 0 
4 





14 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوخي الأَوّلٍ 


اللهُمّ طهر نايا 0 لود حَالِصَة لِوَجْهِكَ الكَرِيْم حَنَّى لا يَكُونَ فِيْهَا 


م ا 0 


لأحَد سِوَاكَ حَظ أو تَصِيُب...آمينَ آميْن”. 
بي طالب كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ قَائِلَا: "النّاسُ ثَلَانَة: َال 
يا ل 0 يَيلُونَ معَ كل ربح 
يَسْتَضِينُوا بور الْعِلَم َليْجَُوا إِلَ رَكْنٍ و ثيق..-وَالْعْلَاءٌ يَاقُونَ مَا بَِيَ الدَّهْرٌ 
عامج مَفْقُودَةٌ َمتَاٌ في الْقَلُوبٍ مَوْجُودَة هَاة 1 1 - وَأَشَارَ بيده لل صَدَرِهِ - 
عذال أصَيْت له 0 
بعر يت له عل كارو تود مل وى رن مُنْقَادا لِأَهْلٍ الحَقٌّ لا بَصِيرَ 
يانه" يتخ الشَّكَ قَّ قلي بأوّلٍ عَارِضٍ من شبهق لذ ذا ولا داك أو 0 
اللَّدَاتِء سَلِسٌ الْقِيَادِ لِلشَّهَوَات: و مُغْرَى بِجَمْع الْأَموَالٍ وَالإِدَّحَارٍ وَلَيْسَا من ذْعَاةٍ 
ينأب مما يان الأْعامٍ اسع لِك ُو الم وميه الم 
بل 1 ا تدلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِم لله , حبق ملا بطل حُجَجٌ الله وَبيائْك أُوليِكَ هُمْ 


م 





- 3 


الْأكَنُونَ عَدَدَاء الَْعْظَمُونَ عِنْدَ الله قَذْرَاء بِمْ يَذْهَمُ و ال 


ًّْ 


(السئَنٍ الكبوى ) (1413)و(11124و3915) وَالبَكَوي في (شَرْح السّئَةِ) (6/5/1 /رقم: ا -مْيّقَقٌ عَلَى 
صكّته) ٠‏ انتَهَى مِنْ هَامِشٍ: (الأربغونَ حريثاً في فَضْلٍ الْسُنَدْ المحمّديّة) (ص: 5/4 ) لشَيخنا العلامة أبي المَضْلٍ 
ا 
!) كرت هذًا الحَدِنِت في وَل الككاب تلبية طلس أ ,أب اناه ليث تلان إلى 11 رفي 
1 : 
0 
0 المتبدُّ الم له والعقضرا بو 10 تلاقي: ام 
العو ١‏ الراعي. قال سق اواجي بلقت يق إن شاع بد ويدة قرأ تكالى” عل لين كوو كككل الذي 
يق الية) كما فى: (كَيفٌ تَصِيز عَالِماً في رمن النّت؟) (66/4). 
4) َال سَِحُنَا الحَدُوشِي كَولهُ: بَى أَصَبَُْ لَقنَا-اللّهَنْ هو الشريع الوه ا لولم الريطيقة على كار 
لاي قو بستفم وك ِل الدّينِ جب لديا وَيشكعين يعمد عَلَى إِيِذَاءِ تلق الله. 
6 قال تا ويه المَنهوغ: العريضء وَالنْمَُ حي بُلْوعٌ الهمّةِ وَمِمً قله السّجنٍ المركريّ بالف 
قمنةة طوية- و5 خر الزمل عفتوان ده 0 














الوّخي.ء الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 15 
ُظَرَائِهمْ وَيَرْرَعُوهًا في قُلُوبٍ أَشْبَاهِهِمْ هَجَمَ يِمُ الْعِلْمُ عَلَ حَقِيقَة الْأَمْر م فَاسْتَلائو 


او يذه القاكدرة 2 اشواع] المتؤسقة وذ كيار ف مسرا 0 
َرْوَاحُهَا مُعَلَقَةٌ الْمَنْظَرِ الأَغْلء أُولَيِكَ حُلَمَاءُ الله في بلادو» وَدْءَ دُعَانهُ 
ع يه 000 

بحت كسم 


ا رُؤْيَتِهِمْ» وَأَسْتَغْفِرٌ اللي وَلَكَء إِذَا شِنْتَ 3 


- 


ع 0 
2 


) 1) حِليةٌ الأولياء لأبي تُعيم ( (79/13). جا مِعٌ بيانٍ العلم وفضله لابن عبد البَرّ ( (984/2) بِرَكْم: (1877)» 
0 ا ا سرض ضرم (123/1). تاريحُ بِعَدَادَ وذيولةُ 











الإهداء” 
أغدي جوري الْمُتَواضِعَ 
و ا مريب بس 
أَعْدَائِهًا وَتَصَدَى طم . 
4 بيع من دَافَعَ عَنِ الإشلام ة وَالسلمين وهوكة من الإسلامية. 
2 بيع مَشَّايخِي وَأُسَاتَذَيٍ الَّذِينَ جلث من مَعِيْنِهِم م الصَّافٍ في مَسِيْرَق 


36 
52 | 





اه 





# إِلَّ وَالِدَيَ الكريمانٍ وَرَوْحِي الصَابرَة جَرَاهُمْ الله فى خَيرًا وَغَفَرَ لي 


قري في حَقَهم. 
أَقُولُ لِكُلُ وَاحِدِ مِنّْهُم وَلأحبَابي حَريعهِم: لَمِنَ الطويلٍ] 


اكات #اشاضية يت تت و(الل توب حتايسة خدننا 


(1) قال سَيْحَْا أبو المَضْلٍ عُمَر الحَدُوشْيي حَفِطَة الله تعالى وَكيَ-: : الشكر وَالتعِيرِوَمَا بمَعتَاهُما وى مِنٍ 
6 (الإهْدَاءِ) لأنَّ الإهداء إن كان أَِيكَ به إهدَاء الأَجرِ؛ فأنت لا كدري هَلٍ الجْهدْ منك مَقبُولُ أم عَيِرٌ 
كول حي نيرية إلى خترك, 





هر 


الع ا 0 


-ه 


قهذًَا مُوّ الكَِاتُ ا اَن مِنْ كُتْبٍ أي الشّيخ مَروانَ» بَعْدَ كتَابهِ لقيّم: (الجتَايّة عَلَ 
البْخَارِي)» وَالَْذِءِ د ل 2 اه واارعة تر خض درا وَكِتَابَةبَْضٍ 
حَوَاشِيْه وَهُوَ جَرَهُ الله حََْ كَل بوط ضُع أَمْلٍ العلْم؛ يَسْمَعُ النَصِبِحَةَ وَيَأَحَذُ يها 
بدت في دَلِكَ أنْ يَظْهَرٌ الحوء وَلكِنْ ليس بِالطَّرُورَة عَلَ لِسَانِه قَحَسْبُ» بَل: عل 
لِسَانِ مُعَارِضِهِ . تَحْسَبُُ ايا عَاًِا ولا نرََيْهِ عل الله تعَالَ» بَل: تَحْسَيُّ كَذَلِكَ وَالله 
]خب , 

وَهذًا الكِتَابُ إِنْجَارٌ يُضَافٌ إِلَ جُهُود مُحَاصِرِنْه كيرا في اذب عَنِ لسن الو 
الشَّريَْة وَبيَانِ مَرَاَاهَاك وَمَعْلُومٌ لَدَى العقّلاءِ أن الشَّريِعَة الك 38 واف ا اله 
فَكِتَابُ رَبّ العَالمينَ وما بيَانْهُ َسْنةٌ الصَّادِقٍ الأَمِن كله 

فَالَمْكِيِكُ في البَبَانٍ ن تَعْطِيْلٌ لِأَضْلٍ القرآن. حي رَسُولْ اللدتة عَاش قُرَبَة ديع 
ََنِمنَ لزان من دَايَّاتٍ لوحي وَحَتَّى يَوْم ونا وهو يتل القران حلفا وتوا 
َقَْلَاوَكل لِك ا 

ويك ي لإفحَام مُْكِرِي اسن آي وَاحِدَةٌ مي قَوْلُ تَعَالَ: 

الَقَدْ كان لَكُمْ فى وَسُولٍ آللَّهِ أو حَسَتةُ من كان يَرْجُوا آللّه وَآلْيوْ 

أَلْعَاخِرَ وَدَكَرَ أُللَّهَ كَثِيرًانة] (الأحزاب: )١١‏ 

فَحَصَرٌ النّصّ طَرِيْقَ النَّجَاةٍ في طَرِيْقٍ وَاحِدٍ هُوَّ المي وَالِافْتدَاءُبِسَئَيه عَلَيْهِ أفضَلُ 


0 


3 سواه عم وشح :8 2 2 َب 5 عق ل ا 0 2 عن وزبته ‏ سام 
الصلاة وَالسَلام وَالعَجِيبٌ أن المشككين المعَاصرينَ يَرَدُون تَفْسِيْرَ النبِيّ كك و 


)20 الوّخيء التَّانِي في ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


ٍِ ك1 شه و يعن م 1 55 ومع ساس 
0 الذي نل عَلَ قل ييا يَسمَحُودَ لأنفسهم أن يَفْسَّرُوا كِتَاتَ الله 


الت دا قي قط الي شا نكم الا مرت ميل أزعى 


ب كم كر القييت القتوائن: (نشر الله العامة د 
سَمعه َب مَل أَْعَى من سَامِع)؟”. 
الْجَدِيدُ في هذًا الكِتَاب أن نَ مُوَلمَهُ حَفِظَهُ الله قَد بَدََ الأول وَالبَرَاهِينٍ الَقلِيّدَ ” 


-_ -5 3 


أنبمَهًا الأدلة العفرية» وين هذا وَذَاك ماده عي مذ وََْة جَزْلَةٌ كَل خَلَاهَا مُوَ مو 


الشيْحُ مَرْوَانُ بالود وَالصّيرِ م مَعَ المشّكَكِ وَالمعَارض» حَتَى 5 0 
لَب عَنْ وَجْهِ الحَقَائقِء اق الات التََار وَمَصَاوِرٍ الشي الكارى ثيل 

انرو 2 ب لهف 
ن يررقنا إن 


كن الاخْيرَام وَالإِجْكَالٍ لِأَيِمَينَا الأغْلام مِنْ أَْلٍ اَن أَسأَلٌ الله أن 


غير حير تحير 


الإخلا ص وَمُتَابعَةَ لشن اليف وَحُسْنَ الحاقة. 

وك عونا من قَبْلُ كَتَبَ مُوَلمُهُ أسْلُوب راط مَل الأكار لايم كارك 1 
من وام كه وان سوه لمشججء وََفِِ عقون وَبَانهِلَفٍ لكين 
1 اي ب : بَقَريٌ قابل. للسَهو وَالشسيَان وَالحَطَأء 
2 سبحا من لا ينوا يَْسَى 2 

وف الخِتَام أَقُولُ اع لي ريغن لبي يع مَرْوَانَ-: إِنْ كَانَ كَلامُنَا 
صَوَابًا قَِنَ لله الوق وَِنْكَانَ حطأ فا وَتَْتَِْرٌ الله العَظِيم. 


في الاين منْ حرم الحرّام سَنَةَ 1440 للهجْرَةٍ 


(1)رواة م ا رَقَم: 1/7 2ه2)) 
ا ل ) ومسلمٌ في: ( ) (رَقم:1678) )» وَابِنُ حِبَّانَ-كَمَا فِي: (الإحسَانٍ بترتيب 
بح ابن حِبّانَ) ( )(91/1) 0 ستيه الُبرى كما ي: "نُحْمّة الأشْرَافٍ' :0/9) )» وابنُ مَاجَهُ في 
(شكنه) (ز الرَكم: :3 وَأحمدُ فِي: (مُسْنَدِ ل وَدَلَائْلُ النْبوَّةِ) ( ) (539/1) للبيهّقىةه انظرٌ 
000 (جامع بَيَانِ العلم ود فَضْلِهِ) (184/183/182/1 /رقم: 2 © وَ(مُسئَدٍ 
الشَِهَابٍ) (رقم: :8 4) ). مَأخودٌ من عام كا" (كَيْفَ تصيرٌ عَالما في زَمَنِ النّتّ؟) (ص:1627). لِسَيِحْنَا 
اعلامة بي القطل عر الكأُوشيه دَلَائْل النيوّة عقي /١(‏ 08. 
2) دَلَائل النبوّةٍ للبَِمَقِيّ /١١‏ 01. 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ لظت 
الموّافق للثَّامِنَ عَكَّرَ م أَبُلُول سَنَّة 2018 للجيلاد 


خسن مت 


قط 








َفْريْظٌ الأساذ الذكتور صالح القة 

لتلل رح ولع وإكاام 11 1 يتنه الايمة: 

َإِنَ حديتَ المسلِمٍمَعَ أخيه المسلم بخِْتُ عن حل درت مرووونرت داريا 
وَهُوَ القَاسِمُ المشْرَك بَيْنَ المسلِينَ- جَعَلّ هذًا اديت ميناغيا وميا غير مُضْطرّبِ 
وَغَي مصَارَب» يفم بَْضْهُم بَغضاً ذو حَاجةٍ إلى قَامَةالبَراهين الأ اي كد 
رن سن تَدَاعَِاتا الشكان وَالَدَالُ الصا وَاعْتَاداً في هدًا لانْسِجَامٍ ولتاقم عل 
الأَصْلٍ الْنِي كم عَلَاقَتَهُم م مِنَّ الوفَاقِ وَالتَوَافقِ وَالدَّافعُ وَرَاءَ هذًا توافت عَائْدٌ ِل 
اق مكدو كاش لزان تيدان أذ التسله زايد تار فى ا تسا" 
2 7 

بَيْدَ أن الإيَانَ لا يُلْغِي بَكَرِيَة يه امسل» َبَلْحِقَهُ عا آحَرَ عَبْرِ عَالَمِ َل: َل كرا 
يَضْحُو ويل يَليِمُويتمَرَتُ يور وَيتَيْرُه يَنْفَعُ ويظُرٌ لدَلِكَ فهُوَ مُعَرَضُ الحرُوج عن 
لَْلٍ ,مف يلاف عم أخيه الل وهلا الخلا إذ : ديد حقائقٌ 
الأمُور وَل يُكَدَْ صَفْوَ العَلَاقَة قلا ضَيْنَ بَل: يَْدُو في أحايانَ كر ايلا نان وخر 
عل التتوع الذي به تَرْدِرٌ الحا ويَمَحََُّ شرا 


-ه 


9 ِذَا كان الخلاف ات تَصَاذ تتاف فَسَاعتهُ لَّا مرك دون امام وَعِنَايَة 


فَيَسْتَفْرِي وَيَتَقَاقَمُ َيَحْرِقٌ وَيَغْرِقُ 1 يعَدَلٌ النَّرْعٌ اتيف لِرَدم هوَّة الخللاف 
التكدء لِصَالِح المَرْدِ وَالجَاعةٍ المسلمّة» يجاب ب الاخيكام إ ليه بغيّةَ المحَافظّة على وَحْدَةٍ 


الصف وَالأَمْن الفِكْرِيٌ وَالتَقَاقٌ والشلوي فى جاب المطّافٍ. 


32-1 


)24 الوّخيء التَّانِي في ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


وَمِنْ ين القَضَاًا الي يحِبُء أَوْ ينبني ألا يلف عَلَيْهَا اثان: ا لشن الجوية 
الشَّرِيمَةَ وَذْلِكَ لوضوح مو هزه الحُجَيّة عِنْدَ عَامَةِ النّاسِ قَبْلَ اي وَالإِقرَارٌ 
بهذ الحجَية إهَاٌ بو صَاحِبٍ الت العَظِيم محمد بْنِعَبْدِ الله 2 . وَإِنْكَارُهَ إِْكَارٌ 
صَرِيْحٌ هو الو 

0ك نشأل: إن م تكن سه لشَّرِيمَةييانا فصلا لكر الْحكيم ق) المحاججة إلى 
بعتيه كن أُضلا؟ وَمَا قَايِدَةٌ الأَمْرِ باتبَاعِهِ وَطَاعَتِهِ دون الإكتقاء بطاعةٍ ة الله عَزَّ وَجَلَ؟ 
وما لمن تل الُرآن الكريم مج فرق في ثلا وش ينَ حَام؟ وما جَذوَى 
التَضْحِيِحَاتٍ الرََان ليك الا ذا 2 لكريم في في القرآن العطاع إن 
تكن كص قائة (القولية وا لفِعليُّ وَالتَفرِير يَهُ) -عَلَيْه الصَّلاةٌ والتله- كا + رْمَة؟ 
قَهَل عَرَفْتَ» أو تَعْرِفٌ انوي إِلّ الُرَآن الكَرِيُم سَبِيّلا؟ وَحَدِيْتِي -دُونّا وَيْبِ- 
ِلمْسْلِم اليب الي لقي مَعَه في دائِرَة الإشلام الوَاسِعة. 

د تعد دي 
الصّاعِدُ مان الكردي»وَهُوَيََصَبٌ الصِبَابا مبَائِراً في حدمو الس لوي من 
لق هاصقا وش كني وباو قا لاضن الي ترك فرعت 
وَتََّوَهتْ بغر بيهم من جه ند َالكِتَابُ ماب تنغ ركاف بلقانها را 


00 


ع بز حت صر تنو 


اخائر وَيتسَاهَ منْ يلال اتاد مول عل يجْمُوعَةٍ من الآيَاتِ القرآية نِيَّةَ الذالة عل 
د اده اموي الشَرِيْمَةَ انيما بإلزْامَاتِ عَفَلِية 3 اوت عِلْوِيٌ 


ع 


عمجي وَبِعبَارَاتِ رَكِيّةِ وَدَكِيّ فَعَسَى أَنْ يكُونَ هُوَ الجَوَاتَ الكَاقّ لِمَنْ سَأُ د 
يَسأَلُ عَنِ الدَّوَاء السَّافٍ لِدَاءِ ارده وَالتَدَبْذْبٍ في حُ'جْيةِ الوّخي الثَاني. 


وخا أدهُو للشّْخْ لكاب الشَّابٌ بمَيْد مِنَ التَوفِيْقٍ والإنجَازِ وَأَسْأَلُ الله 
كان اد يُْهِمَهُ السّدَادَ وَاصّوَابَ في كُلَ ما يفم مُ عل عَلَيْهِ وَيُحْجِم إِنَهُ وَل ذَلِكٌ وَالقَادِرٌ 


عَلَيّه ل الله 530 عَلَ 2 المحادي إِلّ ل الرَّشَادِ. 


أ.د. صَالِح قَادِر الرنْجِيَ 
رٍِ يس قم لفو وُه 
كُلِيُ الدَّرِيَةٍ ع وَالّرَاَاتٍ الإشلايية 








الوّخي. الذَانِي في ضَّْءٍ الوّخي الأوّلٍ 255 ع( 


1440-01-2 ه 
2018-09-02 م 








2 
يت 


0 لِعَلَامَةٍ 


0 
المَضْلٍ عَمَرَ 0 بن مَسعودٍ الحدوشِيٌ 


الي عَلّمَ قل عَلَمّ الإِنْسَانَ مَا لم يَعْلَمُ وَالضَّلاةَ وَالسَّلامُ عَلَ مَنْ 
لذو ول لضفه عن حل نجفة قم اا 
قن أَتَانًا الكَاتِبَ الأَدِيْبَ البَارِعَ» صَاحِبَ الل السّيّالِ الأَسْتَادَ الدَّاعِيَةَ الوَاعِية 
(مَرْوَانَ الكُرْدِيّ) كَعَادَيْهِ الي لا تَتَتَكّبُ: لا يُقَاتَلُ مِنْ غَيْرْ عَذّوُ وَلَا خاصِمُ بغَبرٍ 


1 وام . 


زا ا ال -وَكَا ينور بدُونِ عِلَمِ)”: 
نة #1 الياى اتشه ىل التتعن ى لسوعدة» 
1-7 ابْنَ رَيدُونَ شَاعِرَ الأَندَلْسِ عَنَاهُ حِْنَ قَالَ: 
تن لقث اماو عه ديد المنئل عَنْ كد ْنَا 


1) التقريظ: مَدْحُ الإنْسَانِ وَهُوَ حموَالَنَءُ علَيِْ ب بح أز: بِبَاطِلٍء وَالتّقريظ مَأْحُودٌ من تقريظٍ الأديم» يُيَالِغُ في 
5 وَالقَرظ: : شَجَرٌ يُذْيَعُ به َيقَالُ مَدَحَهُ وَفَدَظْدُ وَأْظرَاهُ وَرَكَاه وَأتَنَكُ وَمَجَدَهُ . (القاموشس) 
(ص: 628-طبعةٌ كَامِلَةٌ في مُجَلّدِ وَاحِدِ). وَاللَّسَانَ- قرط ) الْظَرْ: (كيف تَصِيرْ عَالماً في رَمَنِ النّتّ؟) 
0 

2) أنظز: (رَوْضَةَ العقَلاء) (ص:26). 

3) أنظر: (كَنْوَ الأثر في صَفو عُلوم الأَثر) (ص:42) للشّيْخْ رَضِيالدّينِ محمد بن إبراهِيمَ يم المغروفٍ يابْن 
ا 





281 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوخي الأَوّلٍ 


وس اله 


وَهذا الإنتِكارُ َيْسَ وَلِيْد السَاعَةِء وَلَا َريْبَ اياوه بل: لَه أَذلَال وَتَظَائرُ تقَدَمَتْه 
قَمَنْ 1 يَسَعْهُ مَا قُلنَا كليَسْتَنْطِق: «اتَايَة عَلَ المُخَارِيّ)» وَرانَايَة عَلَ الشَّافِعِيٌ)» 
وتذوعها. 

َلِلْصُرُوب أَفَوَاميَاعْرفُوا ولِلدَكَار كَابوَحْمَابُ 

لمان كيل يتح من يلجل الكل وَالأفلي» )ز: لأجلي الور 


موَلَقَاتٌ لَا يسن لها الشّْطَانُ نيلا مِنْ دِبِْئاوََْينَاه وَجَرْحاً )! يَكْيُونَ موَلَقَاتِ 
لَوْ وُِئَتْ بالمَخم كَانَ كيراً في حَقَهَا تَرَاهُم فيا يَكتَبُونَ مِنْ أَفْرَادٍ الزَّمَانِ في البَلادة 
وَغْلَظ الطَبْعء كدق فنخول وو الكاحقف لتقي اغكادوا عل الفا في جَرَائدِنَاء 
اغتاة الفا حكزبيء ته أطي لقف وَالنّحَكُم في كدير من بُلْدَاِنَ العرَيية: 
لآعَرْوَ فالجعلادٌيتِلبٌ حَنْقَهَا شَدَااليسْكِمَهْهنافَاقَِيدٌ” 


4 عا 


5 


ا 
0 


قوتُ بِرَائِحَةٍ الوَرْدِ الواح وَتَعِيْشُ في المشتراحء يَعِيئُونَ في الأرْض قَسَاداً عَلَ 
مَرْأَى وَمَسْمَع مِنَ المسْؤولينَ: 
كس عجيباً أن باهر با لحا وَبالفِسق َجَالْ عَلَ عَبْنِمَنْرَهَبْ 
َقَدْ صَارٌ المَسَادُ في إِعْلامِمًا قَاعِدَهه وَالفْةُ لْقِحْهَا النَجْوَىء وَتنيجُهَا الشّكْوَى» 
8 ره 


ام و 


َالإِعلامُ القَايِدُ-بِجَويْع أوَاع: مقرو وَمسْمُوعا وَمُمَامَدا-آلهٌ تَدُذْ عُقُولَ 
الفيكداء 


ريم 2 و 3 رعو 8 مةه 38 وار اس فى وهس وس 4ه يه ع 22 2 
وَثقافة هؤلاءٍ الذِينَ يرد عليهم أخونا مَروّان: أعتيرهًَا لوثة وَافِدة ليلادٍ المسلهِينَ» 
7 > و شاور 


اين اين 2 0 3 ا يي #ريغة .2 ا خر عمو مر 7 4 5 

وَوَعْكَةَ نَازِلَةَ مُنْحَدِرَةً إل بِلَادِنا المسلمة فَهُم يْهَلُونَ وَيجْهَلُونَ أنّهَم يجْهَلونَ (وَقَاقِدُ 
0 73 موه ب .0 - ا ا امع عن حبرت عي عر ار حمطا 09 اع عو 

السَّىْءِ لا يُحْطِيّْهِ)» وَ(طَبِيْبٌ يُدَاوِي النّاسّ وَهُوّ عَلِيْل) وَل نَفْسِهًا جَنَتْ بَرَاقِشُ). 


- 


ص 
2 7 


و مه 2 0 ه09 8 ألم اجن .وبين “عضن 7 
اللو بات اللماياة ويا بي د ابا يه 


(1) أنظز: (مِنْحَةَ الكَيْرٍ المعال) (ص:272) للذُّكتُورٍ تَفِيالدَيْنِ الهلالي» وَالجِعْلَانٌ: حَسّرٌ صَغِيْرَإذَا ذْفِنَ في 
الوَرْدِ يَمُوتُ في الحالٍ. 











الوّخي.ء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 29 ع( 
لا سمي 7< ام و مو 00 سه 0 و كت عر نه 7 عه عراس 0 
تصّعدوا سَنامَ الكتابّة في السنةٍ مَع قصور نظرهم, وَضِيقٍ أفقهم., لا يَرَونَ أبعد من 

رك أنُونِهم: فَطَاشن دمَاعُهم وا انك هو قر وك تقيه نين 

وَارْتَقُوا مَتَقَىَ صَعْبا فَظَنُوا: أن اليك يُسْسَخْلَصُ مِنْ جِيَفِ الكلاب". فَتَحَكّمُوا في 

الْقَوَارَاتِ فَهْراً. 

ل تحشر ا قباق تناكل #لبخن المناديها تلات 

وَهذًا السّفْرُ الطَيّبُ- قَرَأتُُ كلاه قِرَاءَةَ تفَكرِ وََأَمّلٍ وَإِمْعَانِء بَل: وَإِنْعَام التطر 
وَاسْتِفَادَةِ وَقَدْ صَحََحْتُ مَا نَدَّ عَنِ البَصَرِء فَالْمَتهُ: سَمْسٌ العُلُوم» وَكَثْرَ الحكم 
وَالفَهُوم لا يَيْدُهُ الَّقْرِيظً شيا فَقَدُ حَوَى من أَطَايبٍ الكلام وَكَرِيم الأَلْمَاظِ 
متاق وَتَيْل العِبَارَاتِ المُطْرِيَة: وال يقنم اي نكري اشاب 
الآلكاني المشلرية الذلالق َفيّهِمَا لَايُدْرَكُ ب (سَوْفَ)) اا 
كاتني لوق كتدانا يق #ارا اه 

كايا في كُلّ مَا يَكْتْبُ: يبْدِعٌ وَيُنْشحٌ ما لم يُسبَقُ إِليْوه فِيِهَا عِبَارَاتُ المُيْدِعِينَ 
وَاسْتِعَالَاتُ المُفْلِتْنَه فَصَاحَةٌ وَنَصَاعَة وَبَلَاعَدَ تَنْقَطِعْ إِلَيّْهَا أَعْنَاقُ العِنَاقٍ السْبّق 
وَتَرْنُو عَنْهَا الجيّادُ الْفَرّحُ آيةٌ في المَؤدَةٍ وَالبيَانِ وَلَا أَكُونْ مُبَالِغاً إِنْ قَلْتُ في كَاتبنا 

متلا بقَوْلٍ القَائِل: 

كنيد اباك ناوطع 311:3 انشانة أنه 

عقون غابتاق السمكاق فوشت وخ خط ب العشتاء 1 بثلوالمهة 


| 


2 
6 سنن ررس 


وَمَن عز بز وَمَّن جد وَجَدء وَمَن زَرّع حَصّد. وَمَن عرّف ما قصّد هان عليه ما 


00 ب 6 كو ده مل عي يوه نم 05 6 هو 2ه 2 8 
وَجَده وَكبيرٌ المّةِ لا يَقنَع بالدونء وَلا يحَسَى الذَوَائِر فَالصّبْرٌ عل السْدَائِدٍ ينتج 


0 
جرع 0 


و في مع و 7 ذه ع ايا ل 6 3 فص © 32 ص 
الفَوَائَدَ وَلا يَرْضَى إلا بمعالي الأمُورِء وَلا يَطْمّعْ في الحَسِيْسِ الزائل» وَكَأن الشاعِرَ 


علقم 2ح 8 ٍ 2 أ عاتم 0 000 
إذاكتك ‏ البسر ووم قلاتقلَمْبَدُوْنَ النكوم 
فَطْعْمَالمَوْتٍبي أنْرحَقِبرٍ كَطعْمالمَوْتٍفي أَفْرعَظِيْم 


عا بو لل عت وو و مد همه ا عرووةوس 
وَمَنْ أَرَادَ عظي| فليخاطر بِعَظِيمَته. 








)30 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


وكيك افكة لد كراقاء وَالصّندُوق الممتلئٌ ل وَالقَأْتُ 
الممتلو ل الأخوية َالسَّرَفَ لا يُصَانْ بعر الدَّم ولله 5 
اَي حْنَ يَقَولُ : 
اموق( يفاره الا 0 
احفظ هذا السَّفْرَ الجَمِيّل: 0 لقَارٌِ الكَرِيمُ» واعمّل بِنَصَائِحِهِ تبح وَتُفْلِحْ 


وَتَتَفِعْ وَتَْقَعُ اجَعَلَهُ الضَّاحِبَ َه 0 
يعضو عليه باللواتجل؛ 


دوف نفل الأام بكُلْ مضي رَِوَالكَرم 
فالكاتبُ صَادِقٌ اللّهْجَة يَفْهَمُ مِنْ أينَ تُؤْكَلُ الكيف. وَيَفْهَمُ ا 
مَاهُمْ وَمَا عَلبْهِم يي ولا يفم ميل عل لاي 
وف هذا ال قرول الأنكاذ الأرنت اليك والجاعة القية. هيننا قد 
قطْب” "-رَحمَه الله - 
فسن قافن لاتاتقيث ليق طرية قةغشية اليكناة 
ولا لدت كافتسا أو قتبالة وَلَاتل هم يواسم 
وَطْرّقُ الالترّام بالسُنَِّ وَالتَضْحِيَةٌ مُوْحِسَةٌ لقِلَّةِ السَّالكِينَ» وَاللمَمُ با كَالقَاببضٍ 


) 1) وَمِمَا قُلْتُ فِي العَلّامَةِ الأدِْبٍ المّلع البَارِع (السَّهِيْدِ) سَيّدِ 
عسي ل فعسسيي متنا ا#ييي سينا 


بلس افسي تسسالي وتان يخ ماتيا 


كَتِبهُ عمز بن مسعودٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَدشٍ الحَدُوشِي 12-من صفر 1428 ه. 

(2) لله أحدَ هذا من كول الي صلّى الل عل على آله َصَحْيه وَل -َلِسَيا عله حِيْنَ أَعْطاة الوَائَة في 
ييه (إفض ولا تلقِثُ). أنظز: (َارئِحَ الإشلام وَوكِيَاتَ المَشَاهِيرِوَالمَلام) (353/2). وَ(فَنْحَ البَاري) 
(464/7». وَ(َكَاْلَ التبوَ) للبنهقي(197/4) وَ(رَادَ الْمَعَادِ) (317/3) وَ(السَيْرة لتبّوبَةَ) [244/3) 
لِابنِ كي وَ(سِرَةَ ابْنِ هِشَام) ( (791/3). 











الوّخي.ء الذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ ا 


له 








وله در القَائلٍ: 
لك سنت ل ا ال )557 ا كا ال كن 
وما أَحْسَنَ قَوْلَ القَائلٍ: 
شن السشستور يقل اانا 4 تبسر 
الالجالش اانتسا ة السسم ‏ مسو لتب ةق للشسكةه 
ون (الِمَمَ العَالِيةَ لا تُعْطِي الدَنْيَةَ وَلَا ْنع بالسَقَاسء وكا تَرْصَى إلا بالََالي: 
كشكش كبوا اشوعان امسبطالاءف ان ة جين 


قَالَبي الصَّفْرٌ: في جَتَاحِى وَعَرْمِى 
وَقَالَ صَفِيٌ الدَيْنِ الجل: 
يطو الع تافو تتل فل 
وَقَالَ البَارُوْدِيٌ: 
ايض إِلَّ صَهوَاتٍ«المجد مُعْتَلِياً 
وَدَْمِنَالأَمْراَدْنَا لِأبمَدهٍ 
قَدْيَظْمَرٌ القَايَِكَ"الألوي بِحَاجََهِ” 


1) كَالَ الحافظ ابْنُ الذَّهَبِيدجٍ 


حِمَهُ الله تَعَالي -في: (تارئخه) (658/5 /رقم:332) 


ع 2 03 5 ره ع ب معو 
وَعَشَْانْالسحء مَرعنىّ خصيب 


1 
أمَا 


0 أنثها تحاالمثائتا ف نابا 
فَالجارٌ”لم مأو إلاع ال القتل" 
ف لكوانشى ناكتبى د الوك] ” 
ينقد التو باهاتة« الوك مه 


: (وَكَالَ عَلِيءبِنُ عَبْدٍ 


مرق سَمعتُ أ عبد لوقام -يَقُولُ: المَّْعُ للش كَالقَابِضٍ عَلَى الجَمْرِ ؛ وَهُوَ اليَوْمَ عِنْدِي أَفْصَلُ 


ذوعا ال مس ةي ايب الشبيه ككفي (صَلاح الأمّةِفِي عُلُوٌ الهِمّةٍ ) للعَمَّانِي 


1/) وَعْلُوٌ الهمّةِ) (ص: 49). 
4) مَفَعَدُ مَفْعَدُ القَرَسِء أيْ: ذرَى المجد. 

) الاو الصَّفَر. 

جم الجبال. 

( الوشل: الماع القليل. 

) القَاتك, أي: الجَرِيغ. 

) الألويء أي: السَّدِيدٌ. 

1) ) الهيّابة, أي: الْذِي يِحَافُ. 

11) ) الوكل, أي: العَاحِرُ الذي | إِذَا تَابَهُ أمرْ لَا يَنْمَضُْ 


3) انظز: (صَلاحَ الم في عُلْوٌ الهمّة) للعَمّائِي(36/1). 


فيه بَل: يكلَهُ إلى غَيْرِو. (علْوٌ الهمّة) (ص:57). 





221 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الّخي الأَوّلٍ 


م 6ه 2 


ل ابن الجوزيٌرَحمَهُ الله تَعَالى-: (مَنْ أَعْمَلَ فكْرَةُ الك لَه عَكَ طَلبٍ 
ف المقَامَاتِء وَكَبَاهُ عَن الرّعَى بِالتّفُصٍ في كُلّ حَالِء وَقَد قَالَ بو ا لكب لدي : 
سي هيه كَِنَفْص القَاورئِيَ حَلَ النَام 
ينْبَفِي للعَاقِلٍ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَ غَايَةِ مَا يُمْكِنُْ: فَلَوْ كَانَ يُتَصَوَّرُ للآدَمِيّ صعُودُ 
السَّمَواتِء لَرَأَيْتَ مِنْ أُمبَح لنعَائْصٍ رضَاءٌ بالأزضء وَلَوْ كانت الوه تحْصَزْ 
ِالاجْتِهَاد رَأَيْتَ المُقَصّرٌ في تحْصِيْلِهَا في حَضِيْضء غَبْرَ أنه إِذَا لم يكُنْ ذَلِكَ» ميَنْبَنِي فينبعى 
أن يَطْلّب المفكن..)0. 


وق 


قِيْلَ للعتابي: وقلان بعنة لمكا قال: (إذَنْ لا يكُونَ لَهُ غَايةٌ دُوْنَ الجنّة): 
يك الاك َأ َفيك َنْترْعَى مَمَ َمل" 


أتْرَكُتَ -عَزِيْزِي القَارِئٌ -مَعَ الكتاب» قَفِيْهِ ما يَشْفِي العلَة وَيَرَوِي العْلَد وَجَرّى 
الله أَتَانَا الكَاتِبَ فَقَد أَحَدَ بِكُل مَا اقترَحُْ عليه وَهذًا مِنْ ثبل أخلاق تَقَعَ الله به 
وَبَا يَكْتَبُ آمْنّ. 
الهم إن تَعُودَ بك من فِْنه اقول كا تعُوذْ بك مِنْ فت العَمَلِء وَتَعُوذبِكَ من 
الكل ل لا فغيرة كتاقثرا كوخ الففب جا ليق وكترذ بقدوة الكاضا: 
وَاهَدّر” كا نَعْوذْبِكَ مِنَ الِعِيّ وَالحَصَر*. 
َاللهُمَ لَك الحَمْدُ ل ولك اتقذد وا لا نت له دون 
0 رشع تلكا ب لشاف و 
3 


6 


علَيِك؛ وَلَكَ اند عر ب ٍ 
الشُّكْرُ الي أَنْتَ أَهْلَد وَلَكَ الثتاء ا الذي 


(1) انظز: (صيدٌ الخاطِرٍ) (ص:192/189). وَ(علوٌ الهمّة) (ص:58). 
(2) انظز: (عاوَ الهمةَ) (ص:64)» و(كيفٌ تصيز عَالماً في رَمَنِ النّتّ؟) (666 /669). 
(3) السّلاطةٌ: حِدَّةٌ اللّسَانِ والصّخْبُ . والهَدَر: كثرةٌ الكلام في حَطَإ. انظر: (البيانَ والتيينَ) (4/1) للجَاحظ. 
ل محمد هَارُون. 
4) انظر: ليان واتبيين) ١‏ ) (4/1) للجَاحِظِء تحقيق: عبد السّلام محمد هَارُون. 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ م 

اللهُمّ اجَعَلْنِي يمّنْ عَسَّكَ بِحَبْلِكَ المتِبنء وَاجعَلْنِي بالعرْوَة الوْنْقَى مِنَ المحْتَصمِيْنَ 
وَأَهْمْنِي ٠‏ من الرّشْد ما تعلني + مِنَ الرَّاشِدِيْنَ وَمِنْ حَشْيتِكَ مَا يُبَلَعْنِي به مَكَانَةَ اَنُه 
وَمِنْ طَاعَتِكَ ما تَلْحَقَنِي به مَعَ الصَّاِيْنْ وَمِنَّ اليَقِيْنِ ما يخعَلَنِي من الممَرّيين» وَمنَ 
لحب فِيِكَ وَلَكَ مَا يَرْفمْنِي ي إل عِلنْء وَاسْشُوي بِقَضْلِكَ مَمَ الْذِيْنَ نعمت عَلَيْهِم من 
لين وَالصَدَيننَوَالسْهَدَاء وَالْصَاطَنْ. آمئن: آمن. يَا رب الْسَاين. 








. 3 7 ص م 
إطلالة عَلى مَنْهَح الكِتَابَةٍ 


"عر 






يو 


© إن مُنكِري السُنه نَصَبُوا عَدَاً 5 5 تمسر وَأَيِمَةِ هذا الشَّأَنِ وَادّعَوا العَفَلَ 

َال إتفسير القُرآن الكريم» فَالمنْهَجِيةُ الجلميّة تفي أن تُحَاوِرَهُم وَنحَاجِسجَهُم يأ 

وود بوه فَلِذْلِكٌ اعتمّدنًا عل الصييير اللَعَوِيٌ وَالعَقِيَ (الأَصِلَنِ اللذين اعتَمَدَهمًا 

مولا مَعَ إِبْاذٍ هذا الجَانب مِنْ تَمَاسيرِ عَلََائِنا الأَجِلَّة. 

رَاعَيُتٌ الإخيصار 5 إيرادٍ الإلرَامَاتٍ العقليةِ وَبَيَانَا عمُومّاء تاركًا التفصيلٌ 

وَالإتيانَ بذِكرٍ المثالٍ الككثير حَوفًا مِنْ تَضَحْم حَجْم الكِتّابء وَأحيانًا لوضوح السالة 

وَشْهْرَها لأنَ يصاع الوَاضِح تَعقِيدٌ. 

4 7 ك1 أرقت الآيات القراة به عَلَ ترتيبٍ المصحفيء بَل راعيثٌ السَّياقٌ في 
الأحايين» وَأحيانًا كُنتُ أَتَفَكّرُ في الآياتٍ الوَارِدَةِ في توصو بَحَيْنًا فَأَسْم دُمًا 

وَأَفْرَخَهَاء وَالذَاكِرة ة عدم وو دأ بعك ون و1 أرَ ضَرِورَةَ في الِب المصحَفِيٌ 

0 نُخبَةٌ لا يخْنَى عَلَهم هذا الَّتِيبُ 

# حَاوَلْتُ قَدْرَ الإمكانٍ الإبتعَاد عَنِ التَّعابير الأدبية وَأَلقَاضِها وَاسِتِخْدَامَاتا 

الأسلوية وَكََْتُ بلَغَةِ عَصريَة 7 لق صم رَعْبتّي في هذا الأسُوب. ولكِنّ 

الْكَاتِبَ يَكتّبٌ لغيره لا لِتَقسِهِ فَرَعْبَة غْبَة مُعظم َرَائِه أَوْلَ مِنْ رَعْبَتِهِ وَرَغْبَةِ نُحْبَةَه والله 

المستعان. 

قَذَ تجِدٌ الإحَالَة عَلَ بَعْضٍ سس لآنَ بَعَضًا من القضَايا المتعلقة 5 بموضوع | بَحِيْنًا 

سَبَّقَ بَيَامهَا فيهّاء َلِذلِكٌ نكل ينا أو تُحِيْلُ القَارىَ ىّ الكريمَ عَلَيّْهَه وَلِيسَ لَنَا مَقِصِدٌ 


سوّى الإسترّادة. 






مر 
١‏ 2 














الحَمدٌ له الَّذِي ترَّلَ أَحْسنّ حَدِيْتٍ كِتَابًا مَُسَابها مَكَانيء الله العَلِنْم الَكِيْم الذي 
0 ال ا د الوّحْيّ الثاني وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ عَلَ مَنْ أَرْسَلَهُ 0" الفونفة 
ينا م ا ْنَهُ ِالجُهُدٍ الحَتِيْثِء الصَّادِقٍ الأَميْنِ الي وَكَلَ إِلَيْهِ و شَرْحَ كِتَابهِ وَبَيَانَة» 
وس أثا زا فق وَعَلَ آله وصَحْبِهِ حَمَلَةٍ الأَخبارٍ وَالآنَانٍ وق حمْعَاءَ ما تَوَائَرَ 
اللثل والتهاي كايند 

حي عَلَ السّنْة التبَويّة وَالتَشَكِيْكُ فِيْهَا وَالَيَل مِنْ قَدْرِمَاء 7 مسي أَنّاسِ 
رادوا الشّهْرَة والعاره فَمَلَؤُوا م وكا وَنَدَوَاتِيِم به به و1 د جوتي الطرو وس 
وَالسُطُورَه وَجَعَلُوهُ عَنْوَانَ ل هَامِششٍ وترقِيعَ كَُُ َي وَتَزيينَ كَُُ ره وَحَاوَنُوا 
وَضْعَها وَمَنْ حَامَّى حمَاهَا في قَمَصِ الإتهَام 5105 وَتَعَنُوهُم بأنواع 97 
الكلام المُرَّخْرَفٍ المبهرّج الْنِي عَنِ العلّم واليرمَانٍ حَالٍ يال وَقَد تَادَوا في 
الضّلال وَتَاهُواء رَائبمكوا في الغِوّاية وَتَعَمّهواء وَعَدَهُوا في العََايّةِ وَتَرَدَواه وَشّّروا 
عَلَ الس ويا ا 

َلّو رَجَعُوا إِلَ العَارِفٍ بِحَقِيْقَة هه الأَمُورِ وَالتصَلّم مِنْ علْمّي الْنقُولٍ وَالْحتول 
تيكتا عق متفنقة للك داقو لها لظ والحزوه ولعتو :انوا فى للا 


ا 


)3 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 

الصَّلال وَجَشّمُوا حَيْلَ الكِيّالِء فَانتَقَدُوا كتب السّنَة وَشَنُوا عَلَيْهَا حربًا ] تُسْعِفْهُم 
ها ليوف وَالأسئة. 

.0 ع تين سس عي 

رُ هذا الصَّنْفِ عَادٍ عِنْدَ مَا يَنْطَفَىٌ سرح العِلّم وَشْمُوسٌ المعرقة وَدَلَالُ 


لطرنق: أعتي: 0 الرَاِسِخِْنَ وَالأَئِمَةَ الْمنَاظِرِيْنَ» أَمْتَالَ حَطِيْبٍ أَهْل الس ابن 


قتَيْبَةَ الدَيْنَوَرِيٌ» وَحْجَةٍ ححجةٍ الإسشلام العَزَّلي وَالإِمَام العَلّ | الرَّاذِيُ» وَشَيْخْ الإسلام 


كَ 


ناه ابن كن وهم من ال ثِمّةِ عَلَيْهِمْ سَحَائِبٌ الرَّحْمَةِ وَالرَّصْوَانِ أَجْمَعينَ 

[مِنَ الكَامل] 
نمَ انقَضَتْ يلك الشُنُونُ وَأهلَهَا تَكَآهَاوَك اهم لغلا 
عِنْدَ مَا كَانَ لأَمْئَالٍ هَوْلاءِ وجُودٌ في السّاحَة 1 يَكُنْ للمُتَطَمَلِينَ ظُهُورٌ في البَاحَق 


لاه مرو 


قلا يَظْهَرٌ رَأَيّ مُسْتَهُجَر ل لصت كرت تكرة ا وت أ وا 

دَامِغِْنَ ِالحجّة وَالبهَانِ وَاَْاظَرَة فا يكَادُ يبرح مر أَنْ يَبُوحَ بها في صَذْرِهِ من 

الآواء الششق غافة المتاظة وَالرّدالَّذِي ينيج الافيضاح وَمْتْكَ الأسْتار وَالأَسمّال. 
بَعْدَ ظُهُورهِم -مُتْكِرِي السَّنَهِ- َالمَويْج ّم في الإعلام صرَاحَا صِحَارًا ِعُلانا 


ٌُُ 
5 
54 لاد سر ور 


غَيْرَ إكُنَانِء لا عَجَبَ أن بَخْضَ النّاسِ تَعَرَاهُم وَاستَنهجَ سَلهُم وَاقتَرَاهُم واتبعهم 
نَع من اللٌ! اك انه عن كاتنت فين وذا هَزِيْلَة ا أنباعها 
7 أيه 1 اَمَو نَ 5 7 قَالَ م 07 ابر بيب © اشيرق (ت:276ه) في 


2010 0 


0 هل اكلم" 5 وي 00" عَلَ الله 5 0 وَيَفْينُونَ النّاسّ با 


عوه - 


يأَنُونَ وَيُبْصوُونَ الْقَرَى 2 في لبي وَعْيُويجمْ تَطْرْفْ عل الْأَجْدَالٍ©, 


ان 
ع 


(1) يَُصِدْ بَعْضَ رُؤُوس المُعْترلةِ. 
0 َال كَذِيَتُ عَبئهُ كرَضِيء ما يق في العيْنِ. 

3) الأجدَّالُ: : جَمْعُ جذلٍ: :وهو صل الشّجَوة بد دعاب قرعها. أو فاعطل بخ أض ل القكرء ٠‏ في بَعْضٍ 
3 تظرف عَلَى الأنجدَاع. 











الوّخي. الذَانِي في ضَّْءٍ الوّخي الأوّلٍ 39 ع( 


وَيَتَهِمُونَ َيْرَهُمْ في التَقلِ َلايتهِمُونَ آَاهُمْ في لول وَمَعَاني الْكِتَابِ وَالَْدِيثِ: 
وما 1 من لَطَائِفٍ الحَكْمَةٍ وَغَرَائِبِ اللكَد تنك ب (الطّفرَةء اللي 
وَالْعَرَضء وَاجَؤْمَرِ وَالْكَيْفِيَة وَالْكَمُيّةَ وَالأييّة)” وَلَوْ رَدُوا الُفْكِلَ مِنْهًا إل أَمْلٍ 
الْعلْم بيه وَضَحَ 4 كم المنْمَحْ وَانسَعَ كُمُ الْمخْرَحُ» وَلَكِنْ يَمْنَعٌ مِنْ ذَلِكَ طَلَبٌ الرّيَاسَقٍ 


م الاياج. وَاعْتِقَادُ الإِخْوَانِ بِالُّقَالاتِء وَالنَّاسٌ أَسْرَابُ طَبْرِ يَتْبَ بَعْضْهًا بَعْضَاء 
وَلَوْ ظَهَرَ كمْ مَنْ يَذّعِي البو ةَ مع مَعْرِقتِهِمْ ب بن رَسُولَ الله و حاتم الأنبياءِ أَوْ مَنْ 
يَدَعِي الرُبُوبية لَوَجَدَ عَلَ ذَلِكَ أَتبَاعَا وَأشْيَاعًا"*. 

ل ل ا ل 
"فقد فقدٍ الْتَكَرَتْ ألوية البَاطِلٍ وَاسْتَشْرَ دَفَتْ والنّاسٌ أتبَاعٌ كُلٌ تَاعِقَء لا يُمَرّقُونَ بينَ 
لابق واللحسق: وَأبناءً سَاعَتِهِمء لا آبَاءٌ عَاقِبَتِهم» أَشَفَْت عليه هم القَواصم السَّابِقَة 
وَحَلَقَّتْ فوقَهُمُ العواصمٌ الج لأا عل ما شم في را وذ شا و 
اغَْلقُوا النّجَاةَوَأدرَكُواء وَلِكُلٌ سَابقَةٍ مِنَ القَوَاصِم لَاحِقَةٌ يِنَ الَحَواضِم 

أما اا أهل العم وَالّحْقِيقٍ الْشَهَنُواعَنِ القَضَايا القصرية وا كان بحَاجَةٍ ِل 
الكلام عَنْهُ نعل أل لاجد وراد اكز ناترم و بصُصُوا وف 
هؤلاء امنْحَرِفينَ وَأبَاطِيْلهِمه وَإ يحَرّجُوا مِنْ مَسَاجِدِهِم وَمَراكِزِهِم؛ حَنَّى يَعِيشُوا هذا 
الواقعَ المؤ4 وَيكونّ كَُمْ صولة عَىَ أهلٍ َيِه َقَدْ يَظْهَرُ أمرُهُم وَتَعلُو كَلِمَتْهُم 
كرك اراي ركان رت يلكي قاضو نل كال داقر ل للري ا 

أحق أن مح كثْرَةقَاطِهِم في كل يقاوم 


ةر م 


قاو وكا كك ف 1 هوّاح 


1) هذه كلا مِنِ اْطللاحاتٍ الاي إلى كب القن تعَاريفُهَا ذونَ الشّرْحٍ 
2) تأويلٌ مُخْكَلفٍ الحَدِيثِء (ص: 61). 
ا ا العَربِيه(9/1). 











)40 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوخي الأَوّلٍ 


5 


َانطِلَانًا مِنْ هدًا الشَعُورِ لا رأث خُلُوٌ السّاحَةٍ مِنْ كِنَابٍ ف 


ده الشوفل 


معي 


شّكل يَقَبلَهُ مرو السنَ وَيَخْضَعٌ لَهُ الممَكَكُ لاوم وم يه استَعَنْتٌ 
بالله َعَالَ في سَدٌ هدًا اباب وَإِشْبَاع هذهو الحَاجَة» فَبَدَأْتَ بهذا الْقَصِد السَنِيٌ بَعْدَ سو سوا 
ليق وَاعُوكة وَسْلُوكالََاِكِ السوية من وَاِبٍ العطية. 

د دم ِجْلا وَأَوَحَرُ أخرَى عِنْدَ شُرُوعِي في تَأصِيْلٍ هذه المسألة؛ وجَمَمْتُ 
ا 17 ثم تََفْتُ عن الكعَابةِ توما من عَم الأمر 
وَعَوْلٍ ا خعلْبء د َدَتُ يها ةو كُنتُ أَجمَحْ ا وَأَعَلْقّ عَلِيْهَا مَمَ كِتَابِ (الدَايَة عَلَ 
»لَك عن لتك وإجان وإغشاره لطت 

وَلَكر َعم بص الإخوّان عبني في مَرُورَة الإتحراج والح عل 006 ىوقا 
رن الجتارة: إِنَّا حَاجَةٌ الوَقْتِء وَصَرُورَةُ العضرء لا يُمْكِنْ إِهْمَاهَاء أَو: إِمْهَاهًا! 

َبَدَأْت بالكِتَابَة ب وَالتْقِيح وَالإتمام مَحَدَدًا بعد العَصَرّع ِل لله تال كاله الكو 
اق والإحلا عع جود محا يذ وأخكز 

وَلكِنَّ لله تَعَالَ سَخَّرَ للكِتابٍ شد كَيْكَنا الّصود كد الرْزنجيّ والأيكاة الفَاضِلَ 
صَالًِا الزَّكِيّ -تَبَتَهَها ينها الله ا 0000 رَا- لُِرَاجِعَاهُ مَعَّ كَثْرَةِ مَشَاغِلِهمَا 
وَشَوَاغِلِهً رالأقور الصَّارِفَةٍ عَنْ مُرَاجَعَةٍ الكِتاب» وَرَضِا بالْمُْرَاجَعَةِ وَشَجَعَنِي 
رِضَامُمَا وَأَزَالَ شَيْنَا مِنْ فَرَعِي وَهلَعِي أمَامَ تَفسِيرٍ كَلَام الله كا 4 لآن التَطأ مَعَ 
خار تم مُنْجِبرٌ وَالضَّوابَ مُزْدَهِرٌ وَمُنْتَصِرٌ بِإِذْنٍ الله تَعَالٌ» وَآدمَ لي ما أَوَاجِهُههَا به 
سوَى بَيْتِ قَالَُ ابن الرّومِيٌ: 


[مِنَ الطَّويْل] 


(1) ناك كَُبٌ كَيرَة وَل الحَمد وَالْمِنَمُ في الود عَلَى هؤلاء. وَلكِنْ لم فصر ؛ مُوَلَهُوهًا عَلَى الاحتجاج اللّقَويٌّ 
وَالِإِلرَام العقْلِيءكَمَا يَفْئَضِيْهِ وَاقِعُ الأمر, أمّا في بَاقِي الْمَجَالاتٍ وَرَدٌ الشَبْهَاتٍ, فَكيَبُوا كَييْوَا جَرَاهُمْ آللهُ عَنِ 
لمُسلِمين حيرا وَّا أذكز فصل َاجد منهُم بد وأعترف أن علا نهم يقُوْ مقام قاذ لي . 











الوّخيء الدَّانِي في ضَّؤْءٍ الوخي الأوّلٍ ا 


له 


م شور 2 ل - ف اير 8 2 َادمَا ا 3 3 3 و 
- رَبَ الناس ماقدفعلتهة بتَايَاونًاوَالرَب لِليرٌ أشكر 


وَكَذَا ما قَالَهُ أبو كم: 
من السَريعٍ] 
0 تنسى 0 لاس [كبيلة اليو تار 
بَعْدَهُمَا ََضّلَ شحنا العَلَامَةُ ُو الفَضْلٍ عُمَرُ بن مَسعُود الحَدُوشِيُ يقِرَاءَتَه قرا 


فَاحِصَّةٌ تَاصِحَةٌ صِحَةَ وَأَنعَمٌ عَلَيَْا بتعليقاتٍ بِيَّ وَتَضْحِيحَاتٍ نَدِيَّة وَزِيادَاتٍ عَلِيَتَ 


اه 110" رو شار ردير مدعا عرايك عزويو 
وَالكتَابُ هذا يَالِفُ الكنب الأحرَى المُوَلَقة في الموضوع؛ أنه كَيحْتَبْ في الذَّقَاع 


دن 


عَنِ السِّنَةِ وَرَدّ الشّبهَاتِ الْمُتَارَةِ حَوَْاء بَل: كُتِبَ عَلَ مِنْوَالٍ عر رخو لخر ون 
ا ا هُم عَلَ الدَقَاعَ عَنْ أسسِهِم 
وَتَأْصِيلام, هم الَشَّةٍ في تَوهينٍ أَمر السُنَّة وَالتَيْلِ منها 

تيت بأدِلَةِ فَاطِعَةِ عَنْ حجْييِهَا مِنَ الآيَاتِ الفَ آي ودِرَاسَتِهًا ورَاصَةَ لوي عَفَلكَ 
(الخصرم التو لا بزيرة زا لانو الأضلاع ولا زوه يخرضاي تمسر 16 
لله تَعَالَ» فَلِذلِكَ كان الكَلَامُ مُوَجَهًا مِنْ هذ الجهّة الَّتِي يََْا يا هؤلاءِ وَيَرَوْعهَا حبجَة 2 
اك تارق قاد يك انف رفت رات قل ار لقا 


2 


بحجَيَة السَنةٍ وَقَبويَا وَحيئِها كا قِيْلَتْ مِنْ غير تَحْرِيفٍء وَهِيَ سِتونَّ إِلرَّامًا. 
وَأَعتَرِفَ أَنَِي كُنْتُ فَرِعَا هَلِعًا ذَا وَجَلٍ وَحَجَلٍ عِنْدَ مَا رََيْتْ تَفيِي إنْتَدَبَتْ إِلَ 


دي ل 


تَفَسِيْرِ كلام الله تَعَالَ لِعْجَرِي وَبَجَرِيء وَقِصَر بَاعِي وَذْرَاعِي وَأَنْ يَتَلوث بالبَاطِلٍ 
يَرَاعِيء ون ايكون للق ياي 
َلَوْلَا الْحَاجَةٌ الْاسَّةُ إل ذلِكَ وَخَلُوٌ الكْتَباتِ الإسلاميّة مِنْ كِتَاب في هذا النْع» 
ما تََوْتُ مُطوَة وا قدت إل هذا الأثر الَطيع يا وا نت ألقز ره في هذا 








أ 42 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوخي الأَوّلٍ 


5 


الوَقْتِ وَلَا أَقْصِدٌ ذلِكَ؛ لاني لا أَمْلِكُ مُؤْنَتَهُ وََا مَهْرّا", وَلِأَنَ الإِنْسَانَ مَهَْا 


اش 
3 _- 
اي 


حَقَقَ الكِنَاب وَجَوَدهُ ونه يَقَى سوه 


-_ 


0 


بعد طبه وخرَاجِويتمَك حََمَ طبه لعل 


0221 


0 َال م منة د ا ع 0 وَأْضَافَ إِلَيْه و آخرء 0 


0 


الرّحِيّمِ | اا كالان ا م 
ضْفَهَاننَ "© مُعْتَذِرَ الل ل ا "إن فل 3 م لي يْةٌ وَمَا 


مَل ويك هدًا كاد أَجْمَلَء وَهذًا م ا وَهوَّ 
دَلِيْلُ عَلَ اسْيبْلَاءِ النَقَص عَلَ جِلَّةِ البَكّر. "© 


1) وَلّو لم يَرَضَ السّيِكَانٍ نِ الكَرِيمَانٍ القَاضِلَانٍ بالمُراجَعَةء وَالشّئِحُ الحَدُوشِيبَعْدَهْمَا-جَرَاهُمْ الله عَنّا حيرا لم 
وى راط لأنَّ الكتابَة عَنْ هذه الأمُورٍ لِيِسَتْ هينه حنّى يَقُومَ بها طَالِبٌ مُبئّد عن مذْلِى . 

2) قَالَ عَنْهُ ابنُ الأثير في: (الكَامِلٍ فِي التاريخ) ( ) (172/10): ): 'وفي رَبيع الأجِر مِنْهَا (أيْ: سَئَةَ 596ه) 
فاضي الال كبحي يم الببِسَانِية الْكَايْبُ الْمَشْهُونُ وَلَمْيَكُنْ في زُمَانِهِ أحدٌ أَحْسَن ع كتابَةَ منْكُ وَدُفْنَ 
ِظَاهِرٍ مِطْرَبِالْقَرَاقَةِ وَكَانَ اكير لصَدفِ اليا ود قوف كثيرة على الصَّدقةوَوَكَ ال الفسارَى. ركان كيز 
لح وَالْمجَوََةممْ امميعالِِ يخِدمَة الشلطانِء وَكَانَ السْلْطانُ صَلَاحُ الدّينِ ُعَظّمُهُ وَيَحْتَرِمُهُوَيُكْرِمُهُ وَيَرْجِعُ إلى 


قَوْلِه - رح م الله . 
(3) وَهْوَ م 0 مُحَمّدٍ الأصْفَهَانِي: الأديب الْمُوْرّحُ مِنْ كبَارٍ الكُنّابٍ في عَضْرٍ صَلاحَ الذّْنِ تُوفي بَعْدَ البيسَانِي 
بِسَنَةٍ واللهُ أغ 0 


4) كَْفُ الطُُونِ عن أَسَامِي الب والفنُون ن لِحَاجِي ِحَِيقَة (1 /14) وَتََلَ عَنْهُ أنِضًا الشَّبْخُ مُحَمّد صديق 
0 (أبْجَد العُلُوم) (ص:52). وفِي: : (الحظة فِي أخبار الضّحَاح السّثّة) (ص: :02 
كَالَ سَيِخُنَا أو المَضْلٍ عُمَرْ الحَذُوشيء يكثّرَ اللهُ هَوَايَدَم وَمَدَ عَلَى الخَلَقٍ عَوَايدَهُ-: -كا نَّ أحمّد قَرِيد الرّفَاعي (ت 
6ه) هُوَ الَّذِي شَهَرَ هذه الكَلِمَة حيثُ وَضَعَهَا وَل كل جْرْءِ من من أَرَاءِ (مُعْجَمِ الأديّاء ). لَياقُوت المويّ 
وَغيرهِ مِنَ الكتُب» وَتَدَاوْلَّهَا النَاسُ عنة م مَنْسُوبَةَ إِلَى العِمَادٍ الأضْفَهَانِي!! وَالِصّوَابُ نسَبَنُهَا للقَاضِي القَاضِلٍ بَعَْتَّ 
با إلى اليتاد. كما في أل ١‏ 0 الي ١‏ 3/1 ار الفظي الذي 
(ض 1ق واي تلا عوك يون تل ل يا 
(ص: 1) الطبعةٌ الَثَّانِيةٌ. 
قال محمد خير في كناب اليم (وَادِرٍ الشّوَارِوِ) (ص:11 /رقم:6) تحت عُنوَانِ: (افتتاجيّاتٍ المُب): (تَدَاوَلَ 
كثيرٌ مِنَ الكْكَّابٍ تَقَلَ افتتَاحِيةٌ م مَعرُوفَةَ لكب ونس ها إلى العِمَادٍ الأضبَهَائِيه وَصَوَابٌ نِسَبَعهَا أنّها مِن كلام 


0ك 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 43 ع( 
أكون قا 


نَ كذ وَفقَتُ للصَّوَّابٍ وَالسَّدَادٍ في إيرادٍ الأَدلّة ة وَتَوْحِيِهِهًا وَإِْرَام 
المنَاوئِيْنَ بحجة العَقَلٍ الصَّحِيّح, ان حَالِ في الكِتّابّة وَالتَأَلِيفٍ وَالتَْقِيْح في هدًا 
اجَالٍ لَيْسَ إِلّا معلا جُرَْنَهُ: 
مِنَ الكَاملٍ] 
فين ست ليذ سانا 
ا الكِتّات الْحوَاضِعٌ بِحَرْرٍ مِدَادِي و1 يكن ِل عل الله تَعَالَ اعتّادِي 
وَإِمْدَادِي تَأَصَالَهُ ع إِرْشَادِي َسَدَادِي كن َل في رضاه شاي َاذتِادِي» 
وأقالة شتكانة أذ 


وده و 0 ابن 


أن 


الإمرنن #ه 


الو كم حابي عَلَيْهِ صَلَاةٌ الله وسللامة ما اع سس شّ وكا 0 اكه الحا 
الشَّادِي آمينّ. 


ل يس الس الإسيي 


وَصَلَّ الله وَسَلَمَ عل ينا حم وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجمنَ. 
أمْلاه العَبْدُ الآبق 
مر كران الكُردِي 
2026 كي اتالرد 2 9/4 لمم 
قبَيلَ صَّلاةٍ المَجْرِ 
كُردستَانٌ الرّاقِ/ السّلَانِيَةُ/ توي مَلِك 


حزم .2211ع © 57210 1031. للتتتطللة 


ددن العَلّامَةُ محمد مُرْتَصَى الزَّبدِيُ في كتابه: (إنْحَاف السَاةٍ 














ع 2 52 ريقو 
إن لطر في 5 ريخ امْحَاضِينَ للش لمر وَلرَافِضِقَ في امهم وَلخديت يمل 
ضرَابء وَلَيْسُوا عَلَ وَتِيْرَةِ وَاحِدَةِ بل يَنْقَسِمُونَ إل طَوَائْفَ عَدِيدَق 


0 
مث‎ 
1 
1١ 


ب طَائِقَة يرون الأحَادِيْتَ المَوية كلهم وله يونا حُجَّةَ في سَيْءِ وَيَكْتَقُونَ 
القرآنٍ الكَرِيْمٍ وَحْدَ. 


ه طَائَِةٌ كاد حَدِيتٌ الآحَاد ولا ثبل لَه وَلَا كزى سوَى المتوَائر حب وَهُمْ عَل 


س واساةى 


35 - 
2 


ل - ريك هان ار نش ٠‏ 0000 8 - إن ا 
ا سس ري وَالفْرُوع'"' 
: لَايَقبَلٌ حَدِيْتٌ الآحَادٍ في العَقِيْدةِويَعَلهُ في الفقهِ وَالفرُوع '". 


3 ع 


1 ) هذه الفكرَةٌ ثب 2 بَث عِنْدَ عض مُنْكرِي السّنََّ في العَضْرٍ الحَاضِرٍ. 
0 ) هاما علي كلمو الْمْتَرَة وَجَمَاهيرٍ الُسَاعَِةِ ومَنْ ير بهم وَلا يُصَُونَ كمنكري السنَّة إدكارًا شايلًا 
(وَاحترام اسن عند الأشاعرة أكثر مِنَ الذِي عِنْدَ الأشاعرة)» وَيتَرَقُ هؤلاء أيضًا إلى فِرَقِء مِنْهُم يشرط لِقبُولٍ 
الحَادٍ ولا يَرْدهُ قَورَا وَمِنْهُم مَنْ لا يَتوَقَفُ فِي رَدَّهه يُوْحَذُ عِلْمْ ذلِكَ وَتَقَاصِيْلَهُ في الْمُطَوّلَاتِ مِنَ الحُتْبٍ الأصْوليّة: 
الفُصُولُ فِي الأصُولٍ للجَصَّاصٍ ( (63/3) وَمَا يَعْرّهَاء كار الاراء قوعم قَدْرَ المستطاع, وَالْمُعْكَمَرْ لأبي 
الحْسَين البَضريّ المُخترلي٠‏ (138/2) كذ يأ الل عاذ في مي حبر لاجد بإِذنِ الله تعالى في اجر 
ويخذني (الإسكار أشول الأعكام) ( الل ابفصل تسيل 





الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
« طَائِفَةٌ لا تقبَلُ مِنَّ الأَحَادِيثِ إِلّا مَا جَاءَتْ تأكيدًا للقَرآنٍ الكريم, وَبََانا 
ا تَشْرِيْعَ السب وَاستِقكَاهَا 00 
9 ل سر 1 
. يد أذ ما كقاء وه لشي وذ قا تقاة 12 خضب قواقانا وامةد 
هَوَامَا الْمعيّارَ | عَقِلَ. 


ا م 0 2 4# 
وَبِينَ هذ الطَوَائِفٍ يَنْدَرِحُ بَعْض الطَّوَائِفٍِ الأخرى. 








مِنَ البَدهِيٌ أَنَنَا لقَهُم الآيَاتِ الوَارِدةِ في هذا الكِتَاب وَحِهَةٍ الاستِذلالٍ با نَكُونُ 
بِحَاجَةٍ إِلَ بَحْثْ الدَّلَالَةِ وَبَيَانِ أَنْوَاعِهَاء فَلِذلِكَ تَتَطرَقُ لِلَ ذِكْرِهَا وَبَيَائَِا ا جَاءَ عِنْدَ 
الْمَاطِقَةِ"عَلَ جِهَّة الاختِصّار. 


تعرِيْفهًا لَعَّه 
قَالَ الْجَوهَر ناا هاي والذليلة الذالم وقد دلة عل الطريق يد 


000 


دَلَالَةَ ودلالة وذلولك والفتح أعلى '"©. 
وَقَالَ في كج العَرَوسٍ): وله عَلَيْهُ َه دَلالَة وكلث مه اقَتَصَرَ ابن سيدة عَلَ 


0 


0 
١١ 


اج مر 


الْكَسْرِء وَذَكَرَ الصّاعَاننّ الكَسْرَ وَالْمَنْحَ ؛ قَالَ : وَالمَنَحُ أغل . ودُلُولَة بالضّمٌ٠.‏ 


تيد خبز عن اتا ايو > هو 


1)بنصِدُ بِالدَّلَالَةَ ها: الدَّكَالَهَ اللّفْظيّ الوَضْعِيَّة. وإ[ وَل َهَاكَ دَ الدَلَالَةُ اللَفظيَةُ عقي وَالدَّلَالَةُ لظي لقلييلة. 


ا 


كما أَدَ لال ل وَهِيتَنقَسمْ أِضًا ِلَى أَقْسَام تكائة: لولم وال ل و 
(2) وَكَدْ شار إِلَى ذلِكَ سحا أبو المَضْلٍ عْمَرْ الحَدُوشي؛ في نَظمِهِلِمَمْنِ الوَرَقَاتِ المسَمّى: ( 555 
مَئْنِ الوَرَقَاتٍِ) رَكَمُ البيْتِ: السّبعُويَ: 
إِنَّ الدَّلِيلَ الْمُوِشِدُ الآم مِينْ*لِمَظْلَبٍ أَنتَ به قَمِينُ 

)3 العا اخ للجَوْهَرِيٌ ( (1698/4) )» يَجورُ في الكَلِمَةِ وَنجهَان أَكَرَانِ وَمَضْدَرٌ مُقَاربٌ مِنهَاء كما حَاءَ فِي كلام 
الجَؤهَرِيّ. وَكَدْ أنكر أبن ذُريد الفَنحَ فِيِها وََالَ بأنَّ القَْصّ: حِرْفَةُ الدّلالِء كَمَا فِي: (الْمُخكم وَالْمْحِبْطٍ الأَغظم 
لابن سيدة) ١‏ ) (271/9). 
يني : بالقثح وَالضّمٌ وَالكر. 

5) ناح العروس للؤبيوضٌ ١‏ (497/28). 


لد 
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عي مها ولا 


أ يها اْطِلَاحا قد عرَقََا امْرْجَازفَائَِا: "حي كونٌ النَّيْءِ بحَالةٍَرَم من 


العِلّم به العم مقا اكد "در 


وَأصْلُ هذا رن مر تغرف القطب الواِي في كزح الشني في المطق”. 


م اكه 


6 عدي 


وَكَن ع2 قَةُ العلامة الكَلْبْويٌ تَعرِيْمًا يُقَارِبُ التَعرِيْفَ السّابِق بِقَوْلِهِ: كر الشَّىْءِ 
بِحَيْتْ يحصْل من فَهْمِدِ فَهُمْ َيْءِ آخَره. 


ص 31 عر ار #١‏ 


وَلْ: الدَالّ. التَّىَءُ الثاني: المدلُولٌ. اللَرُومُ: اللرُومُ العَقْن. الحَصولٌ: 


للدَلَالَة اللَمْظِيّة الوَضِعِية تََانَهُ أنواع» وَهِيَّ: 
الأَوّلْ: الدَلَالَةُ الْمُطَبَِيَةُ («لَالَةُ الْمُطَابَقَة) : هِيّ دَلَالَةُ اللَفْظِ عَلَ تام مَا وْضِعَ 


َهُ. كَدََالَةٍ الإنْسَانِ عَلَ تْمُوع قَوِْم: الحَوَانَالَاطِقٌ فإِنّهُ في جَوَابٍ سُوَالٍ السَّائِلٍ: 


رع وي 


الثَاني: الدَلَالَةٌ التَصَمُييةٌ «دكالَة التَصَمّن) : وَهِيَ دَلَهُ اللَفْظِ عَلَ جُرْءِ مَعْنَاهُ أيْ: 
عَلَ جُزْءِ في مَعْنى اللَفْظِءِ كَدَكَالَةِ الإنْسَانٍ عَلَ (الحَيوان) أوٍ: «النَاطِقٍ) مُثْمَرِدَا دُونَ 


مرح د 


لتيب فالإنسان يَعصَمَنُ اطق وَالَْرَكَةَ والسكون وَالأكل يلدت وغيرَ ذلِكٌ. 
فالحيويّة وَالنْطقُّ" مِنْ ضِمْيْهًا. 


(1) التَرِيقَاتُ للشَّرئْفِ المْججانِيه (ص:104). ط: وَار الكُنب العلميّة. 

(2) شوخ وعواشي الششيّق (174/1) التلبعة الأولى بالمطبعة الأميزية- 190521323 

١‏ 3) اران للكلبوي مع حَاشيكي الَلَامَتيِ البنجويني:وَابن القَردَاغِي (ص:23). 

(4) قدٍ بعترَضٌ على قد النُطقٍ بأنَّ الأخرس لآ ينطق وَبِعضُ البَهَائِمِ لهَا نطق مخصُوص يها وجيب بن للق 

ْنَا هو العقل وَالمَهَمه وَهذانٍ القيْدَانِ لا يخلُوانٍ عن الإيرادات؛ لأنَّ اظفل غير المميّر يقال له: إنسَاِنٌ ولا يُميِرْ 

دق الأبياء ولا نفك وكذا الستدوة يقال له الإنسان ليشن لذ الحفل أو كقال الحقل: وق حجنت باد 

الاسْطِلاحَاتِ وَالمَوَاعِدَ وْضِعَتُ على الأعلب الشَاِع لا على الَاِ فعنة مَا يُطلَّق الإنسائ يكَبَادرُ الذّهنْ إلى 
ح# 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 49 ع( 
عر ميو 


العَايِتُ: الدَكالة الإلرَاِية اله الليرّام) : لاله اللَفْظِ عَلَ أَمْرِ حارج عَنِ ات 
الوَضْعِيٌ اللّاز زم لَهُ. كَدَلَالَةٍ الإِنْسَانٍ عل قَبُولٍ العِلّم أوة فكه اكات 1 غير 
وَقَد حمَمَ الأَخضَرِي أَنْوَاعَ الدَّلالَة الثََاتَ في: (السُلَّم الْمُرَوْئَقِ) قَائلا»: 
[مِنَ الرّجَزِ] 
انظ فلعانااكة مارم ان ةسكن 
اي مَالَزمْ قَه وَالتِرَامٌنْ بِعَقَ لالثَرْمْ 
وَالفَعوَل ور كن هزه القلدكة كل ذلذلة اللمطابةة بَقَةِ وَالتَصَمُنٍ عِنْدَ المجُمهُورٍ من 
المتاطتق أكاولالة ايرام فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ لأنَّ مَذْلُوكَا غية حَضُور وَلَا عَدُويٍ كا 


صرّح به العَزَّال في: (مِعْيَارٍ العلم)5. 


ا 


شخص كامِلٍ ولا يتبادرُ إلى الطَفْلٍ غير المُميرِ ولا إلى المجئونء لأنّهم قليلُونَ بِالنّسبَةِ إِلَى الأصِحَاءِ واللة 

أعل 

ا الألشياءِ وَبيَانِهَاوَلِاسترَادة مِنْهَا بُرْجَعٌ إِلَى: شْرُوحُ وَحواشي الشَّمْسِيِّ (174/1) وَمَا 

يَعدّهّاء وتهذيّبٌ الْمَنطِقٍ وَالكلام للتَفئَازانِي (ص: 170).: وَمَا بَعْدَّهَاء وعاسية تلاعو اللدغلى تيزيب 

لتَفتَارَانِيه (ص:38) وَمَا بَعْدَهَاء وحَاشِيةٌ الجُوريّ على الشَّمسِيَّةِ (ص: 65) وَمَا بعدَهّاء والبْرهَانُ ليكلنبويّ مَع 

حَاشِيّتي العَلّامَتِينِ البنْجوينيوَابن القَرَداغي ١‏ ص:23) وَمَا بَعْدَهَاء وحاشيةٌ الِصّبَانِ على شرح الْملُوِي عَلَى 

السّلّمِ (ص:148)» وَمَابَعْدَهَاء وتتيجة انيد تسيو وح اورضح لعجف للتستهووب 

0 1) وما بَْدَهَاه وشرح بحر العلوم للكهيّويّ (ص:222) وَمَا بَعْدَهَا. 

(2) ينو تبيجة النوتم الأسؤوري وض اللو وإيشاح ا لش بور 111 وَمَا بَعْدَهَا. 

مِعيَارُ العلم فِي الْمَنْطِقٍ للعَرَالّيه (ص: 44-43) ت: ا ا ط: دار الكتب العلمية: الطبعةٌ 

» 











له 


قرآيية وَأمِْلَة كُلَّ وَاحِدِمِنْها ني 


َ 
د به 


اعْلَمْ رَحمَكَ الله تَعَالَ أنَّ مُحْظَمَ الآياتٍ القرآنيّة الي جَاءَتْ في تقرير حُجّيّة اسن 
من الو الول م أن وَل مهايإ عل المع الأ ويك الأزيلة لللاة: 


1 


1 


مدي يَتَبحُونٌ شر ل ألَىّ المي ع يَدُونَهُ مَكْنُوًا عِندَهُمْ فى 
الكؤزلة والتغيل وانزق بالطزرق وننققة غن الشدكر وثيل له 
القسدى وه لاك ير رم وَألْأَعْلَلَ ألَّى كنَتْ 
7 فَالَدِينَ ءَامَنُوا بد وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأتَبعُوا لكو ألّذِى نل مَعَةُ 
هُمُ ألْمُفْيِحُونَ نا (الأعراف: )١01/‏ 

0 2 ِمٌ؛ لأنَّ التّحليلٌ وَالتّحر لتّحريمٌ يَدُلَانٍ 
عَلَ التَشريع بِالدَّلَالَةِ الْمُطَابَتِيّةَه مِنْ حيث إن الدرية غدل رغ يعدا دلق 
وججوب البَاع اسن كته مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرٍ التّشْرِيع. 
الثاني: كان ان قال 

“وما يَطِقُ عَنٍ ألََْىَ © إِنْ هوَِلّا و يُوى © عَلَّمَهُ هَدِيدُ ألقُوَونة] 
(النجم: 5-3) 
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عقو الآ حافت ركه السّنَّهَ البَويّةَ عَنْ طَريقٍ الدََّالَة التَصَحُيي؛ِ لأنَّ نْطْقّ 

الرّصُولٍ كله الدَينىّ يَتَضَمَنْ القرآن وَالسّنََ بانّمَاقٍ العْقَلَاءِ كما سَيأتٍ يان ذلِكَ مُوْضَّل 
إن قاء الت ل 


ضوين 


الثَالِتُ: قَالَ الله تَعَالَ: 

حت ًا لخن تَدَََا آلذكْرَ وَإِنَا كر ستَلقِظون1] (الحجر: ) 

في هذه الآية دَلَالَةٌ عَلَ حُجّيَة السنَه بالدَكَالةٍ الإلرَاميّة؛ لأنَّ حِمْظ القرآنٍ يَلْرَمُ 
نلأ لي جييالأذل لم ةط لشي سنا تَفصِيلُ ذلِكَ بِإِذْنٍ 
الله 0 في الأول القرآئيّة". 


0 


م #ور 


ةتشك ايقن 


3 5 


أ إِدْحَالُ هذهو و الآيّةِ في | 


1) أَكْثرُ المفسّرينَ إن لم يكن جميْهم - قد قَسَرُوا (الذَّمْرْ) هنا بالقرآنء وَإِنْ كان الذّكر قد وَرَد بمعَانٍ عِدَّةِ في 
10 وعَلَى أي حال نقول: تشتنيظ مِنْ هذه الآيةٍ أنه عر وجل تعَهَدَ بحفظ الشَنَةٍ هنا تيعاء فلي 
00 ؛ ولكنّ ألله عرّ وجل تَعَهدَ بحْظ الشنَة أصَالَإِذْ َال عرٌّ مِنْ كَادِل: (نَّ عَلَينَا جَمْعَه وَفْرنَةُ 
إِنَّ عََيْنَا يَيَائَهُ): وَاللهُ تعَالّى أَعْلَمْ. (د.محمّد الترزنجية). 











اع الأد ل الاي الي 3 في في مي 0 


2 


0 خوك أ ام عل كثر عرقي اله ركفي القَاصر 


يَعْضَ الآياتٍ لِكُلْ نوع من الأنوَاع وَلَا أَدّعِي مع الآيات يك قَالنواحٌ لني 


ور ا 1 


| .1 


ايَات 1 سي الس وَوُجِوبَ اتَباع البيّ له فِيَا يآتٍ به مِنْ غير القرآنٍ 
الكَرِيُم تَقرِيْرا وَاضِحًا َايَرده إلا م متكنت مكاند. 


/! اي لكاب 
0 
يات 1 ين استفلال السُنَِ بالتَمْرِيْع وَأنَّ الي ا لَهُ حق التمْرِيْع وَإِضْدَارِ 
الأحكام التَّرعِيهث 
آيَات تُنِنُ عَنْ كون أَمْرِ الرَّسُولٍ هُوَّ عَبْنْ أمرٍ الله تَعَالَ وَتَشْرِيعْهُ هُوَ تَشْرِيعٌ 
الله تعالّ وَلَوْ ل يكن مَوججُودًا في القرآن الكرضم. 
نكري ة إل التَفْسِيرِ النَبوِيٌ لِبَيَانِ مَعْنَاهَا 


الوّخي:الثّانِي في ضَّْءٍ الوّخي الأوّلٍ 


را ى يرع 2 ا م 2 وو 7 و عن قو -ه 5 
يات تكون بِحَاجَةٍ إلى مَعْرفةٍ أسبّاب نَزوَيًا (مَنَاسَبَاتِ النزولٍ)» لِتَوحِبَهِ 








الوح الاري انان تكو و ا ةا بن لوت 


صراي سر 


و 


باع الذي ##جهابان يورين غير الران لكر 


لكي الأولَ: (الآيَةٌ: 50-47 مِنْ سُورَة النُورِ 


6 


قَال الله تكال: 
حأوَية يقُولُونَ َامَنَا ََللّهِ وَألئَمُولٍ طعا كم يمول فَرِيقٌ مِنْهُم مِّنْ بَعْدٍ 

م يي 5 وَإِذَا وا إل الله وَرَسول- لِيَحْكُم بَيْتهُمْ 

ذا يق َنّهُم ممْرِضُونَ 9 إن يَحُن لَهُمْ لق يأو َاإِلَيْهِ مُدْعِنِينَ © أَفى 

قُلُوبهم مض أم أزقابُوًا أن يَانُونَ أن يتبيق. الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولةد بَلْ 

أُولَتِيكَ هُمُ مُ أَلطَنلِمُونَ0] (النور: 50-47) 

إن الله تعالّ بِيّنَ في هذه الآياتٍ الكريَاتِ أن الإِيَانَ بالله تَعَالَ يَسْتَلزِمُ إِطَاعَتَُ في 
م ل مي 0 
تعالٌ الإِيَانَ من الّذِينَ يوون عَنْ محكم الله تَعَالَ وَحْكُمٍ رَسُو مُوَكّدًا بإدْخالٍ 
البَاء عل خير لحنت قال: ينا ابتك بالنؤيدية) 0 دوَمَا أولِئْكَ 
مُؤمنِينَ» لأنَّ تفي الإيّان في الأَوّلٍ أقوَى من الثاني يِسَبَّبٍ البَاءِ التي تَكُونَُ للتّوكيدي". 


7 


(1) قَالَ سَيِحْنَا عُمَرْ الحَدُوشية الَاعِدَةٌ: (زِيَادَةُ المَبدَ تَدُلْ عَلَى زِيَادَةٍ | لمَعْتّىء وَفَُةٌ اللّفْظٍ لِقُوَةِ الْمَعْنّى ). 


ةش# 
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اي متانر 


م يَعْدَ هذه الآاتِ ذَكَرَ الل تَعَالَ أن إعراضَهُم عَنْ كم الله تَعَالَ وَرَسُولِهِييكون 


حر 
06 

- 

0 

لما 5 
ع 

١0-0 

بت 

6 

00 6ه 
8 

1 


- 


عارتنا كاق 55 َولَ آلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَا إِلَ أللَّهِ َوه ليصا كله أن 
0 وَأَطْْنا وتيك هُمْ آلْمُفْلِحُونَ © وَمَن يْطِعِ آللَّة وَرَسُولَهُ 
يخق النه4 وننقة يكَفْهِ وتيك هُمْ ألَْآيدُونَ | (النور: ١ه‏ - لا0) 
ول إن في هاتين الآبتين ك١‏ مكبو وَإِشََارَةَ دَقِيقَة إلى حجيّة السّنَّه تَتَجسَّدُ في 
أمور وَهِيّ: 
١‏ -الّدمَ فيهًا أده التضرء فلا يكُونْ قو المؤمن إلا مُوافَِ لقَولِر ول الله 5ل 
وَلِيسَ لَهُ سِوّى ذَلِكٌ مِنَ المخَالْمَةٍ وَالبَوح بخلافٍ سُئَه؛ لأنّ الجمكة مبدوءةٌ ب (إِنّمَا). 
عوط الله تَعَالَ القَلاحَ وَالمَوْرَ بِإِطَاعَتِه وَِطَاعَةٍ رَسُوَلِهِ كه ) جَاءَ في نباية 
“يتن فعل هذا إن 1 تكن الطَّاعتَانِ وَاحِبَتَينِ كين فَكَيْفَ 8 القلاحُ العو ب 
لمحي ا 


وَإِنْ تج رَثْ زِيَائدَةٌ ف فوهالمَتى والممث قبي نا فوالمَفتى 


وَكَدْ كَل العلامة محمد يق عبد الله ى ظلهيرة الْمَكيء الشَافْعِيه (م817ه) ف في: (الإغرراب عَنْ تي كوَاعِدٍ 
الإغرَاب) ( ص: :7 ارقم :0008 


مس 20202020203757 ا2وا#اتنصس ل شسست نحت توافت 


7 9 ف “جات 5 9 0 0 5 ا ع ع 0 
وَالْمُفَسِّرُونَ يبو عن الوا ائِدِ الصّلَةء 0 مَعَ القراآً آنِء لِأنَّهُ لا يُوجَدُ د رد في جوع شور الشرآن. طَوَالِهء 
وَمُتَوَسُْطه وَمْقَضّلِه وَقِصَارِه وقد قال كَيِشنا: لس 

# سكو أله اللصسساوو ةا لسيسة #تححكن (الحي بصي الشْوَرٍ الففمجححلة 


انَتَهَى مِنْ: (د َشْرِ العبيْرٍ في نَظم قَوَاعِدِ الّفْسِيْرٍ) (ص:156). 











الوّخي.ء الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 57 ع( 


عل غير المح م؟ علي إن خالَقة الرَسُولٍ ا في أَمْر الدَيْنِ ححرّمٌ قَطْعَاء يُمْكِنْ أ 
يُقَالَ: ما عَلَاقَةٌ هه الطَّاعَةٍ بالسَِّ؟ نظ النقْطَة الَاليه. 

3 -لَمَتَ الله تَعَالَ أَنْظَارَ أولي الألباب إِلَ نُقَطَةٍ د 00 وَسِدٌ لَطِيفٍ حيث ذكَرَ طَاعَةَ 
الرَّسُول كه مَعّ طَاعَتِه كع تتا ينها فَقَالَ: (وَمَن د يخ لله وَرَسوا لَهُو): وَلَكِنْ عند مَا 


تأتي العِبَادَةٌ وَالتَقَوَّى فَبُخْرِحُ اسم م الرّسول كد يقَوْله: (وَيَخْسَ 1 1 يَتَقَه)؛ أن 


العاف مرخ بعذو وقدة) ولب للخ ايها عط | قلا يُكَالُ لَنَا : إِذَا كَانَتْ طَاعَةٌ 
اقول قله بين يار سيت 
لله تَعَالَ؟ وَالتَوابٌ بن ينآ نقعدا ول 1 
الك لاله :لكيه قاين شرق الألتاك 


هذهو الكية 19 الآيَة السَابقَةٍ ةي الاحتجاج حيث قال تَعالٌ: 


هو 


عاينكلركق عن الأطال كل الأنقال يلو والققول قأتْقوا الله واشيخوا 
ات بَبْيِكُمْ وَأَطِيعُوا أللَّهَ 0 كإن كل تزفق ذا (الأنفال: )١‏ 
الا تداق 248 تذيبة القلئة وشتعاللتروى اناد لايستينها | الله تَعالَ ولا 
نُصْرَفُ لِعَيرِ لله تعَالَ» فد كانَتِ الطَعَة أنِضًالله وَحَدَهُ دون الرّسُولٍ لَيَكُنٍ الله كمال 
ام مَعَ اسه العَنٌ في الصَّعَةِ كح ليذكُره في إستِسْفَاقٍ التَّوَى ! 
00 ل ا حر ا 


ع يا قد 2 تقل ل قي َكل بوجي بكوء؟ أز يدل عل شين 15 


كا تَرَى في هذه الآياتٍ الكَرِيّات: 


كر 0 
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“ايا وآْعَثْ فِبهمْ رَسُولًا نهم يلوا عَلَيْهمْ ايك وَيُعَِمْهُمْ الككاب 
يكن وناكرية إللك نك لعي ألحكيمتة (البقرة:129) 
حم كم أَرْسَلْنَا ا فيك: ا لا مِنكُمْ يَدْلُوا عَلَيْكُمْ ا 
وَيُعلَمُكُمْ ألكتلب وَآطيِكْمَة وَيُعبَمْكُم ما لَمْ تَحُوئُوا تَعْلَمُونَئة] 

(البقرة: 151) 
حوَآذْكُرْنَ مَا يُثْلَ فى بحُن مِنْ عَايَتٍ لله وَآلْيكْمَةٍ إنَّ آللّه كان 
لَطِيقًا خَبِيرًانة] (الأحزاب: 4 
حَاهُوَ أَلَِى بَعَتَ فى اده 3 قله تخثرا غارية عاكعيه وتاكبي: 
وي ألكتلت وَاحُة إن كثوا من قبل لنى صلل يي 

(الجمعة: 2) 
في هذه الآياتٍ الكَرِيَاتٍ وَغِيرِمَاء فَهَل وَرَاءَ ذلِكَ بِيٌ؟! وَمَا تَفسِيدُ ذلِكَ؟! 


ا 


: يّ شيء يُقالُ في تفسير "الحكمة" ل عر مقول لأسْبَاب كثيرة 


أوّلاً: هذا الِطَابُ يُشْبهُ بَاتِي خِطَابَاتِ القْرءانٍ الكرِيُم الَتِي جَاءَتْ في مَعْرِضٍِ 
عبس ا اد - وافِْرانِ أحَِهِمًا بالآحرِء مغل قو تعاى: 
حاقل أَيِيمُوا لله وَاليسُولَ إن ولا إن آللّه لا يحت الْكفِرِينة] 
(آل عمران: 32) 
وكدَّلِكَ في بَعْض آباتٍ أَخَرَ في سُوَرِ شَنَى ك: «النَّسَاء:59) وَدالأنقَالِ: 20) 
وَالتْور: 54) و(عمد: 63: 


000 
7 5 
ب 1 


اه الكل * 5 ل 
الرَّسُولٍ كلك فَببَغِي أنْ تَكُونَ هزه الحكمة 4 مَدّاتِ شنتّة كل. مَك 


- - وسوو ره 


إِطاعَتَُ 3 فُرِنَتْ بطَاعَةٍ الله َعَالَ فكذلكٌ سَُنهُ ْرنَتْ بكتابه. 


مِنَ الآيَاتِ مع طَاعَةٍ الله طّاعَة 








الوّخي.ء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 59 ع( 


اناه جَاءَ لفظٌ "الجكمة" مَعَّ القرءانٍ بِحَرْفٍ العَطْفٍ وَهُْوَ يَقْنَضِي | 
ا ل و ل 


أن يأيّ هذه الْمَرّاتٍ الْمْتنالِيَة الْمُتتابعَةَ مَمَ القرءانٍ الكَرِيْم تلا كلام شَارِحِهِ 


6 ماع 
00 


وره | 


: 8 واس وديا 


2 


ومبينه 5 
ع 


و ولب يل اق ولول بقن انلخد شخ سنته 
ام الصَّلاةٍ وَالسّلام؟ وَلَذَا يُعَلَمُهُمْ الببِن َه إِذَا 1 يكن ويا 


َِذَلِكَ قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِىُ عَنْ هِذِه الآيَاتِ: "فَذَكَرَ الله الكِتّابء وَهْوَ القرآن» 
وَذَكلَ الشكمة سيت من أرقن : مِنْ أَهْلٍ العِلّم يالقرآن يقول: نكما نه رفول 
الله. وَهدًا يَشْبِةُ مَا قَالَه وَالله أَعْلَمْ. 

لان القَرَآنَ ذَكِرَ وأنْبعته الَْكْمَة وَذَكَرَ الله مَنَّهُ على حَلْقهِ بتَعْلِيْمِهِمُْ الكِتَاب 
وَاَكْمَةَ فَلَمْ يز - والله أَعْلَمُ - أن يُقَالَ: (الحَكْمَةٌ) هَاهْنا إلا سن سَنَةٌ رشول الله 5ه 

كك أن سرون مع كاب اللدوانً فض طاقة رخو وعتم عل التاسن 
ابا أمروء قلا يجورٌ أن يَُالَ ِقَلِ: فض إلا ِكتَابٍ الله ثم سن رشوله. ل وَصَفْ 
مآد عمل الما برشوله مفروئ بالإتاوي. 7 


2 


و 


وقر الله لله مُييةُ عَنٍ الله مَعْتَى مَا أَرَادَ دَلِيَْا على حاص وَحَامه. 0 
الحكمة بكتابد. ماْبعهَا باك و1 َل هذًا لأحَد من حَلْقِه عد وش لاق 


الآيَةٌ الخامسَة: (الآيَات: 5-3) مِنْ سُورَةٍ النّحْم 


(1) الرّسَالَةُ للشّافْعِيه ص: (79-78). 
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قَالَ تَعالّ: 
عاونا ينطق عن الهو © إن هو لذ 5 بر © علتثر شييد 
َلْقُوَئْط] 


إعتات المتتزوة في جيه هو الآ الكربكة تراه ينم من لل 9 
تتَكَلّمْ عن القُرآن الككريٍ وَجَاءَتْ في تَرْكِبَتِهِ ذُونَ غَيْره ومنهّم مَنْ قالّ: إِنَ ا الآيّة عا 
لجميع مَا يَنْطِقُ به الرّسُولُ كت فَإِلِيكَ أقوَاهّم مِنْ مَصَادِرِهًا: 

الأويق الأول بوزة آذ الآبة حافت فى قذكية القران الكريغ, 

قَالَ الإِمَامُ الطَرِيُ- رَحَهُ الله - (ت:310ه) : "يقول تال 153 وما بلطن عد 


م همه يي 


03 القُرآنِ عَنْ هَوَاهُ (ِنْ هُوَ إِلَاوَمحٌ يُوتى) يقولُ: ما هذًا القرآنُ إلا وَحيٌٍّ يِنَ الله 
يُوحِيْه إِلَيْه. ". وَكَذ أَسْنَدَّ هذا التسِيرَ إِلَ الإِمَام امسر قَتَادة حاوعة ازله ت 

وَقَد واقَىّ عَلَ هذًا التفسيرٍ كَثِيدٌ مِنَّ العْلَاءِ مِنهُم: مام عع بن أي طالب 
لقي (ت:437ه)”. و وَالرَعْسر و (ت:538ه)*, وَابِنُ الجوزيٌ (ت:597ه)0. 


مه 


وَالإِمَامُ الرَّازِيّ ات 6006 0 وَالبَيْضَاوِيٌ ات :5م02 وار 0م02 


عو ورل سم 


وَابن جزي (ت : 41/ه) ”0 


[ )نه تفسير الطبرِيٌ ( (497/22).: ط: مؤسّسة الوّسالة. 
2) َه تفسيرٌ الطَبرِيٌ ( (498/22).: ط: مؤسّسة الوّسالة. 

3 اليداية إلى بو م النّهاية للإمَام مي 11 0 00 ل 

) الكشَافُ للرَّمخْسَريٌ ( (7142/4) )» يُمْكِنٌ أن يُطَنَّ أنَّ هؤلاءِ الأئمّةَ الْذِينَ قالوا بانّ هذه اليه جاءث في 
تزكية القرآن لا يَفولون بِحْجَية الشْنّة قَهدًا الحَيال صَرْبٌ مِنَ الطيش وَالئَِهِ إِنْ طِرَ يبَالٍ أو أكى بِكَيالِ لذن 
هؤلاء الأئمّة ١‏ سَ صَرَّخوا في كيهم يحَجيةٍ الها الوخبيه 5ك كال كشرع افقة في السسيريهد ولاك 'وَمَا 


4) 


من لبي الابيهة ليا وَيْجَابُ بأ اله الى دا سوعَلَهُمْ اتاد ت كان الامجتهادٌ وَمَا يَسْكَيد لبه كُلّهُ 
0 "اه . مِنَ الكَشَّافٍ ( (418/4). 

5) زّادُ المَسِيرٍ لابن الجَوزِيٌ ( (184/4) )» وَكَالَ مِثْلَ مَا قَالَهُ الرَمخشريٌ في الاحتجَاج ج باجتِهّاده. 
ْ 6) مَمَاتِيحُ العَيبٍ [ 26/281 )» وَلكِنَّ الإمَامَ دَكَرَهُ في وَبِهِ وَفِي الوه النَانِي در أنَّ الْمُرَادَ يه قَولُ النبِيِ صلّى 
الله عليه وَسَلْمَ ودَلِكَ سَلَعهُ. 
) 7] تفسيرٌ البَبْضَاوِيٌ (أنوارٌ التزِيلٍ) ( ) (175/5). 











الوّخي.ء الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ ا 


القَرِيْقٌ الثاني :يَرَوْنَ أن الآيةَ شامِلةٌ للقُرآن الكريم والسُنَة المطهرَة. 
قَالَ الإِمَامُ الْمُمَسّرْ الفرطْبىٌ- رَحمَهُ الله - «ت:671ه) : "أَيْ: مَا يخْرُحُ نُطْقَهُ عَنْ 


عم 2 


رَأَيه و اد لفق بك .. وَفِيهًا أيضا 


تكلم بو بان اليك - رَحَهُ 7 (ت:745ن) : " (وما يَنْطقٌ) :أى: 
الكشول عَلَيْهِ الصلدة ار عَنِ الذُوى: أيْ: عَنْ وى ليه وَرَأيهِ. إِنْ هُوَ 
وَحَيّ من عِندِ الله» يُوحى إل َيه وَقيل ا ا أي : القَوْآنْ. "©. 

َل الإمَام ابن لَب عؤيهة امتح ال[ مايق عن افو ول مكل وما 


يَنْطِقُ باوّى ]؛ لأَنَّ ُطْقَهُ عَنِ اهوّى أبْلَمُ ٠‏ فَإنَّهُ ب ا 9 أن اكد را نط1 ع قوق 
ذم ير عن وى فكي ينث بو؟ تتم تفي الأتزن: نَفْيَ الموّى عَنْ مَضْدَرٍ 
التعطق وكقية عرخ اليه 

َنْطْقَهُ باح ومصدرٌةٌ المْدَى والرََّادُ لا العَيّ وَالصَّلالٌ. ثم قَالَ: [إِنْ هُوَ إلا 
وَحْيٌّ يُوحَى] فَأَعَادَ الصَّميْرَ عل الْْدَرِ الَُهُوم من لعل أيْ: مَا تُطْمَهُ إِلّا وَحَيّ 
يُؤحى. وَهذًا أحسن ين َو من َمل اليد َال القرآ كِنَه حم نه بالق رآن 


والسَّّة ون كلها وَحْيّ يُؤحى. "*. 
تبر تم عر 0 5 َه 3 05 > ه 
وَقَالَ ابنُ كَثير- رَحمَهُ الله - : "(وَمَا يَنْطِقُ ع عَنٍ الهَوَى ى) أَيْ: مَا يَقَولُ قَوْلَا عا 

ور 


دعو م 


عن 
هَوّى وَغَرَضء (إِنْ هُوَإِلا ون يُوتى) أَيْ: اولظ امريد سكم الناس كاملا 


تفسير النّسَفِيء(مَدَارِكُ التيلٍ) (389/3). قال الإمَامُ مِثْل ما قال العَلّامَةُ لرَمخشرِيٌ وَكَد يأَتِي كلام 
0 
) تفسيرٌ ابن بجُرِي (التَسْهِيلُ لِعْلوم الَزِيلٍ) (316/2). 
) تفسيرٌ الفُرطبيء اجام لأحكام القرآن) ١‏ ) (85/17). 
) البَخْرٌ الْمُحيظ لأبي عيّانَ (9/10). 
(5) التَبيانُ في أقسام القُرآنٍ لابن القَيّم (ص: 247) هَذَا الكلام يُشْعِرْ بأنّ ابن القيّم عليه الرَحمَهُ لا يقَرّقُ بِينَ 
لنْطقٍ الذي وَالدنيوِيّ هذا ليس صَحَيِحَا فَهُوَ مُجْمَلٌ. ؛ وَلَهُ اقول بالتّفريق بِينَ الأمرَئنِ بصَريح العبَارَةِ كما قال: 
'وَقَالَ تعَالَىز (وَأنْْلنَا لِك الذّكْر لين ناما برأ َل إِلَتهِمْ) [النحل: 44] قَالُوا: َعْلِم آي كلام وَسُولٍ الله صَلَى 
الله عَلَْهِ وسَلَمَ في الدينٍ كُلَهِ وَحيءمِنْ عِنْدِ لله َكل وَحيمِنْ عِنْدٍ الله َهُوَ ذِكْر أله اللُّ.". 


2) 
3) 
4) 


له 
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موفرًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وََا نُقَضَانِء ك) رَوَاهُ الِْمَامُ أَحمَدُ قَالَ: حَدَتَنَا يَزِيدٌ حَدَثَنَا حريز 
5 وو 


3 7 سد هد مه م هماع به 2 
الاي مر الما ع ار 1341 يل 
"لَيَدْخْلنّ الجنّةَ بسَفَاعَةٍ رَجُل لَيْس بِنب مثل اين -أَو: مِثْل أَحَدٍ اين -: رَبِيعة 
ومُهَرَ". فَقَالَ رَجُلُ: يَا رسول الله أو ما رَبِيعة مِنْ مُضَر؟ قَالَ: "إِنّا أقُولُ مَا أقُولُ". 
وَقَالَ الْإمَامُ أحمَدُ: : حَدََا يبى بن سَِيه عَنْ حُبَيد اله بن الْأَحتّسِ» كا الْوْليك 


عزوو 


اوت 0 ا 
شمف ون رَشُول الله 01 2 كن يكم في الققّب ام 


020 


الكتاب, فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كه مَيَالَ: "اكْْبْء فَوَالَّذِي تفي بيد ما حَرَجَ 


و الا 5 راق عن قدّد وَأبي بَكْرِ بْنِ أبي شَْبَةَ كِلَاهمَا عَنْ يخَى بْنٍ 
وءمهرو 0002 و يرو 


سَعِيدٍ القَطَانِ ب .وَقَالَ الْإِمَامُ أحمد: حَدثنا يو ديد وم 


عبد ليه حت ارعس 


نه قال 
بَعْضُ أَضْحَابو: فنك تُدَاعِبْنَاَارَسُولَ الله ؟ 7 ا 


وَهذًا مَذْْهَبُ حَمَاعَةٍ من أل كا هُوَّ مَذهَبُ الآمدِيٌ وَصَرَّحَ به في الإحكام 
قَاِلَا: "قَنَسٌ كِتَابٍ الله تَعَالَ يَقْضِي ي بأنَّ كُلّ مَا قَالَهُ - صَلَّ الله عَلَيْه وَصَلَّمَ - فَهُوَ عَنِ 


ذه 


لله تَعَاكَ."". 

والصِّبخ أن كلا لتُسيرينِ صَحِيْحٌ من وجوه فَلوَجْه في الس الأوّلِ ا شك شك 
في كون الآبةِ تُرّكّي القرآنَ الكّريم. 

ما المَسيُ الثاني َِنَهُ يَدْحلُ في الآيّة الكَرِيمَةِ إِنْ أرادُوا التق في أكون | الدث: 
و بن الي الذي يَكُونُ في أمُور الذنيا الذي يَكُونَ في أثور الديْ؛ لذن 
الكية دل عَلى كركية الرَسُولِ كله في ُطْقِهِ الدَينِيٌّ و1 تَفَصِرْ عَلَ القرآنٍ الكريم وَلَا 


كك 5 


(1) تفسيز ابن كثير (444-443/7). ط: دار طيبة للنّشر وَالنوزدِ 
ل ا )07/2 ). وفِي أماكن أشرَى: (88/2). (33/3). 
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هفه 


وَهذًا وَجْهٌ عِنْدَ الخازن- رَحمَهُ الله - (ت:741) حيثٌ قَالَ: "وَقِيْلَ: تُطْقَُ في الدين 


(2 


إلَاوَحْيّ مِنَ لله يُؤْحى َيه" 
د الوا رد 0م 
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مِنَّ الله 7 إِذَ اكَانَ فِيها تَعبَدْنا ب حَالقَنَا 3-6 
لِك َعم سير الصّحيح للاية الكريمَ وَإِلِيكَ تَفصِيْلا أكثر: 
ال ينول أن قدورة (هُوَ) يَرجِعْ إل لفون انْء أي: أ الما وَحْده يكن 
مِنْ هَوّى" وَهُوَ وَحيّ مُنَزّلُ وَلَيْسَ مَعَّ القَرءانِ وَحْيّ آخَرُ وَلكِنْ هذًا القَوْلْ مردوة 


عو غير 6 غير 


الأوّل: 1: يكن ناك للقراق وك عق نوة الكمية الت تكيف تدلو لفط 
(النْطق) ب «القرْء ان) قهذا يجاح إلى دَليْلٍ واضح في حَضر النْطْقِ في القُرآنِ؛ وَلَا 

: م أَحَدُهم أن يحدَ له 5 مَل مويلا مكلف 

ا : جَاءَتٍ الآية مُطلقةً بنِي الموّى في تُطَْقِهِ قاطِبَة ونُطفة كل نَوْ 


تفسيرٌ البَكوِيّ (مَعَالمُ الَزيلٍ) (400/7). ط: دار طيبة للنّشر وَالتُوزيع. 
تفسير الحَاِنِ (لْبَابُالتَأويلٍ) (203/4). 1 
اللبِدَةٌ الكَافِيَةٌ لابن حورم (صّ :29). 


)َف 
( 
( 
) وَقَدْ سَبَق كَلَام الإمَام أبن القَيّم فِي تَضْعِيٍِ هذًا الرّأي. 
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عرو 


فالأوّل : لَبْسَ دِيْنَا ولا تَشْرِيعاً ولا حَاجَةٌ جَةَ في أن يكونَ وحيا منْ عِنْدِ الله تَعال فهُوَ 
أمرٌ إِرْشَادِ أما الثاني: : فهرَّإِمًا أن يكونَ قُرآَا أو سنةً وَكِلاهُما وحيّ من لله تَعالَ والآية 


اياك لاني اس فزت وي بالشموم للدارد 


سحت ا لل 


لو أنْكَ قلت بأنَ الآية شَاوَِة ليع ال لنطق سواءٌ أكانَ دينيًا أو دنيوياء هذا يَرفضُهُ 
العَقُلُ وَالواقِمٌ؛ لأنَّ النبيّ بر وَكَهُصصفاتُ البكر كباقي بتي آكم فلا بنك أن لا 

أمّا إذا قلت بأنَّ 5 جَاءَتٌ لِتَبرِئَةٍ القرءان وَحَدَهُ دونَ السَّنَقِ قَهّذا يِحْتَاحُ إِلّ دَلِيلٍ 
رجح لِك وَلا يل عليه ك] ذكر. ْ 

والصّوابُ أن تقول بأنَّ النْطقّ تَوْعَانِ: دينيٌ وَدْنيوِئٌ» فَالأَوَلُ حارج عَنِ الآ 
وَالتَّانٍ نه مَا هو قرآنّ وَِنْهُمَا هُوَ سن فالآيَةٌ جَاءَتْ لَِركة كِليْهمًا. 

والعُمُومُ الذي يوجَدُ في (وَمَا يَنْطِقْ) شَامِلُ كمّا؛ لأنَّ (يَنْطِقْ) فِعل مُضاعٌ؛ و 
(عَن الْهَوَى) جَارٌ وَرورٌ يَتَعَلّقَانِ يوه وبدَلِكَ يم ةالح" (مَا يَصْدُرٌ نْظقَهُ عَنْ 
هَوَّى مِنْ نَفْسِهِ)! 

َلِذلِكَ قَالَ العَلامةٌ الوق أو البَمَاءِ الكَمَوِيّ في كُليَاتِه: "وَالخَاصِلُ أن الفذان 
وَالْدِيتَ يتَحِدَانٍ في كوم وَحيّا منزّلا من عِنْد الله يدَلِيلٍ: (إِنْ هْوَإِلَا وَحْ يُوتى)» 
إلا أَنمَا يتفارقانٍ من حَيْتُ إِنَّ الْقَرْآنَ هُوَ المنزل للإعجاز والتَّحدّي به بِخِلَافٍ 
الحَديثء وَإِنَ آلْمَاظَ الَْرْآنِ مَكْتُويَةٌ في اللّوْح الحو وََِسَ لجبريل - عَلَِْ السّلامُ - 
َل سول عَليِ لصّلاة وَالسَام أن يتصرّنا فيا أصاد (نمّ أنزل جملة من اللّوْح 
الحْقُوظِ إِلَ السّاءِ الدنيا وَأِرَ السَفَرَة الكِرَامُ بانتسَاخيء ثمَ ل إل الأرْض تُجُومًا في 


ع 


ثَلاثِ وَعطْرينَ سنةً) وَأمَا الأحَاويث فَيسْتَول أَنْ يكُونّ النَازِلُ عل جَررِيلَ مَعْنى 








الوّخي. الذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 65 ع( 


َو َه 


صِرْنًا فَكَسَاهُ حُلَةَ الْعِبَارَق وَبَينَ الرَسُولُ بِتِلّْكَ الْعبارَة أو أَهْمَهُ ] تلَمَمَهُ َأَعْرَبَ 
الرَّسُولُ بعِبَارةِ ُفْصِحٌ عَنهُ. ٠"‏ 

مَنِ الذي . مَطِية أيه تركية له تعال نه عِنْدَ مَا قالّ بأنّهُ لا يَنْطِقُ مِنْ غَيْرِ 
الوّخي ف أموز لذبن وَمَنَ الذي يفرط غَزد نوري الث 


الآبة القاوشة: (الكية: 33)ين شوو كن 


حايَكأيُهَا الَّدِينَ ءَامَنَْا أَطِيعُوا أللّة وَأَطِيعُوا آليَسُولَ وَلَا تُبْطِلُوَا 
أغملخونا 


(محمد: ؟؟) 


1 


قَفِي هذه الآية يُرشدٌ الله تعال عِبادهٌ إِلَ أنَّ طَاعَةَ الرَسُولٍ وَاجِبَة؛ِ أنه أَمَرَ يا وَأنَّ 
عط نه ومعصدة وقوه أو عم أحوها يَكُونْ سَبْبًا لإبْطَالٍ العَمَلٍ وَحُسرَانٍ 
الصّمي وَاهلاك وَكَد َو الله تحال فش (أطِيُوا) لِطَاعَه وَطَاعَة رَصُويه؛ ليور بن 
الطَّاعيّ عَتَْنِ ختَلِقنَانِ حيث يَكُونَ لله طَاعَةٌ وَهِيَ لِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِه ث طَاعَةُ وَحِيَ لِسْنَيهه 
وَإِلّا لَاكْتمَى بِقَوْلِهِ: (أَطِيْحُوا الله له وَالرّسُولٌ)» وَل يَكُنْ يَذْكُرُ في القرآنِ طَاعَةَ مُستَقِلَة 
للرَّسُولٍ ألبَنَدَ كا نَجِدهًَا في آيَاتِ كَثيرةٍ. 

وَالسُوَالُ يَأ من هُنا: إذَا َيَكُنْ قَوْلُ الرّسُولٍ ييه وَفعلَهُ تَشْريعًا وَدِيًا كَبْف يَتَعَلَقٌ 
بتركهً) هذًا النّكَالُ وَالعُقوَةٌ والحُسْران؟! 
لآيٌْ السابِعَةُ: (الآيَةُ: 63) مِنْ سُورَةٍ الثور 


قَالّ الله تَعال: 


(1) الكلَيّاتُ لأبى البَقَاءِ. ص: (722). 
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خالا كوا ققاه الزفول بنتسفه كتعار موك ينا كذ يفلم أل 


لدِينَ يَكَسَلُونَ مِنَكُمْ لِوَادًا هَليَحدَرِ آلَذِينَ يخَالُِونَ عَنْ أَمْرو أن تُصِيبَهُمْ 
أ يَصِبيَهِم عَدَاب ب ليرا (النور: 39) 
وَإذَا تَدَبّرِنَا اليد وَأمعا النَظَرَ فيهًا يا أن الله تعالّ أوحى أن كَلامَ 


عا 


الرَسُولٍ ب مُباينٌ لكَلام بابي البكرِ ونام الإ سيَهَانة ب بوه وليسٌ هذا َحسبٌ بل 
أرشَد إل أن حَالَتهُ تَسْتَلَزِمُ الُقويّة وَالِعَدَابَ في الدَارينِء وَهِذِهِ القَرَائِنُ تقض بأن 
تَكُونَ 0 لدارسويه كد مَتَايرَةَ عن آراءِ المُعَهاءِ وَاحِتِهَادِ المجتَهِدِيْنَ وَتأُويلٍ امنأو لِينَ 
بعلذق قاين وزو لد 

لب هذا كليو للدين تكروة الخلوكة وقرلون يفقم الترقر يرن لحاولفة وية 
0 باتي البََر؟! َ 
الآيةٌ التَامَِةُ: (الآيَةٌ: 80) مِنْ سُورَةٍ التّسَاءِ 


طاق. فل لتقي كذ اننا طاعَ اللوا ون كن فنا 2 نفك كان 


)6٠١ (النساء:‎ 


عر 0 


إِنَّ هذِِ الآية لمع كَعَانَ السّمْسِ وَقَاقَتِ القَمَرَ في البَيَانِ وَالوضوح قَلَمْ بق 
للقائل بتفسير إِطَاعَةٍ رَسُولٍ الله كه بعَيرٍ الس كَلَامًا وَمََالَاهِ لأنَّهُ لّو كَانَ 7 


3 


ره م 


المع طعت في الرآن الكريم كن و لَهُ مُنْكِرُو السَُِّهَه لَكَانَ قَدْحَا في فَوَّة القرآنٍ 
222 تيه كالعياذ باللّه؛ دن اليه ذا التفسير لانن قنق عديدا للسّامع وَلا 


ُحَصَّلْهُ َائِدَة إِذَارَامّتِ الإشَا رَهَ إآ أنّ طَاعَةَ الرّسُولٍ فيا يأ تي به مِنَ القرآنٍ هِيَ طَاعَةٌ 


ف 


الله! فكيف لا تَكُونْ طَاعَةٌ القرآن طا َه الله تعال مَعَ الع لم أنه أنَرََهُ وَهُوَ ككَامُة؟ فَهَلُ 
و2 و اد وام 5 


َاكَ رَجُلٌ عَاقِلٌ يَشّكْ في كَوْنِ إِطَاعَةٍ الرّسالَةِ إطَاعَةٌ اليل حل زوه القرآن 








الوّخي. الذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 67 ع( 


الكرية؟ كَهَذًا كل ولاغة الثرآن وتو تيو وثانو حمقاذ اشدلان هذا انق ا 


0 وي عامس 
يضيف جديدا. 


أمّا التَمَسيدُ الصّحيحٌ البَيَاِنٌ فَهُوَ القَولُ بن طاعَة الرّسُولٍ فيا يأتي به من الذَّراء 
عن طريقٍ اسن َِيَ لوحي الإلحيٌ وَالطَعَة لباه 


7 
ل ع ل 


فَاله تَعَالَ بكّنَ أن طَاعَةَ الرَسُولٍ منْ جنْس طَاعَةٍ الله تَعالَ وَأنْ العصمَة مِنَّ السّقوط 
042 تير ١‏ 5 هزد 8 اا “اهو غير 9 5 1 عنم 7 م عن + 78 
والزللٍ وَالخْذُلانِء مَقروئة بطاعَةِ رَسُولِهِ وَلا حفظ إلا مَعّ السنْةِ وَأَمَا كُسَفِينَة وح 
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و - عبتي تير 


ينجو مَنْ َسَّكَ بها وَيفْنَى بِينَ الأمواج مَنْ تَرَكَهَا ومالّ عَنْهَا وَحات تسل الله تَعَالَ 
الآبةٌ التَّاسِعَةٌ: (الآيَُ: 36) مِنْ سورَةٍ الأحرّاب 
حأوَمًا كن لِمُؤِْنٍ وَلَا مُؤْمئَةٍإِدَا قَى آللَّهُ وَرَسُولةة أَمْرًا أن يَحُونَ لهم 
ير من أَمْرِهمْ وَمَن يَعْصٍ أَللَة وَرَسُولهء فَقَد صَنَّ صَلَللًا مُبينَاة] 
(الأحزاب: 95) 
قَفِي هزه الآيَةِ نَجِدٌ بَانا شَافيًا في تقرير حَجَيَهَ السّنٍْ وَأنَّ لله تعال ل يبِقٍ عُذرًا كَنْ 
يرد على رسُولِهِ قَوْلَهُ وحكمَة وَلِيس كم خيارٌ نَانِ عِنْدَ ما يَأمرٌ الرَسُولُ مه بنَىءء 
وَكَدْ حَكَمَ للمُعَاندٍ بالضَّلالَةِ بأبلّغ البَيَانِ وَأوضَحِهِ حيث جَمَمَ انه مُوَكدَاتِء وَهِيَ: 
إلحاق (قَذْ) بِالفِعْلِء والإتيان الول امُطْلَقِ وَإِسْمَارُ نؤع الصَّلالٍ بِالمْينِء كما قالّ: 
أقَلامْسْالٌُ: لِذَا كل هِذِه التَأَكِيدَاتِ في هدًا الكلام المُخْتَصَرِ ؟! 
الآبة العاف :30010 14)يخ شوية ليوات 
قَالٌ الله تَحَالٌ: 
حايَتَيّها لِّينَ ءَامَُوا لا تُقَِمُوا بَْنَ يَد 
أللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهَ1] (الحجرات: )١‏ 


0 
سم 
2 
وب 
ها 
0 
6 
0 
3 
ِ 
5 
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إن الله جل شانة أَرْسَدَ د ل 


و 


وَأَمَوَرَ عدم اَم ف كل شييء وَالَقدمْ وا لتََدِيِمُ بِالقَوْلٍ يَدْحْلُ في الأمر بِتَدكِهِ دولا 
أَوَلِيَاهِ لأن العقَلَ وَالعَادةَ تَسْتَلْزِمَانٍ عَدَمَ تقد لاك عل كلام ع ا وق 


َكَيْفتَ ذا كَانَ الشَّخْصٌ نَيا؟ وَمِنْ جَانِب رن هاي الآيَِ جَاءَتْ بِذِكْر صِمَةٍ 
السّمْع وكثديية كَل لعل ك) قَالَ: (إنَّ لَه سِيعٌ علي ) وَهذًَا وَاضِحٌ بين إَنْ تَدَبَرَ 
وَعَفَلَ. 

لا أدري بعد هذه الآيّة مَنْ يَتَجَرَّ 37 
أقَوَالٍ باقِي البَسَر؟! 

وقد ذَكَرَ الإمامٌ ابنٌ القَيّم ذَلكَ وَأْصَّلَ فِيْه وَقَصَّلَ ني: "الصَّوَاعِق" قَاتَلّا: "فَإِذَا كانَ 
شبحَالة فى عَن اقيم بن َه َم أبلُ من تقديم عَفْلِ على ما جا ب؟ 


8 


ا 
159 أأن 


ن يَتَعَامَلَ مَعّ أقوالٍ الرَسُولٍ كله كذ تَعَامْلَهُ مَعَ 


هَِ 


قَالَ غير واحدٍ منّ السَّلفِ: ولأتتولوا ع نول له وا ال وَمَء م 
َطًْا أن مَنْ دم عقلة أو عَفْلَ غيره عَلَ ما جاء به فهوَ ص النَّاسٍ هدًا التي 
وأشدهم تقَدمَا بن َيه ولا كان سبحَانةُ قد باهم أن يرفمُوا أصواتهم فوقٌ صوته 
فكيفف برَفْع مَعْقُولاتِهم فوقٌ كَلامِهِ وما جَاءَ بِ؟ 0 7 

َع المعلوم طعا آنه م يكن يَفعل هذا في عَهْ إِلَا اكماٌ وامنايقون هم اين 
حَكَى الله سُبْحَانَهُ عنهُم مُعَارَضَةَ مَا جَاءَ به بعْقَوْهِم وَآرَائهِم وَصَارَتْ يَلْكَ المحَارَضَةٌ 


مِْرَانًا في أَشْبَاهِهِم"” 
الآية ا الحادِيَة عَشْرَةَ (الآية: 2) مِنْ سُورَةٍ الححرّات 


اا و دسا دص 
بِألْقَْلِ كجهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَمْضٍ أن تخبط أَغْمَالْخك وَأَْمْ لا َمعْرُونَ:ة] 


(1) الصَّوَاعِقُ المرسَلَةٌ (997/3). 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 69 ع( 


)١ (الحجرات:‎ 

وَالله هل الأب تفش متها القلوث ولخلرة وَعَظٍُ ا كيدان وال ركان وَالعَاقِلٌ 
مها 7ه حكن الشنه النولةة لأنة لى كان رَفعٌ الضَّوتِ مام جَنَابه 4 وَمَقَامهِ الكريم 
بط الأعال . كيت بالإعراض عَنْ أقوالِه وَأفعَالِهِ جميعِهًا وَهَريبًا بِالْحَائِطٍ كا يَفُعل 
ذَلِكَ متكرُو السّنَّهِ العرّاءِ؟! 

وَقَدْ سَبَقَ الإِمَامُ ابن اليم عَلَيّْهِ الرَّحَةُ إِلَ هذًا الإستنبَاطٍ فَقَالَ: "قَِذَا كَانَ رَهُمْ 
أَصْوَاتِمْ فَوْقٌ صَوْيِهِ سَبًا لبُوطٍ أَغَْلهِمْ فَكَيْف تَقْدِيمُ آرَائِهمْ وَعْفَوِمْ وَأَذْوَاقِهمْ 
وَسِيَاسَاتيِمْ وَمَعَارِفِهِمْ عَلَ مَا جَاءَ به وَرَفعْهَا عَلَيْهِ؟ ألَيْسَ هَذَا أَوْلَ أَنْ يَكُونَ خبطا 
ل“ 

وَكَالَ في: (الوَابلِ): "قَحَذَّرَ المؤمنينَ مِنْ حُبُوطٍ أَعَاهِمْ بالجهْر لَرَسُولٍ الله كه كما 
ير بعشهم لبعضي» ويس هذا يرد َل مَْصيةً خبط العمل وَصَاِبهًا لا يشر يها 
قا الظَّنّ بِمَنْ قَدّمَ عَلَ فَوْلٍ الرَسُولٍ كه وَهَذْيِهِ وَطَرِيقِهِ قَوْلَ غَيْرِهِ وَهَذْيَهُ وَطَرِيْقَةُ؟ 
ألَيْسَ هذًا قَدْ خبط عَمَلْهُوَهُوَ أ ام 

وَقَد قل الإمَامٌ أبُو مَنصُورٍ الَائْر يدِي- رَحَهُ الله - في تفسير الآيّة: "وأصل ذلك 
مكاي قرلهة ا لزي التراببب) الآبت أ نه انها الذين آمنوا إعلقوا أن ١‏ 
اقلق والقيق الاقق دقو امو ول قو كك وله فدك ايه ولا عا مرف اذا اليد اذ 
- تَعَالى - به وَوَسُولُه ته وَغَيْرَ ما تجى عن بَلِ الّحُوا أمرَه وَعبْيَهُ ورَاقِبُوهُ على ما آمَنثُم 
به به وَأَفرَرْثُم بن لَهُ املق وَالأمىٌ َاحْمَظُوا أمرّه ل ولا تخالِمُوهُ وَلَا رسُولَهُ في شِيْءِ 
مِنَ الأمرٍ وَالنَهِْي فهدًا بَذْخ] .: فيه كل عون 0-7 أَمْرِ مِنَ القَولِ والفعل وَالقَضَاءِ 
واكم وَالدَبْح؛ وَغير ذَّلِكَ. "5. 


ا 


1 عام ومين لابن لقت | (41/1). 
2 الوابل الصَّيّبٌ لابن ألمي (آص: 11). 
ل (تأويلاث أهل الشئّة) ١‏ ) (322/9). 











)70 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
الآ الَانِيدَ عَهْرَة: (الآيَةٌ: 61) مِنْ سُورَة التّسَاءِ 
قال الله كعال: 
ح“أوَإِدًا قِيل لَهُمْ تَعَالَوًا إل ل اله آل الول افق اللقافقية 
يَصُدُّونَ غَنكَ صُدُودًَالة] (النساء: 31) 
وَالله لو تَدَبّرَ منْكِرٌ للسّنَة هذه الآيةَ وَأمعَنَ النَظَرَ فيْهَاء لَتَابَ إِلَ الله تعالّ وأقرّ 


ذه 
ع ل - 


د [ ل و , يبْقَ مَتَرَدُدًا في حَجِيتَهًا طَرْفَةَ عَيْن فَكَيْفَ بإنكارمًا 007 لأن الله 


تكال 55 ان لقتناف ره شد ون قن تسعد ها تدظوة إل تتوكاء اموي 
عناث النتافقة المدترة 


0000 


لز تيرك آرأي أذ اله تعاق 255 5ج قيكن انين واه ما أنزلة (َوَهْو الفرآن) و65 
الشَّيْءَ الذي عِنْدَ الرَسُولٍ (وَهَُ السّنةُ): ام كر في آخر الآية ََّ الإشْكَالَ يَكُونٌ في 
الثاني وَتَقرِيرِهَا عندَ مَرِيضِيٍ القَلْبِ وَالْمَُافقِينَ؛ لأتّم لا يَتركُونَ الأول 0 
0 ل التاق بالدكشر (أغى؛ اط الذه ا كا قال 3 
ألْمتْفْقَينَ يه ليوو 6 او دا )! 

وَقَالَ الإِمَامُ ابن تَبْوِيَة - رَحَهُ الله -: "قَبيّنَ سُبْحَائَُ أن مَنْ دعِيَ إِلَ النَّحَاكُم إِلَ 
كِتَابٍ الله وَإِلَ رَسُوْلِهِ فَصَدَّ عَنْ رَسُولِهِ كان مُنَافِقَا. '"*. 

هذا لِبْسَ عَلَ عُمُووِد وَيُمِكِنٌ أنْ يَكُونٌ مِنْ أضكاب الأعْدَارء كذ ره الحذيت 
هوَى النَفْس أو اسِتِحْمَافًا به قَهُوَ منهُمء ما ار جا مه أ يت عن الحديث 
قلا يَنْطَبقٌ عليه حكمٌ الآَيَ: » يمك مُرَادُ الما م أيضًا مَا ذكِرَ وَالله أَعلَمُ. 

وَقَدَ فَسَّرَ الإِمَامُ ابن الم ك ختو الآنات كقسيةابزيةا ننه تاريما فز نكا علد ما 
قال تل الإ شيك عاطيو اقول # الماك لكر مر حَقِيقَة النقَاق ك) 


إ 


(1) الصَّارمُ الْمَسلُولُ لابن تيميّة (ص:37). 











الوّخي. الدَّانِي في ضَّؤْءٍ الوخي الأوّلٍ 0 


ن حَقِيقَة لان هو كيه ازيم ترج عَنِ الصَدُووِ وى اليم ل حكَم 
به رِضّى وَاخْتِيَارَ وَحَبَّهَ فهَدَا حَقِيقَةَ الْإِيّانِ وَدَلِكَ الْإِعْرَاض حَقِيفَة التَعَاقِ. 

أخر شبحاقة عن عقوي رضن عن التحاكم إل لاضن بشكخم القر ين 
حَلْقِهِ في قَولِهِ: لتكت إذا أصاتهع قوب جا تنمت أندريم ع جاؤولة جتإفون ياه 


04 


رفن ونين (النساء: 62) فخي أَنَّ هَذَا الإِغْرَاضَ عَنِ التّحَاكُم إل َيه 


68 


لاه ل م تعبا را دمت أيديبة ك] قال في الكية الأخرئ [ايشدو الذية 
ل 2 5 


مر أ سق فقأ ةعاب ب أَلِيجٌ] (النور: 63)..' د 
الآيَةُ الثالئةٌ عَشْرَةَ: (آيةٌ:7) مِنْ سُورَةٍ الحشر 


ح*ا...وَمَآ ءَانَكُمْ أَلرَمُولُ َخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأنتهُوا وَأتَهُوا آللّة إِنَّ 

أللة قدي الاي (الحشر: /1) 

عدوا الكية اكيم ة إن أعزتاها عَلَ عَمُومِهًا فنا شق لكر يكت 
تَفْمَلُ ما يأني به الَصُولٌ 2 عله من أثُور الدين كالحلالٍ والخرام» أ: من أثور 
الذنيا «حضا عل الأ وَالمطاو)» وَلكنِ الْمحَاُِونَيَترِصُونَ على الاسي دلا يه 
ونين : إِنَّا جَاءَتْ في مَسأَلَةٍ المَيْءِ فلا عَلَاقَةَ ها بالسّنّةَ وَحَجَيتهًا. 

َالو علهِم يكُونَ بأن للقي عبد السلمية وَحُمْهُورٍ علَّائِهم 3 الإعتِبَارَ بعْمُوم 
الآية لا بخْصُوصٍ سَبًَِا. 

عل كل حال ون أحبٌ انرون فا تسل ب الآ وَلكن كيف يكُون جَوائهم 
عن الآيَاتِ أغي مَرّ كرا وَالآيّاتِ التي تأتي في الأنواع الأخْرَى؟ 


الآبةٌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةً: (الآية: 65) مِنْ سُورَةٍ النسَاءٍ 


(1) مُخَْصَرْ الصَّوَاعِقٍ المرسَلَّةَ (ص:546). 
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حها وَل وَرَبَكَ ٠‏ مون كك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم لا دوا ف 


و 
- 


أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيْسَلْمُوا تَسْلِيمّانة] (النساء: 50) 
هزه الآ ياد لحري عل كر هش كزنا قي لاتقل المع وقد 


غ1 

جوع إِلَيْه 00 َك لاقل عزف الشثر واقل. 
عَلَ الكَصُولٍ 6 وَعَدَم الإلتِمَاتِ إِلَ أَقوَالِهِ وَأفعَالِهِ و تَقَرِيرَاته؟ 
كل الما ل يم - ريه اله - مل ذلك وَألرمَ خُصُومَ اشن يه َال 


0 


وضي كَكِيمه 1 يَسْقط ليت م مر الاق تيو رادي 


21 


عم م2 


تون كك لسوت فون الات كرا يفول أَهْلُ الرَّيْعْ وَالإِحَاد. 
و د امود التي ْله وَآفْسَمَ عل الت الإيهان 


م حي عنَّىيحكمُوا سول في جيع م ارَعُوا فد من قي الذي وجل وو 
وَأضُولِه مُه [يَكْتَفِ و مِنْهُمْ بهذا التَحْكيم حَتَّى يَنْتَفِيَ الحَرَحُ» وَهُوَ الضيق يما حَكَمَ به 


أ 
ب 
3 


َتَسْتَرِحَ صَدُورُهُمْ لِقَبُولٍ كوه انْشِرَ رَاحَا لا يَبْقَى مَعَهُ حَرّحٌ نُمَّ يُسَلَّمُوا تَسْلِيًا أَيْ 
يَنْقَادُوا انْقِيَادَا لحُكْوه... (وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أن الرّدَ إلَيْهِ هُوَ الرُجُوعٌ إلَيِْ في حَيَاته 
وَالرجُوعٌ إِلَ سُئَيهِ بَْدَ تماتِه» وَانَمَقُوا أَنَّ كَرْض هذا الود 1 يَسْقْطْ بِمَوْتِ فَإِنْ كَانَ 
مُتَوَاِرٌ أَخبَارِه وَآحَادُهَا لا تُِيدٌ عِلَ وَلَايقِيَايَكُنْ لِلرَّد إَِِْ وَجَةُ). "*. 


الآيَةَ الخَامِسَةَ عَشْرَة: (الآيَة: 113) مِنْ سُورَةٍ النْسَاءِ 
ل: 


وول ألنّهُ عَلَيْكَ الككاب وَأفِْمَة وعَنَتَكَ مَا لم تحن كفلم وكان 
قَصْلُ أَللَّه عَلَيْكَ عَظِيمانة] (النساء: )1١‏ 


(1) مُخْمَصَرْ الصّوَاعِقٍ الْمُوِسَلَةِ (ص:545). 
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ع 
2 


إِنَّ هذ الآ وَاضِحَةٌ جليةٌ في تقرير حُجَية اسن لأ لله تَعالَ ذَكَرَ ا 
لكِتاب؟ 
00 


أَحَدَهُمَا: الكِتّابُ؛ وَالثَاني: الحَكُمَة م مكمه ال َل مم ال ولول أن أن 
كدق انكس أن يكن + َع القَرآنِ الكريم وَيقَول الل تعالل عنة فنة إن انر لق سوا 


السّنَةِ العَرَّاءِ (وَهِيَ مَايَصْدُ يَضْدُرُ عن الّذِي أَنِلَ عَلَيْهِ هذا الكِتابُ). 
تتكون هل الآبة قنش 5 147 شيكة لاكباق لي جَاءَتْ فيا لفط الِكْمَة في حَقٌّ 
الَصُولٍ ك2 وَكَدْ ذَكَْئَاهُ في مَكَانه فَاليَيَانُ هُنَا 0 َمِل لآنّ الله تحال 255 بأنَّ 
هذه الَكْمَةَ مُبَايئَةُ للكتاب الْتَرّلٍ هي لاخر مله مِنْ عِنْدِهِ وَلَيْسَ تَفْسِيْرًا للرّسُولٍ أو 
هادا مه وَاستْيَاطًا ك] أخطا نُك و السب 
َالَ الإِمَامٌ ابن المَيّم - رجه لله -: "فق اله 


كك نر 


20 


عَلَ عِبَادِهِ الْإيَانَ با وَالْعَمَلَ با فِيهمّاء وَهمَا: الْكِنَابُ وَالَكْمَةٌ قَالَ تَعَالَ: لكلاف 
0 الْكِتّابَ 007 (النساء: 113). وَقَالَ الله تكان لذ الَّذِي > بَحَثٌ 0 الْأَميّنَ 
سُولًا مِنْهُمْ ] (الجمعة: ©. إِلَ قَوْلِهِ: لوَيُعَلَمُهُمْ الكِتَاب وَاخَكْمَةً] (الجمعة: 2). وَقَالَ 


مم يو 


َعَالَ: [وَاذْكُرْنَ مَا يتل في بِيُوتَكُنَ] الأحزاب: 34) الْكيدَ وَالَكْمَة هي السّنّةُ باثَمَاقٍ 
السَّلَفٍِء وَمَا أَخبرٌ به الرّسُولُ عَنِ الله فَهُوَ في وجوب تَصَدِيقِهِ وَالْإِيَانِ به ه كا أخيرٌ به 
الوب عَلَ لِسَانْ َسُولِه» هذا صل تق لين أل الإشكام لاهن لبس 
منهُم وَقَالَ امن كله : «إني أُوتيثٌ الْكِتَابَ وَمِثْلَّهُ مَعه)0"0. 


(1) عِنْدَ مَاتقُولُ باستفلال الول عليه الصّلاهوَالسَلامْ بالتّْرِيع ا ينَافِي قَْلََا: إن الله تَعَالَى يُوحِي إِلَيِْ اند 
نالا نوم بالاستقلالًِ الْمطلفَةِ َي تكون من قبَلٍ الول عليه الصّلاة وَالسَلام دُونَ إذنٍ الله تَعالَى, بَلْ: 
تَقْصِدُ بالاستقلاليّة: أن الله أعطاة عق التُشريع ويساك بالعصمّة وَالوَحَى ي الثَانِي الذِي لَيْسَ بقُرآنِء وَبهذًا تَكُوَنْ 
الِاستِقَلالية مُقيّدَه. 

(2) هذا الحديثُ رواة أبو داود في: (سننه) (345/12/رقم: 4580-معَ عَوْنٍ المعبود). وصححَةٌ الألبانيه 
في: (صحيح د سنن أبي داود) 5 :)6 كتاب السنة؛ باب: لَرُوم السنة. 3 والترمذيٌ في: ( (جامعه) 
لحي مس 1 ا ع ا 0 
في مقدقة ١‏ (شننه شني) 1 /6/رف:12) ) باب: عم حلت سول ال صقي اله اراك رسيس 
عالماً في رمن ل النّتّ) (ص 0 ليخي أب بي لفقل شتر الحلوشر» 
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ش 4 7 3 ع 2 2 ©3 #ن_. عير 52 
الآية السَّادِسَة عَشْرَةَ: (الآيَة: 59) مِنْ سُورَةٍ النْسَاءِ 
0 لم2 
قال الله قتال: 


طايانها حبق #افانا اليك آللَّهَ وظغرا فقول وين الاك مك 


إن تتَلرَعْثُمْ فى شَئْءٍ فَرْدوه إلى آل لَه وَالمُولٍ إن كنم مؤيئونَ باللّه 
وَآليَومِ لْعَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأْحْسَنْ تأ توي تَأُويلًال2]. (النساء: 59) 
و 0 


فيلع الآية حجّة لَنَا عَلَ الخُضُوم بأوجه مِنَ التأويل والتَمُسبْرِ والكلام العَفِيَ الذي 
لَطَاًا اذَعَاهٌ هؤلاء النّاسء وَهي : 


1 - قَرَنَ الله تعَالَ طَاعَمَهُ بطاعَةِ تيه وَاسْيَخْدَءَ لَفْظَةَ (أَطِيعُوا) طبن لكنْ 
عِندَ ما يت دورٌ ولاةٍ الأمورٍ 1 يَستَخْدِمْ (أَطِيعُوا) فَعَطَفَ هِذِهٍ الطَّعَةَ الي تكون 
لولاة الأمورٍ عَلَ طَاعَيهِ وَطَاعَةِرَسوْلِه. 

وَيهذا يتَضِحُ أنَّ طَاعَةَ الله تَعَالَ مُطلقَةٌ في جميع الأحوالٍ وَعَلَ اختلانٍ الأزمَانِء 
وَتأتي بعدّمًا طاعَةً نيه 1 وَهِي مُطْلقَةٌ في الدَيْنِ وامووالتريةة ويا الفرعاة والثياقة 
عَلَيْهه لأنّ الطَاعََيْنِ تَوْأمَانِ في الذّيْنِ وَأمورِه وَّمنْ مصدرٍ و١-‏ حِدٍ يَنبَعٌ ألا وَهوّ الوَّحَيُ 
الإِمِيّ. 

وبَعدَ طَاعَةٍ الرّسُولِ كله تأتي الطَاعَةٌ الدَّلَُِ وَهِيَ مقيّدة بأ يُطِيْعَ لاد أو: اليه 
لكر ل ل 

فهذو الدقة وَالبَِانْ لا يَظْمَرُ يا مُنكِرُو السَّنَد لذن التَمسيْرٌ والكَلامَ في أَمُورٍ الدَيْنٍ 


وَمِسَائلِه لَيسَ مِنْ عَمَلِهِم ولا نحْسِنُوئَه فَمِنَ الأَجْدَرٍ والأق أن كان ولا رمسا 


© 


له 


(1) الوح لابن القيّم (ص:75). 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 75 ع( 
و 


2 شرع الله سبحانة لوجود الإيان الرَ 
معلومٌ أنّ الرّجوعَ إل الله تَعَالَ هُوَ الرّجِوعٌ إِلَ كِنَا 


يكن ال كله غال عاق وشككة ينه وكات ا 
3 -جَعَل الرَّجُوعَ إِلَ الكِتاب والسُنَةِ شَوْطَ الإيِانِء إذا 1 تكن السُّنة وحيًا قَلِمَ 1ه 
تر جْهَا )ا أخرّجَ إِطَاعَة ولاة الأمور مِنْ يَلْكَ التّرطِي؟! 


و سي 


ويذا تَعلَمْ تحطأ مَنْ يقولٌ بأنَّ السُنةَ اجتِهادٌ فَرديٌ» إذَا كَانَتْ اجتهاداً و1 تَكُنْ وحياً 
َلِمُ تُخْرِجها مَنْ أن يكون الرّجُوعٌ ِلَيّْهَا شرطً الإيَانِ؟ أَلَيْسَثْ ولاةٌ الأمور مِنْ 
شَرْطِهِمٌ الاجْتَهًا 5ُ؟! أَوَ يُوجَدُ هناك عَاقَلٌّ ب فرك يان لزلا لا تيون الجرهاة | إِذَا 


قَلِمَ أخرّجَ ولاةَ الأمور مِنْ ذلِكَ بقوله: )3 3 17 لله لاشو ل)؟! 


0 
بطِمُوا أولي الأمر لذن أمَرَُمْ رسول الله لا طاعَةٌ ملق بل طَاعَة مُسْتَثَْاف فيا كمْ 
وَعَلَيْهمُ » فََالَ* [فَإِنَ تَتَارَعْتَم في َِيْءِ ة 3 ِل لله وَالرّسُولٍِ] (النساء:2)59» ؛ يَعْنِي: : إن 


© دوو 


حتاف في شَِيْءِ "لق 

وقد ذَكَرَ الإمَامُ ابن حَزْم عَلَيِْ الرّحَةٌ مغل ذلك عَنْ ولي الَمْرِ َقَالَ: "قَهُمُ الّذِينَ 
ةي جلتغد جلت ألى بزل و28 عن ل تل ولي كم يونا 
من عِنْدِ نهم شيا صلا" 0 

- وخ لإ بحن الشجرع ل ك8 حال عبان ته وَإِلَ سَنْتهِ حَااً 
وَكَاتِهِ وَاجبًا َكبّف يَرَكّبُ عَلَ ذلِكٌ الكُفْرُ والإيَان ا قال تَعَالَ: (فَرُدُوُ ِل أللَّهِ 


الشي م 7 آله وَآيوْم آلْعَاخِرٍ)؟ 


- 
001702 


لبه وَإلَ تنه -رسؤله- كت 


جوع 
به قها المرادُ بالرجُوع إِلَ الرَّسُوْلٍ إن 


ورىء 
مروا ان 


(1) الإِسَالَةُ (ص:81). 
(2) الإِحكَامٌ في أصُولٍ الأحكام (10/1). 











)70 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


قإذا فْقِدَ النَّرْطْ «أغني: الرّجُوعَ)» فْقِدَ المشروطٌ «أغني: الإيَانَ بالله وَاليَوْم 


ضي: 
ارم 


ل 
قَِنُّ أو الْكِتَاب وَمِثْلَهُ مَعَه و1 يَأمُرْ + بطَاعَةٍ أولي الْأَمْرِ استفْكالاء بَلْ حَدَفَ الْفِعْل 
عل فكي ل من و ساقه ار ويه اانا لجز نا يَطَاعُونَ تَبَعَا لِطَاعَةِ الرَسُولِ: 
من أمر ِنُْمْ بطع الرسُولٍ يبت طَعَنّهُ وَمَنْ مر بِجِلَافٍ مَا جَاء يه الرسُول ف 


70 


سَمْعَ لَهُ وَلا طاعَة كم د م عَنْهْكَيةٍ أنَهُ قَالَ: الا طَاعَةَ بَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الحالِقٍ) 
ا و 0 عه . و - 0 م اثلره 5 1 
وَقَالَ: «إنّا الطاعة في المعْرُوفٍ) وَقَالَ في وَلَاةٍ الكتريه ١مَنْ‏ أَمَرَكُمْ مِنّْهُمْ بِمَعْصِيَةِ الله 


71 


0 لَهُ وَلَا طّاعَةَ) "©. 
وَقَدْ تَقَلَ الحافظٌ عن الإمام الطب اتولة ل يان الآية: "أعَادَ الْفِعْل في قَوْله: 
ورج د إل اسْتَفَْالٍ الرّصُولٍ بِالطَاعَةِ وك يعدم في أُوني الْأَمْرِ إِشَار 
إل لاترعا ميرف كا يف ظافلة 4 11 الك شرل ايه 
قِل: فَإِنَ ليَْمَلُوا بلحل فلا تُطِيعُوهُمْ وَرُُوا مَا تحَلَفُْم فيه إلى حُكْم الله وَرَسُولِه 7 


الآيةَ السَّا عد عَشْرَة: زالكبة )يخ شرو لمكا 


مَآ أَذْرى مَا يُفْعَلُ بى وَلَا بكُمْ إِنْ 


5 الاتزية م (الأحقاف: 1) 


000 0002 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 7 
هذهو الك بن أن الول ك3 1 يَفعل سيان قبل نفو وَأَاِرُُ الشَّرعِيةُ 


عام 8 


كانت بامر الله تَعالٌ وَوَّحيه؛ لأنَّ 0 الوَارِدَ للحَضْر وَالقَضرٍ ؛ وَمَعَ م هذًا قَذ 
َوَائرَت أنَّ الدَصُْولَ كه فَعَلَ أشياء 1 تُوجَدْ في كِتَابٍ الله تَعَالَ» وَأَدَى قَرَائضَ 
كَالصََلاة ا لو سم 


الله تَعَالَ وأا وَصَلَبْنَا عَنْ طَرِيقٍ السَنٍْ 
وَالسَّوَال يأتي مِنْ هنا :ل يون مكو لش بذ الكة؟ قلا اك 0 


0 0 


إذكانوا تسلمين. طبن دن نك قبت من هذًا أن الدَسُول كل لَا يفل كَيئًا : 
وَلا يَقُولُ إِلّا بالوخي. 


ترات ون جا كار املد وس رسسز لاريد وكير الي ان 
تَعالَ وَهُوَ ل الَوَّقَةِب 


الآيةٌ الثامتةٌ عَشْرَةَ: (الآيَ: .31) مِنْ سُورَة آل عِمْرَانَ 


حاقل إن مخف ير بُونَ أَللَّه فَاتَعُون يُحْبِبَْكُمْ آَللَّهُ وَيَغْفِرْ آ كُمْ ذْنُوبَكُمْ 

1م زُيَجيملةا (آل عمران: )8١‏ 

ختوانةة وافيع الذيالة قاطة بان في تقرير حجَية لشن نوه القريقة لآ 
الله تَعَالَ يَثْ شط لمحي الإ وَعُفران الذنُوبٍ اب الول 3 , كنا جاكت الاية 


- 


بابشفلة لطي ثم جل زات قزلة: تيت 41) وتزلة: ليت 3 


06 


(1) جَوَابُ (إن) جفلةُ: (َاتبغونِي..). وَ(يُخببكُم) وَإيفْفرْ لَكُمْ) جَوَابُ (فَاتبعُونِي) فَالكُلْ دَاخِلٌ في إِطَاعَةٍ 
الرَسُولٍ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَ وَالسَّلَامْ. 











780 الوّخيء التَّانِي في ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


- 


َإِذا ل[ تَكُنْ طَاعَةٌ الرّسُولٍ ينه شرعًا ودِيئاء لا تَكُونْ حب لله تَعَالَ مُتَعَلَّةَ ياء وَلا 
َكُون هنا الاتباغ <لالة عل اميق وَلَا يحون سببا و الذثوب وَعْرَاها. 
وَالَذِي يُرَجَحُ هذًا التّسِيرَ هُوَ الآية 4 الي جَاءَتْ بَعْدَهَا وَهِيَ قول الله تَعَالَ: 


هه -ه 
3 


ح“*أقُل أَطِيعُوا لله وَلَسُولٌ إن تَولَّا إن آللّه لا يب ألْكلفِرِينَنة] 
(آل عمران: 9'*) 
هذ الآ تَْصِحُ بَاجري طَاعٍَ الرَسُولٍ 2 وَتُنِْرُ الْمُعرِضنَ بالف وَالخوُوجٍ 
بن الل هذا كُلّهُ لأ اسوك © يهن ص للأَمّةِ طَرِيقَ الوصّولٍ إِلَ الله تَعَالَ وَوَضْحَ 
العبَادَةَ وَأَقسَامَهًا وَأنواعهًا وَآدَاسبَا + 1 يُذْكَرْ في كاب الله تَعَالَ أَو: 2 عَلَ طريقة 


الإختِصَارٍ وَالإِجمَالٍ وَيُوحَذٌ علمُةُ وََهِمْهُ لوا امو وقهة مده لك السّنَه 
تكبف يعد الله تكال: وبضل 


إِلَيْهوَيَُوزٌ بالقرْبٍ من سْبِحَاَه وَتعَالَ؟! 
الآبَةٌ التَّاسِعَةَ عَشْرَة: (الآيَةٌ: 92) مِنْ سُورَة الَائِدَةٍ 

قال تعال: 

حأ وَأِيعُوا آللّه وَأَِيعُوا آلرَسُولَ وَآحْدَرُوا إن توَليُمْ دَعْلَموَا أَنََا 

رَسُوَلِتَا آلَْلَلعُ ألْمْبِينُ0ة] (لمائدة: ؟9) 

هله و الآية ناطِقة في تقرير لاع الرَّسُولٍ كله في القول وَالِفِعْلٍ لأنَّ الله 0 
طَاعَبَيْنِ وََرَنَ إحداهُمَا بالأخرّى بأسلُوب قَائقٍ ق ظَاهرٍ في التَمْرِيقٍ يها حيث 0-0 7 
للريو لأسو العِلّ طَاعَةَ فَقَالَ: يوا لله » وَذَكَرَ مَعَ رَسُوَلِهِ 37 
َفَالَ: (وَأَطِيعُوأ اَلرَسُولَ »» فَلَوْ كَانَتْ طاعَةٌ الرّسُولٍ يله فيا يأتي به مِنَ القُرآنٍ 3 
وحدهُ لَكَانَ لِأَعْدَاءِ الإشلام كول ف لاضن عل بلاغ القرآن الكريم المعجرّة؛ 
لأنَّ البَلاعَةَ تقتَضِي إِيرَادَ الكّلام حَسَبَ مُقَتَمَى الال اختصارًا ريل وَلَا يَلَاعَدَ 
َع الإطناب وَالتفصبل وَلتل ادا َيه كيف يزيقق وم لويس عل 
الى وَالعِياذً بالله؟! كن تَؤكة: «وأطليثواً ) سُولٌ ) تُسْعِرُ بطاعَة أخرى غَيْرِ طَاعَة الله 
1 َ 








الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 0 
َإدَنَ ذكْرٌ طَاعَةٍ لله تعَالّ وَطَاعَةٍ أخْرَى لِرَسُولِهِت يَقْتضِيِ التَّمريقَ بين الطَاعبَانِ 
وَيبُ أن تكو طَاعَبَيْنِ حْتَلِفََينِ لا طاعَةً وَاحِدَةً. 


اس © عر 


لو كنت طاعة الول فا يأ يه ون القرآنِ وحده لكان الأفضخ أذ يُقَالَ: 
(وأطبغر اله والكشول» دوه تنوار المطاغة 122 وى | 
َهذًا ما يَدُلُ عليه قَولَهُتعال: 
حابكانها الدين غامتا 0 أللَّهَ 00 ال 
إن تَتَلرَعْتُمْ فى شَىْءٍ َرُدُوهُ ! لَه وَأَليَمُولِ إن كُنتُمْ تُؤِْبُونَ بألل 
وَلْيَوِ الاجر م الحقة 3 0 (النساء: 09) 
وَفَلصقٌ قَ الإِشَارَ إلى تفسيرها في مكايا وَالحمد لله رت الاين 


527 آيَاتٌ كن ] أحِب أن أطي عَليُم ي هدلت انك أنواًا أخرَى بن 


فيا لودو غدء ١‏ صواى عو وهو ل ا عر مع اقم ل ا لخ ل ا واد حر لمك وى 28م 


الآيَاتِ ك) مَرَّ عَلَيِكَ تَعَدَادُهَا وَهيّ بِحَاجَةٍ ِل الأمثلق وَطَالِبُ الح يَكْفِيْهِ يكل توع 
دَليلٌ واد الله الْمتعان وَعَليه التكلدن وَالكَاف عِبَادَهُ من الخذّلان. 








لني ين الول لشر ل 


م 


آَاتٌ تبينُ أن الوّحْيّ اللي يق كَارِجَ الكتّاب الْترّلِ كه يَقَع في 
الكِتاب 


5 


ينكِرُ أَعْدَاءُ اسن وُقُوعَ لوي في حارج الكتابٍ الْمُترَلٍ عل الرّسْلِ» وََا يُْمنونَ 
بوَحي إلا في الكتّاب» وَهذَا طاو في أ أقوّاهُم وَكِتَابَاتِهم وَيعَلْمَة مَنْ له ِنَم يكتبهم 
وَتَصرِيحاتِهِمء وَيَْعَلُونَ هدًا القَْلَ دَرِيْعَةَ للوضول إِلَ نَيِبْجَةٍ وَهِيَّ: الْحِصَارُ الوّحْي في 
القرآنٍ الكريمء وَإِنْكَارُ الوحي في الأَحَادِيْثِ المبُويّةَ! 

ارق فصل تي 011 أي بآيَاتِ قر يذ ف ذلكه وَنينُ خطاً 
مقاليهم؛ مر تُصَور هم للحقانة ِقٍ بِإِذْنٍ الله تَعَالَ. 
الآية الأؤل: (الكبد 0727م شوووظه 


يد القَارئٌ في القرآن الكريم أَنَّ لله تعال أَمرَ أنبياءه وَرُسُلَهُ وار وََهاهم يِتَوَاهِيَ» 
مَعَ أن صل تلك الأوامر وَالنّواهِي غيدُ موجُود في كُتِهِمُ الْميَزَّلَِ | قَالَ تَعالٌ في حَقٌّ 
سَيدنَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ -: 

<اولقذ أَوْحَينآ إلى موتئ أن أَشْر يعِبَادى دَأطْرِبْ لَهُمْ طريقا فى لخر 

يسا لَّا كَتَلفُ وَرَكًا وَلَا طَدْقَى ]| (طه: ا/) 

قا تَكَادُ تِدٌ في التَوْرَاةٍ أمْرَ الله تعال بمُوسَى بِذْلِكَ إِلّا عَكَ سَبيل الْحكَايَة بَعْدَ 


ثازية: (الآبدٌ: 1-67 7) من شورة البقدة 


<اولذ قل مُوتئ لِقَؤيهد إن آنه مركم أن كذيوا بَقرة كوا أتمحِدْ 


له 
31 


يض 


تا مَا م قَالَ إِنَّهْم يَقُول إِنَهَا بَقَرَه لا فَارِضُ وَلا بخُرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذل 


فَأفْعَلُوا ما تُؤْمَوُونَ © قا | دع لا رَيَكَ يُبيّن لَّتا مَا لَوُّْهَا َال نر 0 
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إِنَّهَا بََرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِع لَوتّهَا سر آلكَاظِرِينَ © قَالُوا أدْعٌ لا رَيّكَ يُبَيّن لَّنا 

مَا م إنَّ آلَْقَرَ د َمَلبَه عَلَيَْا وَإنَآ إن هآء آللَّهُ لَمهتَدُ ود © كل تار 0 
نا قر لّا ذَلُولُ تير آلأَرْضٌ وَلَا تَْقى آخَرْتَ مُسَلَّمَةُ لا شِيّة فِيها قَالُوا 
أَلْعَانَ جِعْتَ بآلَق مَدَجَُوهَا وَمنا كَادُوا مَفْعَلُو103] (البقرف باذ 9 

من في هذه الآات لَدَلالَةَاحه على أن لوحي يَّ الإليّ وَاقِعٌ للرّسْلٍ في غير 
كُبهم) حيث ترَى أنّ قوم مُوسَى- عَلَيّْهِ السّلامُ - يُراجِعُوئَُ وَيسْأَلُوتَهُ مر ْو مر 
لكي يُبيّنَ لُمْ صِفَاتٍ البََرَ فَمُوسَى عليه الضَّلاةَ والسَّلامُ تِرُهُم عن الله تعَال مَرَةَ 
و أَرَى مَمَ أن خطاب الله تعَالَ مَعَ سيدا مُوسَى غير مَذكُورٍ في الكتَابٍ اير عليه 
وَكَانَبَارَةَعَنِ الكَلام صَرِيخاأو: بطَريْقة مِنْ طرق الوّخي ! 

الآيةٌ التَالِئةُ: (الآيةُ: .53-51) مِنْ سُورَةٍ الشُورَى 

قَالَ الله تعالٌ: 

حوْمَا كانَ لِبَمَرِ أن يُكَْمَهُ آللّهُ إلا وَحْيًا أو من وَرَآَئْ حِجَاب أَز يُرْسِلَ 
يَسُولًا فَيُوجج بِإِذْنِدء ما هَهَآء إِنَهْ عَم حَكِيةٌ © وَكذَلِكَ أوحيئا 


فق أئرنااقا كرك كذرئ 3 الككنت ولا الإيقاق ولدكن جعلتدة ثرا 


ع 2-0 
3 “نو ا اف ني 1 ا 5" 
اجوى ويه كن نشاء ين كاي إِنْكَ لكَهَدِى إلل صِرَاطٍ مُسْتَقِيو 9© صِرّاط 
صضةء - َس 2 
| 


اللو اذى المقاق الشعيت وذ فى الأرْضٍ ألا 

(الشورى: 0١‏ - 017) 
إذَا تَدَبّر هزه الآياتٍ أدرَكْنًا أسرارًا عَنِ الوّحي الل وَأنواعهء قَفِي الآية الأول 
رَ الا له يز أَحَكَامَُ وَأَوامِرَهُ بطرّقٍ شن إمًا أن يَكونَ عَنْ طَرِيْقٍ الوّحي 
المُبَاشِر وَهْوَ إِمّا يَكُونَ في اتا أَوْ يكو من ورا حَجَابٍ كا كلم ُوسى وَأمرَ 
وَسَوِعَ كَلَامَ الله تَعال مِنْ غَيِرِ أن يَكُونَ مَوجُودًا في التَّوَرَاةِ! وَهذَّانٍ التّوَعَانِ 
صَرحَانٍ في وقوع ليع وَالوّحي في غير الكَِابٍ اخرلا 
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ما الطَريقٌ الكالث قَهُوَ رسال ملايكة الوسيء كنا قال تعال: (لو يبيل رشك 
تقبو تبن 12016 

في هذِهِ الآية الكَريمةٍ يَذْكُرٌ الله تعَالَ أنواعًا وَصُوَرًا مِنَ الوّحْيء وهذا كم] روي عَن 
الما م الزَهْرِيٌ أنّهُ سيل عَنِ الْوَحْي قَقَالَ: لْوَحَيُ مَا يُوحِي الله إِلَ نبي من الْأنبِياء 
شه يِه في كلب ميتَكَلَّمُ به ويَك َو كام لهو ما ابتكم به ول بأد ول 


الله أَمَرَ ُُ 3 ورمو 


أن ينه لِلنّاسِ 


عع د » أن 


مر يكتابته وَلَكِنه عدت 2 النّاسَّ حَدِيثًا ويبين شم 
و 


وب حَهُمُ إِيَاهُ 0 


يكذ صل الإقاة لايك زج الن- اقيق ربكا عَبيها قال "الشالة الأو 
[وَما كان لبَشَر]: قاض يبون البكر أن يكنهة الله إلا عَلَ أَحَدٍ ثَلائة أَوْجه: إِمَا 
3 7 0 1 
عل الْوَحْي وَهْوَ الْإِهَامُ َالْقَذْفُ في الْقَلْبٍ أو الَْامُ كا أؤحى الله إِلَ أَمّ مُوسَى 
وَإِبْرَاهِيم - عَلَيِّ السَّلامُ -في ذَبْح وَلَدِه وَ عَن ماهد أوكن الله تعال الرَبُوة إل 5515 


لووالحاد > لصتري 
وما عل أن مع كام ِنْ خوط مَل وَهَذَا أْضا وَحي َل أنّهُ عل 


أَسْمَعَ مُوسَى كَلَامَهُ مِنْ غَيْر وَاِطَةٍ مَعَ أنه سنَاهُ وَحْياء قَوْلَهُ تعالى: [فَاسْتَمعْ لا يُوحَى] 
(طه: 13). 


تاغل أن اسل الله وشولا وخ اللحكة قله لنت كنك ذلك الوك 1 
إلبه مِنَ الملائكة فيبّلغ ذلك الملك ذلك الوّحيّ ! 
0 
َطَرِيقٌ ا حخضر أَنْ يُقَالَ وُصُولُ الْوَحَي مِنَ الله إل الْبَرِ: 
يرن ون تر ابيط لم أر كرد براه سطة مُبَلّغ وَإِذَا كَانَ الْأَوَّلَ وَ 
يَصِلَ إِلَيْهِ وَحْيّ الله لا بوَاسِطَة ب شخص آحَرَ فَهَهُنَا إِمّا أن يُقَالَ إِنَهُ 1 يَسْمَعْ عَيْنَ كلام 


تفي 3 


(1) يَقْصِدُ الرَسُولٌ وَالنّبِي- 
(2) الإثْقَانُ للسّيوطي:( [160/1) )» مُعْتَرَكُ الأقرانٍ للسيوطِي:(2 /265). 
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َهُوَآلهُوَصَلَ ِل الوَحي لا بوَاسِطَة م 58 آخَرٌ وَمَا سَوِعَ 


00 


أكا الان وو 2 وَصَلَ إل لشي لا بايا شَخْصٍ آحَرٌ وَلَكِنْهُ سَوِعَ عَيْنَ 
لِث وَهْوَ أَنّهُ وَصَل إِلَيْهِ الْوَحْيُّ بوَاسطَة شَخْص آخَرَ فَهَُ ارَادُ بِقَوْلِهِ أو 
5 1 0 "ل 
َال الإِمَامُ البَعَوِيّ ذَاكِرًا أنوَاع الوّحَي: "قلث: الْوَحَيُ من الله عزَّ وَجل على 

أنبيائه أنْوَاعٌ كا قَالَ ا ا 

حأوَمَا كان لِبَمَرِ أن يُحَلْمَه اللّهُ إلا وَحْيّا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْيِلَ 

رَسُولا فَيُوحَ بِإِذْنِهِ ما يَشَاكَُة] (الشورى: 51) 

ليمش كل اين لكر الأول ما أَرَاهُم في الْمَنَام. 


قَالَ عبَيْدٌ بْنْ عَمَيْرِ: رُؤيا الْأَنبِيَاءِ وَحيٌّ» وَقََاً: إن أَرَى في الْنَام أن أَذْبَحْكَ » 
(الصافات: 2)102» وقَالَ غيرٌ وَاحِدٍ منْ أهلٍ اشير م أو من وَرَ اع ء حِبجَاب # 


(الشورى: ١ه‏ فَكما كلم مُوسى- عَلَيِْ السّلامُ - من وَدَا حِجَابٍ حَنَّى قَالَ: #أرِني 
ل إِلَيّكَ 4 (الأعراف: 143)» وام أ ول رَسُولّا 4 (الشورى: 51)» فَهُوَ ا 
رُوحَ الْأمِينِء كا قَالَ عزَّ وَجلّ : لا تَرَلٌ به الوُوح الْأَمِينُ ين *عَلَ قَلْبِكَ © (الشعراء: : 193- 
14). 


وَقد كَانَ لِنَينَا حمِيعٌ هَذْه الْأنوَاعء فال اماع وجل ف تنا # لَقَدَ دن الله 
مض اده 7 


(1) مَمَاتِيْحُ امِب (611/27). 
(2) مجرة ين الحريث الكلويل الذي رَوَاُ البكَارِيٌ (7/1) برَقُم: (3)» وغيزة. 
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2001 


وقَالَ في الكَلام: 3 0 عقيو 4 ا ك4 (النجم: 10)» وَفَرَض عَلَيْهِ لَيْلََ 
0 وقَالَ في إِرْسَالٍ جتريل- عَلَيّهِ السَّلامُ -: »َيل به الروحٌ 

هبخ هل قَلْبِكَ »4 (الشّعراء: 193 - 194)» وقَالَ: 8 مَنْ كَانَ عَدُوًا ريل نه 
يله َل قَلْبِكَ ِإِذْنٍ لله (البَقَرة: 097 وف الحَدِيثِ إن الرُوحَ الأمينَ تَقَتّ في 
رُوْعِي أنه لَنْ تكَوتَ نَفْسٌ حَنَّى تَسْتَوْيَ رْقَها كَأجِلُوا في الطّلّبٍ 204. 

وَمنَ لوخي ما ين به ؤْرِيلُ» وَِْه ما يي به عَيره من لايك وَمِنْه مَا يكلم 
امَك بِأَمْرِ الله له تَكلِيًاء وَمِنْهُ ما يأنِيه ّي في رُوْعِِ وَِنَ لوحي مَا كان يرا بن لله 


وى 


وَرَسُوَلِه ٠‏ هلم يدث بو أحداه وَعنُْ ما حَدّتَ به لنَاسَء ولك عل 
كان وراب يرنه ومن ها يكن عَأمُورًا بكنيه ثانا كلم يكن من افر 
عَنِ الزْهْرِيٌ مَعْتّى هَذَا"0. 


عَيْنِ: فَمِنْهُ مَا 


الآيَةٌ الرَّاعَةٌ: (الآيَةُ: 41) مِنْ سُورَةٍ يُوسُْفَ 

0 

تَتَأسخل كد ا اوعد د لحار (يوسف: )4١‏ 

َرَى في هذ الآية الكَريمَةٍ أن سَيدَنَا يُوسفَ- عَلَيْهِ السّلامُ - بح عنْ أمر غَبييٌ 
جَازِمًا وُقُوعَهُ في المُسَبلٍ القَرببء وَلِيسَ هدًا الإخبَارِ ذِكُرٌ في كِتَابٍ مُتَرلٍ وَمَعَ هدًا 
ليل الحَاطبٍ بِجَرْم لَايَضْلْح إلا مَعَ الوآحيء فهذء لاله َاطِعَة عل وقوع الوّخي 
الإهيّ في غير الكِتَاب از عَلَ الرّسْلِء وَكَا أرَى أنْ يُنكِرٌ هذا إِلّا رجل مهوّسٌ يُقَدَم 
هوا على كُلّ شيء! 
(1) رَوَاه الشّافِعِيفِي المسندٍ (بترتيب سنجر) (64/4). برقم: (1796). وابى أبي شيبةٌ في الصمئّفٍ 


(9/7) )» برقج: (34332), وغيرهُمَا 
) 2 شَرْحُ السّنَةِ للبَعَويٌ ( (325-324/13) ) عَلَى حَدِيْث: ( (3739). 


له 
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و 


الآبة لقايعة:(3:901: 102) هخ شُورَة الضّاناك 


4 


قَالَ الل تال 


وبحت 


ل فى - أن أَحْحُكَ فَأنظر مَادًا 
شَآءَ آللَّهُ مِنَ ألصَّيرِينَ2] 


(الصافات: )٠١٠‏ 
ل لل ل 1 

حَلِيلَهُ إبراهيم- عَلَيْهِ السَّلامُ - بدَبْح ابه البارٌ إستَاعيل في انام م مَعَ أن الأ ليس 2 
كج ل عن نر حاار لا عر تن حدر الي اربخ 


-_ 7 


م و مو 


الكِتاب وحذه. 

وَقَدْ أنْكَرَ هدًا الأمرَّ اللي وَشَبّهَهُ با مْرَحِيّةِ بعض مُنكري السّنَِ وَقالُوا ليس هذا 
الآمر لوقه ركان 512 ويا 1 كذ كا قشنا هو القرة العَوْراءوَالْقَاةَ ار في كعايَ: 
(الجاية َه عَلَ الشَّافِعِيٌ)» و قو اوور :5 لكاي الخو عا لذ 

فلنأت بالآيَّاتِ الكريَات أُوَّلّاء قالّ تَعَالّ: 

حت فيك بََرْئلهُ بعلل حَلِيِِ © فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ آلسَّعىَ قال يبك إن انف ىق 

التتام أ اذكك الت لاقت 1ل عابو ادل اناده تعولن إن 

قا أللةين الصليريخ © د 
هيم © قد صَدَفْت ألذنيا نا كَدَلِكَ نجْرِى الْمْحْسِنِينَ © إِنَّ هَدًا لَهُوَ 
لبوا آلْمِْينُ © وَفَدَيْئهُ بذِبّْح عَظِيِ © وَتَركْتا عَلَيْهِ فى اَلَْاخِرِينَ © 
مَلَلمٌ ع إنتجيم © كتلك. ترف المدينية © إثث. من حِبَادِنا 
َلْمُؤْمِنِينَ ]| (الصافات: 111-101) 
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ا مِنَ الرَّدّعَلَ تَفْسِيْرِ أوزونَ” الال مِنَ الدَلِيل» وَهِيَ: 
أو ن سَيّدَنا إسَ]اعيل - عَلَيّْهِ السَّلامُ - ]يط أبَاه كج أوهَمَ أوزوث بلْ: صَدَقَ 
رؤياه 0 يَدَيْهِ مُسَلّ) لأَمْرِو كا في قوله: (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ). 

فاماة أن الوا كاتشدية الة:وكاتث وستاء لكن الله تكال قتعة عل قميهاء 
وَذكوَة قاوكا إزراهنه» كا كزلوز (قة طركنك الزن 

ثالنًا: أن الله تَعَالَ 6 الْجَرَاءً الحَسَنَ عَلَ فِعْلِهِ وَوَصَمَهُ بالمحْينٍ عَلَ تحقيق 
الرّؤياء َقالّ: (إِنَا كَذَلِكَ جْرِى االشيم اد انما العَاقِلَ: 12 قم حون 
مُقَابِلَ مَاذًا؟ 

رَابعًا: أنَّ الله تَعَالَ» وَصَففَ الوا بها كَانتِ اثهلاة وَامِتِكَانًا وَاخهِيَارًاء قَقَالَ: (إنّ 
هذا لَهُوَ توا ألْمِْينُ)؛ ذال َكُنْ رؤيا حَقّ وَوَحْي» كيف تَكُوْن بَلاءَ وَاحَارا؟! 

خايكاه. أن الله تعن 1 عليه تسلا لتَصْديقه الرّوْيَاء فَقَالَ: (سَلَمُ عل 
ِبْرَهِيم)؛ أقَلا ل الل كَانَ سيقي وَكَانَ أمر الله؟. 

سَادِسًا: أن الله عاق يُوْكلٌ الختراء مكةٌ أخردى لأنّ امتسائثم كَانَ تقلا للعَايق وَقلّ 
الحاي ل وسار (كَُذَلِكَ خْرِى ا 
ويه لإبَاتِ حَقِقِيّة المَشْهَدِ. 

سَابعًا: أنَّ الله اله تعال يَهْهَُ لَه بالإتران لأنَّهُ نَجَى مِنّ الاختبار. كيف لا يُشْهَدٌ لَهُ 
عد ادر مِنَ السَّنَّ وَطُولٍ انتظَارء والآنَ بَعْدَ أنْ كبر يُؤْمَرُبدَبْحِه فَحُقَّ 


2 


لَهُ أنْ يُقالّ ف حَمَهِ: (إِنَّهُه مِنْ عِبَادِنا ألْمُؤْمِنِينَ). 


و 


0-0 1 ؟ ه../ 1 
الآيَةٌ السَّادِسَةٌ: (الآيَةُ: 29-27) مِنْ سُورَةٍ المؤْمِنُونَ 


4 


(1) سم المردودٍ عليه صاجب كتاب حِنَايَةِ البُحَارِيٌ. 
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اتأوْحَينآ إِلَيِ أن أضتع آلْمْلْكَ باعتا وَوَحيئا مدا جآء أَمْرْا وار 
َلكثُورُ فَآسْلُكْ فِيهَا مِن كُلْ رَوْجَيْنِ أدْتينِ وَأهْلَكَ إِلّا مَن 0 


٠؟م‎ 


تود وله خطرى : ف اذه ين طَلَمُوَا إِنّهُم مّغْرَقُونَ © قَإِدَا ا ليف ا د 
َعَكَ عل الْقُْكِ كَقلٍ اند لنّه ألَّدِى جا من لز لطَنلِيينٌ © وَكُل 
فك الولو ا ا دق كَُُ خَيْرُ آلْمُنزِلِينَط] (المؤمنون: لاا - وم) 


الب 


هذه والآبات تشويح كَالآيَاتَ السَّابقَةِ عَنْ وقوع الوّخي في غيرٍ الكِتَاب للأتبياء 
نَ الله تَعَالَ يُسَمّي + خطَابَة مع سينا نُوح- عَلَيْه السَّلامُ - وَحْيًا 

يمره ِصْنْع القْكِ لفلف 1 له ها بَنعَلة بد الطوقاق فتاكدة من غين ذكر له بي 
الكِتّاب. 

لس هَذَا وُقُوعًا للوّخي في غَيْرِ الكتاب الْمُبزّلِ؟! 
الآبة السَّابِعَةٌ: (الآيَه: 124) مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 

الل 

حم إِذ 2 لذو الكزيفية أن ونشرييكة أن دحك رَبْكُم بِكَلََةِ َالَف 

م الوا م -252 (آل عمران: )١©‏ 

إِنَّ هذه الآية يّنُ أنَ الوّخيَ الإلميّ يََعُ في غَيْرٍ القُرآنٍ الكّريم؛ لأنَّ الرّسُولَ ل 
دعن ضر َي وَوَعلٍ »ايد من كونه 8 تَلقاهُحنِ لله عا بطريقة و رقي 
الوَحيء وهدًا الوَعدُ الإ للرّسُولٍ 5ك لَيَكُنْ مَذْكُورًا في القُرآنِ الكريمء قَبْلَ إخبَارٍ 


الي كد به 

ل قا 6و 7 

الآيَةٌ الَامِئة: (الآيد: 187) مِنْ سُورَة البَقَرَة 
2 وم 








الوّخي. الذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 89 ع( 


يِل لخن ليلة ألضِيَام أَلرَّعَثْ إِلَ نِسَآبِحُمْ هُنَّ امك وق 
فاق يعن آالة اليف كط قت ا سد 
عَنِكُمْ اقلق كقدرقة ااه كن أنه لَكُمْ... ]| (البقرة: 141) 
عزو ال شك تايان وروت الاشرع والرضي لواف ترا الكرير: ا 


0 
نس 


تعال يَذكِرُأَُّ أباح لا ماهر النّسَاءِ في كيالي رَمَضَانَ بصِيْعَةِ هن أن اي 20 كاتنت 
حَرّمَةَ كا في قَوْلِهِ: (عَلِمَ للَّهُ انح كش خَْعَانُون شيك فَتَابَ عَلَيْكُمْ 


له الل بده بَلَشِرُوهُنَ)! فَتَحنُ لَا نَجِدٌ تحَرِيْمَهَا في كِتَابِ 


شَكّ أَنّ هدًا انريم وَقَمَ في الوّخي الَّانِ عَلَ لِسَانٍ رَسُولٍ الله عَليه 


كا جاء في صَحيح البخَاري عن البراو- رضي لعن -' «لَما َل صَوْمُ رَمَضَانَ 
كالو كعية مي رجَالُ يُوبُونَ نميه ََْرَلَ الله: عَلِمَ 


.ع عرو عمو. موري ماهمر ديد 


الله أنكم كنتم تحتَانون العسكم َتَابَ عَلَيَكُمْ وَعَفَا عَنْكَمْ ] (البقرة: 007 
الآيةَ التَّاسِعَةٌ: (الآية: 7 مِنْ سُورَةٍ الح 
قَالَ الله تَعَالّ: 
عااكة سدق للش شولة لديا يدق [عذخلق العقسة الغراة إن كاه 
َللَّهُ ءَاِيِينَ َلِقِينَ رُوسَكُْ وَمُْقَصْرِينَ لا غَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا 
فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِكَ فَنْحًا قَرِيبّانَا] (الفتح: 30) 
إِنَّ هه الآية ال عَلَ وفُوعَ الوّخي في غَيْرِالقُرآن لكريم ؛ لأنَ الرَسُولَ ‏ وَعَدَ وَعَدَ 
كاه بالتَضْر وَالتّمِكينِ مع مُحْتَمِدًَا تعتية ا عل الرّؤيا الصَّاَةَ 45 1 وَوَحَيْ في 0 
الأنبياء). 


لدج ترف قار ا و ع لاد خا ف عن له جد قل في 











90 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
وَهَذَا كا قال الإمامُ الحَافِظٌ بو بكر التي عاويجة الل هه" أما الال ققد كان 
جتريل - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ - يِه با من ِْدِ اله زول وما اليا في الام 
قَقَدْ قَالَ الله عَرَّ وَجَلّ: لمتحت اعيقرا را ا اند فيو لازي 


ىذ 


ا 7 أمنين] (الفتح: 27( وَذَلِكَ أ 0 الله 2 أَريّ وه و بِالحُدَيبِيَة ل مَك 


واكاك امون امن رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصْرِين فَقَالَ لَهُ 4 أَضْحَابُةُ حِينَ نَحَرَ بِالحدَيبيَة 1 
أيْنَ رُؤيَاكَ َارَسُولَ الله؟ اَل الله تبارَكَ وَتَعَالَ: ل 0 
(الفتح: 27) إل قَولهِ َعَالّ : افجكل من شود ذَلِكَ قَنْحًا قَرِيبًا] (الفمح: 27) يَعْنِي: النّخْرَ 
ِالحُدَي 22 0 م رَجَعُوا فَفْتَحُوا حَيْين 0 م اعْتَمَرَ بَعْدَ دَلِكَء فَكَانَ تَضْدِيقٌ 375 في 
الآيةٌ العَاشِرَةٌ: (الآي: 8 79-7) مِنْ شُورَة الأنبيّاء 

قَالٌ الله تَحَال: 

اوتايناع ا #تكنان ىن لدت ١‏ كتقث فرو خق القق ركذا للكبيم 

قلييين © تتؤنتنها شلبمان ا عقاةاشكها وولقا فكوا جم كاله 

الال ل امتح ل ا كنا فَعَلِينَ 1 (الأنبياء: 1/8 - و/) 

هذه الآهُ داه على وتُوع لوخي في حارج الكتّاب مزل لأنّ حَُكْمَ سُلَجَانَ ل يَكُنْ 
في كاب مُترّلِ عليه وممَ هذا يول اله تعالى عنة: (فَفَهَمْئَلهَا سُلَيْمَانَ)» وَمِنْ خلال 
ذلِكَ نعم أن هذا الحكمَ كان وَحيًامِنْ عند لله تعَالَ؛ لأنَّ لله تعَالَ ل بست عت للحي ل 
َفْسِهِ قدا كانَ التََّهِيمُ من الله تَعَالَ فَلَا يسك في عِضْمَيِهِ وهذِه العِضْمَةٌ كَافِية َلقَوْلٍ 
بحْجِية كََام الأنبياء في مِْلٍ هدًا. 

وَالآيَاتَ تُ في هدًا البَابٍ كَثِيْرَةٌ وَهذًا القَدْرُ كَافٍ يَنْ أرادَ الحنَّ وَاتَبَاعَهُ وَيَكْفِي مِنَّ 
القِلادَة مَا أَحَاط بِالعْدْقِء وَمَا دَكَرْئَاهُ يُرشِدُ إِلَ غَيرِو والله تعال الموفقٌ. 


(1) الأسماء وَالصَّفَاتُ للبَئِهَقِي (1 /494). عَلَى حَدِيْث: (423). 











0 الأحكاء الشَّر 8 


0 


إِنَّ مُْكِرِي اسن 5و ترا ارنرك 8 لله حاتري رلاتتعل ارد 
بالتَشرِيع وَكَايُوصَفُ فِعْلٌ مِنْ أفعالٍ الرّسُولٍ كل وَلَا قَوْلَ من أقواله بِنّهُتَمْرِيعٌ. 

وَلكِنَا ئرَى لاف ذلِكَ كين با بأنَّ لله تَعَالَ أعطى الوَّسُولَ 6 ا 
وَأ 21 َمْرِيعًا بذ الله تَعَالَ كما أن ن لله تَشْرِيْعَاه وَقَدَ يأتي في هذًا المَصْل الكَلَامُ على 
ذلِكٌ بِأدِلّةِ القرآن الكَريم وَدِرَاصَةِ الكيَات تِ الوَاردَة في هذا نَا التوع الذي هَوّ الإقرارٌ 
0 ال وتقريرٌ تف ييه 

لكب الأَولَ: (الآيَةُ: 29) مِنْ سُورَة الوب 


َل الله عر وجل: 

قَيَلُوا البيق له إكرثرة بالتبية لوم لمَاخِرِ وَلَا يحَرَمُونَ مَا حَرّمَ 

آللَّهُ وو 0 يَدِينُونَ دِينَ أََيْ مِنَ لَّدِينَ أُوثُوا الكقلب حَق يُعْظوا 

لوي ع صَلغِرُونَ 21] (التوبة: 29) 

١‏ فى ل ف تال تم أل ب .قدا م مره 
هذه الل عد تفُسير آيايِهَا؛ لأنّكلّ نضصٌ عند ما ير ينبغي أن يُرَاعَى لتفْسيره اللّكَهُ 
لَتِي كِب بها ليكو تفسيرًا صَحيْسًا مَْضُو د 

زقا كنا فراعت اللتش عق هدو القنة الكريطة را 1 لقوق قله نه اك 
التَحْرِيِمٍ كا محر الله تال لأذ القن بق اللغةّ: (الْعَطْفٌ يَقعَضِي الْمُعَايرَة”. 


001 نه لمعل د اك ل لمتياطي ب لاب (495/1) 





52 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
خلال ذلك العطني نَعْلَمْ أن الله سبِحَائَهُ وتعَالّ ذكرٌ لنفسِه العَلِيّة تحريً) وكذلِكٌ 
عَطف عَلَيْهِ ري آخَرَ وهو لرسوله وَمُْصَطَْفَاءُ كه وهذًا الأسلُوبُ يفضي أن يعون 


التَحرِيِمُ م الأول غرد الثاة وَعَبتٌ أذ يكُون ببنينا تَقَاوْتٌ إن التشية كنا عنالك كفاوت 
في اللّفْظِ. 


1 ذال )يب ه له : حي العم موب 7 
تَضرتٌ مثالا لتقريب الاذمَانٍ ل هله ١‏ عدة وَهوَّ قولنا: (جَاء معلم 


رخ 


وَمهَنِسٌ). 
إذا قُلنا جَاءَ معلّمٌ وعطفنًا عََيِْ مُهنْدِسَاء ًا العَطفْ يِفْمَضيٍ التَعايْرَ بِينَ الأوّلٍ 
الثاني فَعَلَ ذَلِكَ يب أن يكُونَ الشَّخْصٌ الأول الَّذِي يحول صِمَةٌ التّعِيم غير الذَاني 
الذي حمل صِقةً اهندم 
َِذَلِكَ قَالَ الإِمَامُ قَخْرٌ الدّيْنِ الرَّاذِي عَلَيْه الرَّحْمَة: "(وَلا محَرّمُونَ ما حَرَّمَ الله 
وَرَسُولّةُ) وَفِيهِ وَجْهَانِ: الْأَوَلُ: أَمُمْ لا يحرَمُونَ م 000 وق لشو الم 


4 


| ب الثازيةٌ: (الآبةُ: 157) مِنْ سُورَةٍ الأغرافٍ 


ا 
3 


0 


ديق اتلبعون ا ألتَىّ المع ل ختونةر مكريا عِندَهُمْ في 
َلقورَلةٍ وَآلإنجيلٍ يَأَمرهم بِآلْمَخْرُوفٍ وَيَنْهَهُمْ عَنٍ آلْشسكرٍ وَيْحِلُ لهم 
ليدب ولحرم هم الخبتبك نصغ خله: الماار ينك 
عَلَيْهِمْ فَآلذِينَ عَامَنُوا به- وَعَرَُنُ وَنَصَرُوه وَأتَبَعُوا آلتُورَ لذي أنزِلَ مَعَف 
| وليك هم هُمْ ألْمُفْيحُونَ:] (الأعراف: /101) 


2 
وده را« لد و دن افا 


إن هذهو اليد مَتَممة وَمَفسّرَة للآية السَّابِقَةٍ 3 بأبلّغ الْسَيَانِ ركه حيث إن الله 


أن التَمرِيقَ الي 1ن لسّنَّهِ بِينَ الرَّسُولٍ وَالبييّ لا يَندَرِحُ تحت 


(1) مَقَائِِحُ العبْب للرَازِيٌ (25/16). 











الوّخي. الذَّانِي في ضَّْءٍ الوّخي الأوّلٍ 53 ع( 


أصولٍ الإسلام وَالقَواعق القرائقه كنت يتولوة: إن هذا يمل صفْتَيْنِ: صِفَةَ 
الرّسَالَةِ وَهِيّ عِبَّارَةٌ ء عَنِ القَرآن الكريم وَإكَاضِ وني هزه الصّمَةيَكُون تعضومًا. 
ما الصّفَة لَايَةُفَهِيَ صفَهُ البو وَعِذْدَ ذلِكَ يتَهدُ وَيُمِكِن أنْ مُخْطِىَ وَيُصَوَّب لَهُ 
حَطُوٌهُ وَلَا عِصِمَةً لَهُ هنَاكَ. 
ولكِئنَا ترَى أن اله تَعَالَ مح في هذه الآية بين صِفَبي الرَسَالَةِ َالو ةَوَأْسِبَدَ إِكَْه)ا 
اد (وَهُوَ التَحلِيل وَالنَّحرِيمٌ) وَرَفْمَ الأغلالء فَالآيةَنَاطَِة في كون الرَّسُولٍ كه 
لحن ريع في ال 


الآيةٌ التَالِئةُ: (الآيةُ: 158) مِنْ شُورَةٍ الأعرافٍ 


حاقل يتأيّهَا قاس إن ر كول اللي اسك غزيكا الى أئر ولك لكوت 

لض لة إللة إِلّا هو يخي وَيِيث قتايئوا الله وَوَُولهِ الي الأجي 

ال د بآلله وكلم اجو َأَتَبعُوهُ لَعَلََكُمْ تَهْتَدُونَل] (الأعراف: )١108‏ 

هزه الآية ثنا ناض تفريقٌ أعداء اسن اسلف وكرة؛ لأن الله تعال يجمع بين صفتي 
الرسَالَةٍ وَالْبوَة في آن وَاحِدِء فَإذًا بطل تَفريقُهُم قضِيَ عَلى نِضْفِ شبَهِهِمُ الوَاهية» وَفي 
الآيتْنِ السَّابِقتَيْنٍ وَجَذْتُمْ يينَا وَاضِحًا في إِعْطَاءِ الي حَقَّ الشّشْرِيُع. 

0 يي اد 
استفْلالية الّئَّ بالتّْريِع* وَاللهُ امُفق. ْ 


و 


لِك كَل الما ا ارم "اغله أنه كو اتقق ع تند هه أمل 
العِلَم عَلَ أَنَ ذال القطدة مُسَتَقلّة بد َفْرِيع الْأَحَكامء وَأََا كَالْقَرْآنِ في تيل الَلَالٍ 


عن 84 -ه 0و ص 


وَكَرِيم ارام وَقَلَ تبت عنة فيه أنه قَالَ: آلا وَإِنْ 


و معي 2 0 


نحت القرّان وَمِثله مَعْه) 


)1 ) الكية اللي وَالتَايَُ ي تشريع الول عليه الصّلاة َالسّلام أمَا الما ِنَهُ فَلنَفُضٍ التّفريقٍ بِينَ النَبّيءوَالرسْولٍ 
عند مُنكري السّنَّة. 











4 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوخي الأَوّلٍ 


أُوتِيَتُ الْقَرْآنَ وَأوتِيَتُ مِغْلََ مِنَ اسه الي 1 يَنْطِقْ بها الْقرْآنُ وَدَلِكَ كَتَحْرِيم شوم 

الحم ملي وريم كُلّ ؤي نَابٍ مِنَ السّبَاع وَعِذْلَبٍ من الطَِّء وَعَيِذَِكَ نالا أت 

عَلَيّْه الخضة."0. 
وكا "وإخاضل أن 


عقه راي 7 


هد وه ؤِيئئّة وَل حالف ف كلك ل لَهُ في 0 0 


76 
3 
1 
1 
1 
2 


سر برهو 


(1) إِْشَادُ الفُحُولٍ للشَّوكَانِية(1 /96). 
(2) إِرْشَادُ الفُحُولٍ للشَّوْكَانِي(97/1). 











0 ف وو سه كر خ:. ضُ جُودًا ف 
سَتَعْرض في هذًا النّوع آَيَاتِ 9 دن اقول لكريم في أشكاب الدرية 


وَأَوَامرِهِ الّرعِيةَ وَتَفْرِيعَاته وَتُفْصِحُ بأنَّ هذه الأوامرٌ وَالتَّشْرِيعَاتِ وَاقعَةُ عَنِ الله 
كل برو اوائري ك3 لاجد ن انرا الكرميجتك الأبايي ل ان 
الاجم لس مُنْحَصرًا في القرآن الكريم وَحْدَه بَلْ هُنَاكَ مَضْدَرٌ آخَرُ للوّخي ألا 
وهُوَ السُنَه البوية الشَّريِفَة. 
الآيدٌ الأوؤل: (الكية: 5) مِنْ سُورَةٍ ا حشر 

قَالٌ الله تَعالّ: 

عقا لتق ون ينه أذ كزكلقيها قارع عق أشرلها تبراق الى وترم 

ألْمَتَيِقِينَن1]. (الحشر: 8) 

هذه الآيةتَدُلُ عَلَ أن َْلَ الرسُولٍ وَفعْلهُ في الذَْنِ تشريمٌ من عند الله؛ لأنَّ الله 
تعَال ترَلَ أمرّ الرسُولٍكة بقَطْع النّخيلٍ منزكة أَمْره وَإذْنِهِ كما قَالَ: (قإِذْنٍ الله وَلا 
يُْكِرٌ هذو الدّلالةَ القويّة إلا مُعَاندٌ مفلِسٌ» ٠‏ لأنَّ الله عاق َيِل هذا الحُكمَ في القُرآنِ 
الكريمء بل أنَْله بطريقٍ آحَرَّ مِنْ طُرْقٍ التتشريع وَهُوَ طريقٌ السّنَِّ الََويّة (مَا تُسَمُيْها 
الوّحْيّ الثَاني)! 

وَقَدُ حاول بعضُ مُتكري السّنَة أن , َُسّرَ الإذنَ في قَولِهِ تعَال: «فَياِذنِ الله) أن 
عا الإذْنْ القَدَرِيٌ التَكوِينيٌ وََيْسَ الإِذْنَ الشرعي التشر لف يَعْنِي كانَ الأمر كدر 
الله تَعَالَ لَا بِرضَافٌ كا صَرِّ صَرََحَ بو صاحبٌ جِنَايَةٍ البْحَارِيٌ وَغَْدهُ وَأَدْحَضِنَا مَقَالَتَهُ 
بالآية تَفْسِهًا! 

َتَفسيدُهُم باطِلُ وَبعيدٌ عن الصَّوَابٍ جِدَّا؛ لأنَّ يهايَة الآية قَاضِيَةٌ على تَفسِير هم 
وَتَرْدهُ حَيْتْ قَالَ تَعَالَ: (وَلِبُخْزِيَ الفَاقِْنَ»» لِسَائِلٍ أن يَسألٌ مُنْكِري السّنَةِ وَيَعترض 


لد الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الّخي الأَوّلٍ 


عليهم قَائِلًا: إِذَا كَانَ الأمرُلَيَكُنْ بِرِكَى الله تَعَالَ وَأَنَّ هذا الإذنَ بِمَعنى القَدَرِ مادا 
عجْحَلٌ الله الأمرّ خحزيًا لليَهُودٍ الفَاسِقِينَ وَيُدْخْلُ عَلَ الفِغل لَامَ التعليل ؟! 

قَالَ الإِمَامُ الَّاذِي- رَحمَهُ الله -: " توي النقك العلذا واخطء بو أ 
3 غير و 
يُقْطَعَ تَخْلْهُمْ وَيحْرَقٌ» قَالُوا: َا ححَمَدُ قَد كُنْتَ تَْهَى عَنِ الْمَسَادِ في ار ضٍ ف) بال قطع 
البَخْلِ وَكَحْرِبقِهًا؟. وَكَانَ في أنْفْسِ الؤْمِِينَ مِنْ ذَلِكَ عَيْءٌ قنَرَلَتْ هَذو الْآية 


2-1 0 ع 
9 ع ساد 


الله 0 


١ شيع‎ 


حضوت مور عر أَمْوَائهِمْ). "0 0 

وَقَالَ الإِمَامُ الآلُومينٌ - رَحَهُ الله -:"[فَبِذْنِ الله]ء أيْ: قَذَلِكَ ا 
تَركهًا ,أتر اف تل الرامل إلكم بوكر شوله "0 

فَمِنْ هم هنا تُدْرِكُ حَقِيقَةَ الجوَابٍ عَنْ هدًا النوالة كاذ أمات النشر ون وتعييون 
وَأخطَأ ُكِرُو الس وَتطِؤُونَ! 


الآبةٌ التَانِيةٌ: (الكيةُ: 143-142) مِنْ شُورَة البَقَرَةٍ 


ح#اسيقول الشقواة ين الكلين ما وَلهْنْ عن فتلعية الى كاثوا عَلَيهًا قل 
حاحب ال ري توا امور لطيو © وَكذَلِكَ 
جَعََْاكُمْ مه وسَطَا َعَكُوُوا شْهدَآء عَلَ لتايس وَيكُونَ ألرّسُولُ عَلَيِحُمْ 
هيا ما تلن بل لبي مدت عله لا تفلم عن ن يَتَِعُ أَليَسُولَ مِمّن 
قلت عل غوته وان #انث لكبرة إلا عل الديق قفي أللة ونا كق أدلة 


لِيُْضيعٌ إِيِمَاتَكُمْ إن الله لكاي وف نَحِيهُلا] (البقرة: )١ 68 - ١61‏ 


(1) مَقَاتِيحُ اليب (505/29). 
(2) رُفِح الْمَعَانِي للآلوسي:(237/14). 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 577 ع( 


إِنَّ هذه الآيّاتِ لَصَاعِفَةٌ عَلَ مُكري السَُّة لأنَّ الرّسُولَ كه قَالَ للمُؤْمنِينَ: إن الله 


تَعالَ غَيّرَ القبلةَ وَأنَّ هذا الحكم الجديد ل يكُنْ لَهُ في القرآنٍ الكريم ذِكْرٌ ولا وجُودٌ 
َإِذَا َيَكُنْ كَلامُ الرَّسُولٍ كل في الدّينٍ 1 كان اجات رن تزوابل كارا 
مون لمن لأا لكي ليق ا ا 0 
وَلكِنَّ المؤمنينَ آمنُوا ب وَامتكلُوا مره أ علقواينن أن الثنة وح وَدنقه آنا 


الي اشوا كاري قَهُمُ الْمُشركونَ وَالْمُنافِقُونَ فَحَسْبُ! 

وَكدَلِكَ تَجدٌ أن اله تعاق يعت الحكم إل ايه العلية مع أ نه لم يَذَكرَه في القرآن 
الكريم» قَيَقَولُ: (وَمَا جملا الله الى كنت.. عله إلا لتق عن يِب الشون يكن 
ع و ا ل ا ختبَارًا ك)) هو 
ظَاهِرٌ في الآية» وَيَعْدَهَا أََارَ إِلَ أن نه تَقريرَ هدًا الُكم يَكُونُ كَبيرَا وَمَ ضَكًا الأعل الدية 
هَدَاهُمُ الله تَعال! 

فَسْبِحَانَ لله كَمْ مِنْ مدع للإسلام يَنحُ مِنْ هذا الاخيبارٍ في عَصْرِنًا؟! و 
السمتكان. 








يَقُولُ مُكرُو السَّةِ: لا نَحْتَاجُ مَمَ القّرآن الكريم إل مَيْءٍء فلِذلِكَ قَامُوا برَدُ السّئّن 
وَالآئَارِ التي وَصَلَبْنَا عَنْ طريق الرَّسُولٍ كَلْهُ وَأْصْحَابِهء دُونَ العَبْءٍ بأنْ هُنَاكَ آيَاتِ 
كَدرَةٌ في القَرآنٍ الكريم لا يُعلَمُ مَعْنَاهَا إِلَّا بالبيانِ الَبّويّء كه] أنَّ هُنَاكَ كَلَاتٍ قرآنية 
2 - 0 4 000 مه عي رك عر سد - 


الل رد تسن بلح اتوي وَفي هذا الع رض أن ةَ عَلَ ذْلِكٌ بإذنٍ 
اله تَعَالَ» وَالله كل للصَّوَابٍ. 

37 د 

الكيةٌ الأؤ: (الآبةٌ: 38) مِنْ سَوَّرَة المائِدة 


يم 


َال الله كعالٌ: 

وَاَلسَارِقٌ وََلسَّارِقَةٌ فََفْطعْوًا اله 0 0 ا الا الا 

وله عَزِيرٌ حَكِيملا] (امائدة: )١8‏ 

إذَا تَظَْنَا في الآ ترَى آنا مُطْلَفَةٌ في ذِكْر اليد وَالأَمْرِ ِقَطْعِهَاك وَإِذَا نَظَرْنا إل نَصّهًا 
فهُوَ يدل بظَاهره عَلَ بَثْرِ لي وَقَطِها َال وَلكِنَ انه لوي قدت اليد يت ته 
هِيّ الوّسْغْ وَهُوَ الْفُصَلُ بينَ الكفٌ وَالذَّرَاع وَجَاءَ عَلَ هدًا تَطْبيقٌ الصَّحَابَة رَضِيَ الله 
عنهُم مين تدا 1 تزجع إل التَسيرٍ الي أذ إل تطبيقٍ الصّحََةِ تكن ترف 
مَعْنى الآيةِ وََاتَفْهَمَْا عَلَ وَجْههًا. 


م100 الوّخىءالتَّانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأوّلٍ 


وَلكِنَّ لخُضُومٌ في عَضْرِنًا يُنْكِرونَ تَسِيرَ القَطّع ِالبَثْرِ أضْلَاء وَقَذُ تَاقَشْنَا 


0 


كِتَابِنَا (الجتايَة ا ل لِكَى 


م 


أبن ند يرجم وف مام واي سيا أن هذا التَفسِيرَ يُرَوّحُ لَهُ مُنكرو السّنَد كَئيرَا 
وَقَلْتٌ وَالله الْمُوَقٌ: 
"لقاو اقل وترون اشرو التريرةاترد إِنَّ هذه الكَلِمَةَ جاءَث في القَرآنٍ 

الكريم بِمَعَانِء مِنْهَا: (الجُرْح وَالْمَنْعُ)! و وقول فاون تنش العاحيدة روتكدو 
السُنّ: إنَّ القَطمَ في آية َه السَّرِقَةِ مَْنَاهُ: أن تَحِدَ للسّارِقٍ عَمَلُا وَبِذَلِكَ تَتعْهُ عَنِ السَّرِقَةٍ 
ينهي وَلِيسَ مَعْنَاهَا أن تَقْطَمَ يَدَه أَو: يَكُونْ الُحتّى المُرْحَ اليِبرَ كا يَقَولُونَ. 

فللجَواب عَنْ هذو الآراء الحَادِةِ أفول مُقَسََ) كَلامِي عَلَ نِقَاط: 

1 -إِنَّ يسياقٌ الآية يَقتَضي تفسيرًا غير التْسيرٍ الذي جَاءَ به هؤلاء؛ لأنَّ الآ جاءثْ 
مَكدًا: 

حأ وَآلسَارِقٌ وَآلسَّار كه كأفكلتنا أئره يونا ج15 ينا كنبا تكدلا دن 

لله عَزِيزٌ حَكِيه ]| (المائده: 38) 

َال جل جَلالُهُ قال بأنَّ القَطْمَ نَكَالٌ وَعْقُوبَةٌ من فكيف يَكُونُ إِيَادُ العَمَل 
3 عُقُوبَة؟ لِك ترَى صَعْف تَفْسبْرهِم الكليلٍ اش الأَكْهَى . 

وكا تيونها اجرح البَسِيْرِ فَِنَّ السّياقٌ يَأبَاهُ أيضًا فَهُوَ تَفْسِيتٌ وَاهِ َيْلُ؛ لأنّ الله 
تعاق ي3كة عركة يقد الَطّ؛ + فكي يكون 155 عاة الله تقال وندوق ما اجرح 
ا ل ل 

َإِذَا قَالُوا بأنَّ بأن العزيرٌ يس تحدم في الإحْكام وَالإِبرَام ْنَا 7 فَعَلّ هذا أبِضًا 
تَفْسِيْدُهُم تَفْسِيدٌ هَشِيْمٌ ضَاوِ؛ٍ لأنّ السّارِقَ 1 سَيبًا في رَعْرّعَةِ متَمَع بِأَكْمَلِهِ وَأنتشَارٍ 
55 ف فِيْهِمْ مكَيْف الإخكامٌ وَالكمَة جز حَا يَسِيْرًا في حَمَهِ؟! ْ 

إن تفسيرَ القَطْع بالبَْرِ قَدْ أَحَذنَاهُ عَنِ السّابِقينَ مُتواترًاه دُونَ الرّجُوع إِلَ الكُتْب 
اللقوركة انيت رمذا وار جه عِندَ الخضم وجميع الغلاي 200 








الوّخي. الذََنِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ هه 
رن 7 توائًا عَمَليًا حيث صَبَقَهُ المسيمونَ جيلا بعد جيلٍ» عند تطبيق 
الحكم الإسلاميّ» وَهدًا حجةعِنْدَ الخضم وَيَسمَُونَ هدم يأنون إل كر الصّلاة 
وَالصّوْم وَغَبْهمَا من العِبَاداتِء وَيَقُولُونَ: إَِنَا تَأَحَذْهًا مِنْ كُنّبٍ الحَدِيتٍ إِنَّا أَحَذَْاة 
عَنِ السَابِقِينَ بطَرِيقَةِ التَوَاثرِ العَمِلٌ وَلكِنْ لا أَدْرِي لَِذَا هْنَا يرُدُونَهُوَلَا يَْبَلُونَة؟. 
4-إِنَ قولّ الرَسُول كه السّاقَ ذكرُهُ في تطبيقٍ الحدٌ عَلَ فَاطِمَة خيدُ دليلٍ عَلَ أن 
القَطْمَ يَكُونْ بِمَعنَّى البَْرِ وَقَضْلِهَاء اح ا ا و 20 
2 أل لو قال (والله لو سَرَقّتْ فَاطِمَة َرَحْتُ يَدَهَا جز خاي زو راتعيت 1 
يلد وُتَتعتهًا 2 قو الك 7ه لكان الزلقاة بسة يشتكوة نت عاقاة صل الاقلي وقاف 


وس 7 " 


لكان كان لضان سضةةا ايند أخنت" التق هن الكتاب الجد كوو 


ا 


الأبتبعوة: نالك 23) تزو اماد 


قَالَ 00 


0 


«الخزنيث.. بكم الإنشعتم + وَبََائْكُمْ ولوك 2 
وداه كك وَيَتَاتُ الع وتاك اللقه كيه لوفكم التو ١‏ 
لد طَلعة مات فَآبكُمْ وَرََيئِم أت ى حورم 
ع م د 0 
ع ليك وَل أَْتَآبِكُمُ أي بخ اشتيف ودر َْقَ ألأَحْتَينٍ 
ا ا غَفُورًا يَحِيمالا] (النساء: *) 
َفِي هِذِهِ الآية الكريمَة أَنَّ الله تَعَالَ ذَكَرَ مَا يخرُمُ نكَاحُهُ عَلَ الوَّجْهِ التَفْصِيْلٍ 
وَالبَيَانء نّم قَالَ في الآ به الَّتِيبَعْدَهَا بِأنَّ مَا وَرَاءَ ذلِكَ حَلَالُ ب بقوله: 
حوَالْمْحْصَكَاتْ من أليِسَآء اما مَلَكت أَنتائ كم ككنت أنه عَلَيِكْْ 


2 


أجل وه نا وَرَآءَ دَلِحُمْ أن كبتفوا بأَمْولِكم غُحْصِبِينَ غَيْرَ 


مُسَلفْحِينَ... 0 (النساء: ©؟) 








102 الوّخىءالتَانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأول 


- ِو 


وَلكِنّ السّؤال يأق من هتاء لاد ذا أَجمَحتِ الأمّة جيلًا بعد جِيْلٍ عل ريم ا - م بين 


فَالجَوَابُ ظَاهِرٌ بَيُنُ: لِقَوْلٍ رَ سُولٍ الله 25 الذي جاء في الصَّحِيْحَينٍ ِنْ حَدد يك أن 


اسم -: أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «لَا نْمَعْ ين الْمَرْأَة وَعَمََهَ وَلَا يَينَ 


أل هذا 2 تَشْرِيعَا صَرِيِحًا جَاءَ في غَيرٍ القرآنٍ الكري لاه 
القرآنٍ الكريم؟ فَعَلَ كِلنَا الحَالتَبْنَِكُونْ بِحَاجَةٍ إِلَ السّنَة وَتقرير خححّ - حُجَيَيَا لِمَهُمٍ القرآن 


دا اعرف لكر بوجود هدًا الحكم قا بْدَ مِنَ الإذْعَانِ يلكت لخر دري 
م ضَلالٍ الأمّة ة مِنْ عَضْر الرَّسُولٍ إِلَ يَوْمِنَا هذَاء وَإِنْ فَعَلُوا ذلِكَ قلا يَبْقَى 
قي للقرآن الكريم وَحفْظ آياته مِنْ بينِ أَيْدِي قَوْم صنت وَظَلن ران أَلْفٍ 


27 


َه 
ا 


9 
عن نين ع 2 


ا 

وَهذا الكّلامُ كَافٍِ للقَبْضِ عَلَ مُنْكِرِي السّنَةَ وَشْبْهَاتهِمْ حَيْتْ يَفْسَحُ جَالُا للشَّك 
وَالرّيبِ في القرآنٍ لكريم وَحِفْظِهِِ لأنَّهُ جَاءَ إِلَينَا عَنْ طَرِيْقهم وَهُم ضُلَالُ 
ا قيَا فَرْحَةَ أعدَاءِ القرآنٍ الكريم وَالإِسُلام وَالصَّحَابَةِ بِئْل هذه الدّعَاوَ 

0 وَاهَادِي إِلَ صِرَاطِهِ الْمُستّقيم. 

رع كن كن 0 

الآيةٌ الثَالِعةُ: اي بولسا 

قَالَ للخل خلال 

حايُوصِيكُمْ آللَّهُ ف أُوْلَديكُْ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِ الْأنئَيَيْنِ...10] (النساء: )١١‏ 


(1) رَوَاه البُخَارِي (12/7) برَفم: (5109). وَمُسْلِمٌ (1028/2) يرَقْم: (1408). 











لوكي الخانى قش سوه الشك اليل 103 ع( 


إِنَّ هذه الآية كن وغوت نوات وخ الو عَلَ الإطلاقٍء مَعَ أَننَا عرف جَمَيعًا 
أنه يتور وله و ملك يتصذق ب ومن ) 
يت حر انرق هن يه َرَضِيَ الله عَنْها نج الي ين 
ين لله كد أَرَدْنَ أَنْ يَبْعئْنَ عُتَْانَ إل أبي بَكْر يَسْأَلئَه مِرَاَهُنَ فَقَالَتْ عَائِشَة: 


00 


كيس قد َال وَسُولُ الله كل الآنُورَتْ» مَا ركنا صَدَفَةا *. 
أليْسَ هذًا تَخْصِيْضًا هذا العُْمُوم القرآنٌ وََلَقَدْدُ اله ِالقَبُولٍ» وَل يكن في ذَلِكَ 
ا عجيبًا إِذَا جَاءَ الْمُكِرونَ للسّنَةِ العَرَاءِ وَأَنَكَرُوا 


_- 
نار 


0 


هدًا ألا 2 ع فق أهوٌ هوَاءَهُمْ تسألا الله السَلامَةٌ وَالَبَاتَ 5. 
اليه الرَّابعَةٌ: (آيةُ: 6 ين شور الَقَرَة 
قَالَ ال 


لا ثوتكم . عق مدأ الجن َهَدْىُ عَحِلَهُء فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضصًا 
أذ من رأ دين امَو صَدَفَةٍ 5 .ا (البقرة: 195) 
الك مْمَلَةٌ بِحَاجَةٍ إِلَ بان ساح ركه مر 


مه 5 


اللشاكء :فالقلا أضكة وكا قن النتنك؟ قي أب أعدّت الاق 


ماه 


لسن بَينهَا نا وََأتَاهَا جلا عَنِ عَنْ جيل إِلَ يوْعًِا هذًا. 
ل 0 ؛ قَالَ: قَعَدْتَ إِلَ كَعْبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 


عم 


وَهُوَ في اللْسْجِدِ فَسَأَلَتُهُ عَنْ هَذْوِ الآية: [قَفِذْيَةُ مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أو نْشك] «البقرة: 
6 فَقَالَ كَعْبٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - -: تَرَلَتْ في كَانَ بي أَذى مِنْ رَأيِيء فَحُمِلْتٌ إل 


)1) رَوَاُ البْحَارِي ( (150/8) ) بِرَقُم: (6730). وَمُسْلِمٌ (1379/3) ) يرَقُم: (1758). 

(2) وف هذا اعد هاه صو ين كا خا - رَضِي الله عَنْهَا - حَيْتُ تووي حَدبنًا ولو كان عَلَى تفسهًا 
و وَحَرَّمَهًا مِنّ الإزثِء ولكنّ اذا ِي عَبئيْهَا حقِيرةٌ يهلا نسَاوِي سينا حنّى تَحُونَ الأمَائَةَوتْخْفِي هذا الحَدِيتَ 
الي سمعئة مِنْ رشول اللدقة ٠‏ قَرَضِي اللهُ عَنْكِ ينها الصَّادِقَه النَّقِيةُ النَقِيةُ . هؤُلاءِ هُمْ حملةٌ الحَدِيْث! 
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| 


قلات يه # م اي ا 0 9 3 3 #وسر روخاي 2 
رَسُولٍ الله وَالْقَمْلَ يَتَتَائرٌ عَلَ وَجْهِيء فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى أنَّ الجَهْدَ بَكَمَّ منْكَ مَا 
أَرَى جد شَاةً؟ ) كَقَلْتٌ: لاء فَدَرَلَتُْ هَذْهِ الآية: عفدي مِنْ صيَامٍ أو صَدََةٍ أو نْسكِ ]» 


قَالَ: ١صَوْمُ‏ تلان يام أ إِطْعَامُ سن سن مَسَاكينَ ضف صَاع طَعَامًا لكُلّ مِسْكِينٍ) » قَالَ: 


الكيةٌ الكايسة: ( يك 222) ين شُورَة ار 
ذال الله تكال: 
ويه ا ممه اعرد ا 0 


7 ا د لْتطقرِينَ::] (البقرة: ؟997) 

إِنَّ هذِو الآيةَ الكَرِيْمَةَ بحَاجَةٍ إِلَ التَفْسير التَبَوِيّ؛ لأنّ السَّاِعَ يُمْكِنُ أن يَفْهَمَ مِنَ 
الأمر ياعيَرّالٍ النّسَاءِ الأمْرَ الْمُطْلَقَ بالإعيرّالٍ وَأَنْ لا تاس المرأة وَلَا يُوَاكِلَهَا وَكْرْجَ 
و اليدتك! 

ولكِنَّ الرّسُولَ يه ين لَنَا أن الإعتزال يَكُونُ في الصَاجَعَةٍ قَقَطء كما جَاءَ عَنْ أَنْسِ 
أنّالْيْقُوة كَاثُوا دا خاضتٍ الاك زيوة 1 يوَاكلوهاء و1 ناموش في اليثوت آل 


2 
هل فل عير 3 


كاد ا« الي ل ا الله ككال ال 0 


دى 


ع أن ليان 1 505 
َل ذه من الس َعَم في الآ مَْتَى ذلك وَلكين لا يَظهرٌ هذا الى إلا بدالا 


وعديو 


التبَوِيٌّ لأنّ الآية أَمَرَتْ بِالإعتِرالٍ مُطْلقَاء وَذِكْرٌُ حجَائبَِ الْصَاجَعَةِ لا تُقَيّدُ الأمرَ لأنهُ 


0 (861/2) )» بِرَقُم: (1201). 
2) أيْ: لَمْيَجتَمعُوا مَعَهُنّ ني بيت وَاحِدٍ. 
ا (246/1) يرَقْم: (302). 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 105 ع( 
ءا 2ك م ل بر 5 0 71 م الت 7 د ع2 3 
بِعَطفبٍ الخَاصٌ عَلَ العَامٌ أَشْبَه منة إِلَ تَقيبدٍ مُطْلقٍء فْبِذَلِك يَفَهمٌ المخاطبٌ أن الأمرَ 


باعترّالٍ النّساءِ عَامٌ تميع مَا يحول الاعترّالُ مِنْ مَعْنَىء وَاخُضَاجَعَةٌ بالأَحَصٌّ دَاخِلَةٌ 
فِيّْه وَهذًا شَّمِيْه قَوْلٍ لله تَعَالَ: 

ح“*آمّن كنَ عَدُوٌ تن" وَرُسْلِهء وَجِبْرِيلَ وَمِيَكُئلَ فَإِنَّ آللة 

لَلْكفِرِينَ] (البقرة: 98) 

هد أيضًا من قل عَطْفٍ الخاصٌ عَلَ العام وَلا يُخْقلُ أن يخرَجَ جيل وَمِيَكا 
مِنَ الملاتَكَةِ عِنْدَ مَا عُطِمَا عَلَ اْلَاَكَةَ وَلكِنَّ الله تَعَالَ ححَضّهُمَا بالذَكْرِ ِيرَةِ أوْ لِسَبَبِ 
عَدَاوَةٍ أقوام َه عَلَ جَهَةٍ جِهَةٍ الخُصُوص مِنْ بِينِ اللائِكَةِ. 


و2 


الآيّة السّا لكايضة: الكياث الى عاعت ننه كلمة (الصدر)! 


م 


قَالٌ الله تَحَالٌ: 
حوَهْوَ آلَذِى حَلَقَ لسّمَلوْتِ وَالأَرْضَ بِآلْخَقٍ وَيَومَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ قَوْلُ 
َقُ وَلهُ آلملْكُ يَوْمَ يُنَحُ فى ألصُورٍ عَللِمُ آلْعَيْبٍ وَألتَّهَلدَةِ وَهْوَ ألَكِيمْ 
الكبية | (الأنعام: */ا) 
وََالَ جَلَ ذكرة: 
<أوَتَركتا بَعْضَهُمْ يَوْمَذٍ يَمُوجُ فى بَعْضٍ وَنْفِحَ فى أَلصُورٍ فَجَمَعْهُمْ 
ان 

(الكهف: 19) 
وَقَالَ: 
ايوم يُمَخُ فى أَلصُورٍ وَغَخْشْرٌ ألْمُجْرِمِينَ يَوْمَيذِ زُرْقَاة] (طه: ٠١١‏ 








106 الوّخيء الذَّانِي في ضَّؤْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


رَى أن كَلِمَةَ «الضصّورِ) ذُكِرَتْ في القُرآنِ الكريم مرّاتِ عَدِيْدَة" وَلَا تَعرفُ مَعْنَاهَا 
إلا عَْ طريق اسن ليوات لوي لس عدم مغرف تيبر كَلِمٍَ بجَاَتْ في 
القرآن الككريم هذه اكَرَاتْ الكثيرة ة طَعْن في كِتَابٍ الله تعَاللّ؟ 
وَعَلَيّْه قَالُعةٌ يطل 0 سار ووه أقَلا 
أينَ جَاءَ صو لويسيه لسَنة لشن البوية؟ 

لكك أن الشة ب بِيَّنَتْ ذلِكَ كا جَاءَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قال قال أعواي؟ يا 
سول الله ما الصُوة؟ قال كربق فيه" 

وَهَْاكَ كَلَاتٌ أُرَى كَيثرة 1 يُْرَفْ مَخْنَاهَا دون البيَانِ التبَِيّ كنا هُوَ مَذكُورٌ في 
كُنْبٍ عَرِيْبٍ القرآن وَعُلُوم القرآنِء بَلْ صَنََ الأَِمَة في بيَانِ التََسِرٍ الَويّ مُصَتَفَاتٍ 


ات 1 أبي 0 اا رتسي ابن الاي 


قال كاين 


5 ل اه 8 


1) ذُكِرَتٌ أَيْضًَا فِي: (المؤمئون:101). (التّمل:87).: (يس:51). (الزُمر:68).: ق:20). (الحاقّة:13): 
3 :15). 
(2) رَوَاهُ أحمدٌ فِي المسئد ( (53/11) 0 (6507), وَالدَارِمِيهفِي السّئَنِ ( (1844/3) )» بَرَقُم: (2840). 
وَأبُو اود في الشئنِ ( (236/4) )» يَرقم: ( (42 4) وَالتَرْمِذِي فِي الجَامِع ١‏ (1985/4) )» يَرَقم: ( (2430 )» وَغَيرَهُم 
وَهْوٌ صَحِيْحُ 











إِغْترَاض للتكالفة» ِذَا كانت السنَة 5 6 درا الكريم» مَاذًا 
مَعَان بَعْضٍ الآيَاتِ غَيرُ مَعْلُومَةٍ مَِ أو: لاد لَايُوجِدُ تفسيرٌ نبي 
يَشْمَلُ آيَاتِ القرآن عَريْعَهَا؟ 


هَذَّا السُوالُ أَيَضًا بَحَنَهُ نه رَكرِيًا لون صَاحَتٌ كِتَابِ جِتَايَة البحَارِي وَيرَدُدْهُ 
حضوم اشن بين الي وَالأحرى, اقل ما فل ماِكَ. "نا يسائل الّجلٌ*: هلي 
الأحاديث الموجُودةٌ الآنَ بينَ أيدينا تُقسّمْ القرءانَ الكَريِم؟ ثم تجِيبُ قائلاً: "لا يفسر 
الحديث النبوي معظم القرآن الكريم ب السادة العلماء الأفاضل 
وغيرهم.. " ص: (18). 

أقول: مَنْ هؤلاءٍ السادةٌ العللاءٌ الأفاضلٌ الذينَ يتكلّمُ عنهم أوزونٌ؟ يا حبّذا لو 
تراس عا ممم ورياك كلايع العام الراتاو ودود سحو لان ويك الم 
ودور النذر كا ال ال و 

حَمْ! لم يذكُز ولن يَذكُرَ أبدًا لأنَ العَرصَ الَذِي يُريدُ تقِيقَه 
استثّاء للَذمَبٍ الفقهي والاعتِقَادِيٌ هم . 


3-3 


اوور 


(1) عََيْثُ به أوزون. 
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هذا الرَّجُلٌ أمامَ خِيَارَيْنِ لا ثالِتَ : إمّا أن يقول: إِنَّ أكثرَ آياتٍ القرءان واضِحةٌ 
بيه لا تحتاج إل تَفْسيرء ومَا يحتاحُ إلى تفسير قُسّرَ ومَا أراد الله تعال منْهُ الإبهام فيْه بقي 
وَإِما أن شرل إن هُناكَ أشياءً لم يُفِسَّرْهَا النِيّ كه مع كَوْنها بحاجة إلى تفسير 
وبيانِء كما صرّح بهذا الأخير عند ما مثّل بمثالٍ لَه وَهدًا عَبْنُالصّلالٍ. 
بَرْمَنَ هذًا ادع لِكَلامِهِ قائْلاً: '" وهنا أطلب ذكر سورة واحدة من القرآن الكريم 
يتجاوز عدد آياتها المكة ‏ مثلا ‏ قد تم شرحها من بدايتها إلى نهايتها آية آية من قبل 
الرسول الكريم ذاته!" اه. ص: (18). 
أقولٌ: يا عَجَبَا لطّلب كهدًا الطّلب! 
هل القرءانٌ الكريمٌ كتابُ 7 ل 
آية آيْة؟ أمْ هوّ كتابٌ الطَّلايم والرّموزٍ وَأفيْستًا الزراةشدة حت يحتاج إِلَ فك 
الخلقات؟) 
ألم ير قولٌ الله سبحاة وتعَالٌ 
الر يِنْكَ ءَادَ ينك الككنب النيين © إذا 
تَعْقِلُوقُ0ة] (يوسف: 1-) 
وقوله: 
حوَلَقَدْ يسَرْنَا آَلْمُرَانَ لِلذّكْرِ قَهَلُ مِن مُدَّك رت (القمر: 22) 
لو تدبّرتَ قولَهُ سبحانه وتعالى: (لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ) لعَلمتٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى 


أنزله بلغ يفهثها العامة والخاسٌة من العَربٍ وَخَوِهم عن جودُو مربي وإلا يقل 


لعلّكم تَعْقِلُونَ! 


ع1 


ع 


1 ع و2 
انرا 




















الوّخي.ء الذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 109 ع( 

واكتزك لو قدترت فول شان ولق جنا لفان ل و5 
في غايّة الوضوح والبّانِء فلا يحتاح إل تفسير النبِيَ كه آيَاتِهِ آية ْو أخرٌ 

وكذَلِكَ من حِكْمَةٍ عَدَم وجود تفسيرٍ كَامِلٍ للقرءانٍ الكريم أو سورَّةٍ كَامِلَةٍ من 
قِبَلِ الرّسولٍ كد لِيَبَْى القرءانٌ الكريمٌ مُلايَا لكلّ الظروفٍ والأدوارء ولا يخْتصّ 
بزمن دونَ الآحَر وَلِيَضْلُّْحَ لكل الأقطار والأمْصارء فلو كان هُناكَ تفسيٌ نبويٌّ 
للقرءان لكان واجبا على الكل أن يبِعَهُ ولس م من دونه جيه ولا اختياره وله 
يقولُ بعد ذلِكَ أحدٌ في كتاب الله عَيْرَ ما قله الي الُختار يك قهذا ِل بتلك اروك 
ار ا اواك موي ترات مكلا ل ورا 101 1ن قر 
كلامَهُ بعدَ أن جاءَ كلام رسول الله يد الصّلَحَاءِ والأخيار كله 

م يأتي بِدَليْلٍ على دعواة َائاه: "نذكر هنا أن الصحابي الجليل «أبو” بكر 
الدرن)! عوك ها تنه كله (أبا) في قوله تعالى: (وَفَاكِهَةَ وأيّا)) حسب ما جاء في 
الآثر!!". ص: (19), 

ال م ام ل 

يُْسّمْ القرءانَ الكريم, لأنّهُ إذا كان النّبِى كله قر س3 اللفظة تريكة أوزون مثالةُ 

يي 1 خم لق وناك جراد 
وَالكَلَاتِ الواردة فيْهّا دون النّظر مهم إِلَ أنَّ م مُهِمَّةَ الرّسُولٍ أَعْظَمٌ مِنْ أن يلس 
متتو عله النائر امون اكع غلم ورد طازل قت 

وَمِنْ كَمَ لَوْ شرَح البنُّ يه جميمَ هذه الكَلَاتٍ الَّتِي تُوجِدٌ في القَرءانِ هل أسلمَ 
هؤلاء لحُكْوِهٍ أم: فَانُوا لَنَا: إِنَّ هذا العَدَدَ الصَّخْمَ (5)077439 من الأحادِيْثِ مَنْ 


) آياتُ القرءانٍ من قبيلٍ المُحكم الذي يُعَقَلُ مغئاة إلا اليسيرّ مها فهو مِنَ المُتشايهَاتٍ الّبِي علمُهَا عنْدَ 
اذاي مع الم 


) 2) يقي أن يكفت! أبَا بَكْرِء لأنّهُ عَظفُ بِيَانٍ ل (الصَّحابِي») وَهْوَ اسْمُ إنَّ منْصُوبٌ. 
(3) بِعَدَدٍ كَلِمَاتِ القُرءانٍ الْكرِيم. 











110 الوّخىءالتَّانِي فِي ضَّْءِ الخ الأوّلٍ 


يجزمٌ بصِحَتِهَا وهل كل ذَلِكَ وصَلَنَا عَنِ النبِيّ كل ؟! لرأيتهم يتذبذبون في سفْسَطتِهم 
هكذا. 

كس لوعي 4( هه سن رم ع لست 8 1-0 ل ا داع 
معتى الَلِمَةٍ ولكن ] بعلا خومً بن عَم كلام الخالق أن تقول فنه يرنه مع ع 
الوّاسع 

0 يهو 4 الح مد لام ل ل ام َ 5 9 

إن هؤلاءٍ القومّ كانوا من خيرة الخلت ويتورعون عن الكلام الكثيرٍ حتى لو كان 
عن عِلّم ولَزِمُوا "لا أذْري" للأسْيلَة التي تُوجّهُ إِلَيْهم خصّوصًا إذا كان الكّلامُ في 
يب ا 
اع ل يان سول له 492 فهو لا لمن كلام الب لواح إن كان أب 
بكر 1 يعرفة فَعَرفةٌ غيرُهُ من الصَّحَابَةٍ لو رَجَع أوزون إِلّ الصادر لرأى ابن عَبّاسٍ 
فَسَّرَهُ بِقَوَلِه: يت الأرض يا تأكُل اناس وَالأَنْعَامُ"0. 

وكَذْلِكَ جَاءَ في أشْعَارٍ العَرّب بكثرَة” مِنْه: َمِنَ الطويل] 
لفقو وتنوتة يننا المتنهه #تسائبيثك الل الشرحيةة برام 

وَمِنْه: مِنَ اّمل ] 
بسنذقا كيية وقلسة اننا :ما الأ بسو و كه 


) 1) ينْسبْهُ بعضهم إِلَى الإمَام عمو 
ا اير (46/1).: ت:د. محمدالتنوجيء دار عالم الكتب. ط:1, 1414ه. 

3) البح المحيظ لأبي حيَّانَ الأندنسيء(405/10): ت:صدقي محمد جميل: الناشر: دار الفكر ‏ بيروت 
0 : 1420ه .» والكشَّافُ للزمخشريٌ ( (705/4) )» دار الكتاب العربي - بيروت -. الطبعة: : الثالنة - 1407 


ه. والدُرٌ الْمَصُونُ للسّمين الْحَلَبِي (694/10). ت:الدكتور أحمد محمد الخراط الناشر: دار القلمء دمشق 











القكيئ الخانى قش سوه الشك لايل 111 ع( 


وَلِتََام المَائِدَةِ أذكرُ تَقْسِيم ابن عَبّاسٍ- رَضِيَ الله عَنُْ - لأنواع التَّمْسيرٍ وَكَرْحَهُ كما 
كاه وه هد أهلٍ العِلْم لَقَدْ تقَلَ الإِمَامُ الطَبرِيُ عق ابن عباس أنواع التَمْسِيْر” 
عَنْ أبي الزّنَادِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: التَفْسِيدُ عَلَ أَرْبعَةٍ أَوْجه: 
وَجْهتَْرفةُ لْعرَبُمِنْ كَلَامهًا. 
٠‏ وَتَفسِير لا يُعْدَرُ أَحَدٌ بِجَهَالته. 
0# وكنيونيتلبة الخناة: 
٠‏ وَتَفْيِيرٍ لَايَعْلَمُهُإِلَااللهُ 
وَقَدْ ذَكْرَ الزَّر رَكَييٌ هدًا اي كَدَحَهُ قائلا: "وقد رو حَبلٌ داق | ف 
فرء: عق لوي عن عسي أ قكم الي يق أزبقة فعا : قِسْمُ تَعْرفَةُ 
الْعَرَبُ في كَلَامِهَا وَقِسْم لا يُْدّرُ أَحَدٌ بَجَهَالتِهِ -يقولٌ: مِنَ الْحَلَالٍ وَالَرَام- ويس 
لام التاشقويف لابنلقة لا ال ومن أت ولع وو كازت: 
َعذَا في صَحِيع 
ما الي تغرف الْعَرَبُ كَهْرَ الّذِي يُرْجَعْ فيه إل لِسَانِمْ وَدَلِكَ عَأَن الل 
وَالْإِعْرَابِء َم عافن لمرو مَعْرقَةٌ مَعَانَِا وَمْسَمَيَاتِ أَسْنَائِهًا وَكَا يَْرَمُ ذَلكَ 


الْقَارِىَ ثم إِنْ كَانَ ما تم سك لقان بريية الكت لون لد كت فوخ الواعد 
وَالإنبينِ وَالِإسْتِشْهَادُ بالْبَيْتِ وَالَْيْتينِِ وَإِنْ كَانَ ما يُوحِبُ الْعِلْمَ ل يَكْفِ ذَلِكَ بل لا 
أنْ يَسْتَفِيْصَ ذَلِكَ اللّفْظُ وَتَكْدرَ َوَاهِدُهُ مِنَ الشّعْر. 


5 .ات يي 
3 واغتم 


تورات تكن جوزي امت رمج كل التقار والقارى سام 
ِيتَوَصَّلَ الْمْفَسّرْ إِلَ مَعْرقَةِ الحكم وَل" لم الْقَارِئُ مِنَ اللّحْنِ وَإِنْ 1 يَكَنْ خيلا 


>31 


تفسيز الظَبَرِيّ (70/1). ط: هجر. 











112 الوّخيءالذَّانِي في ضَّوْءِ الّخي الأْوّلٍ 


ْمعتَى وَجَبَ تَعلّمهُ عل الْقَارِي لَِسْلَمَ مِنَ اللّحنِ وََا يَبُ عَلَ الْمُقَسر لَِوَصّلَ إل 
التفشرد ذو ل أجل تي حث اديع 

ات لِك قا كان الاجم إلى دا اسم قل امسر الَف فيه 
عَلَ ما وَرَه ف لِسَانٍ الْعَرَبِء وََيْسَ ل اْعَا ما حَقَاتَوٌ قل اكه ولا زركاها لير قاد 
من الكِتّاب الْعَزِيزٍ وكا يَكْفِي في حَمَهِ تعلّم اير مُه ققَديكُونُ الل مُشبرَكا وَهْوَ 
يَعْلَمُ أَحَدَ الْمَعْتيْنِ. 

اللي عا لا ي13ز اعد ِجَهْلِ وَهُوَ مَا تتَبَادر الأفَام إِلَ مَعْرِقَةِ مَعْنَاةُ مِنَ 
اللشوض النتقته كر رَائِعَ الخكام؛ وَدَلَايْلَ التَرْحِيدِء وَكُل لنْظ أقاة من وَاحَدَا 
ا ا د تَأُويلكُ 
العو انر تنتى لوحب من كوه تقال: فَاعْلَمْ أَنهُ لا إله إِلّا الله] وَأَنَهُ ا 


ْنَا 


شَرِيكٌ لَهُفي إِِييه بمَعَان اَلْمَاظِهِ؛ لأنَّا مَعْلُومَة لِكُلٌ أَحَدٍ بالضَّرُورَة. 


دعر 


التَالِتُ: ما لا يَعْلَمُهُ إلا الله تَعَالَ» فَهُوَ مَا يخْري خَْرَى الْعْيُوبء نَخْوٌ الآ 
الْمُمَصَمْئةِ قَِامَ السّاعَِ وَنُرُولَ الْعَيِْ وَمَا في الْأَرْحَامء وَتَفْسِيرَ ير الرّوح؛ وَالُرُوفَ 


54 


1 و2 1 


ام 5 


3 
6س ذه 


ولوتروو بر ال اح عع اإواو اتوررو زلا ترف بن 


> سمه 
- 


ذَلِكٌ إلا بِالتَوْقِيِ مِنْ أَحَدٍ ثَلَانَةِ أَوْجه: 2 ين اليل أَوْبَيَانَ مِنَ الي كت أو 
إِْمَاعٌ الْأمَةِ عل تَأَوِيلِهء فَإِذَا 1 يَرِدْ فيه تَؤقِيفٌ مِنْ هَذِهِ الْجهَاتٍِ عَلِمْنا أَنَّهُ م نا اسْتَأَئرَ اله 


رابع مَا يرْجِعٌ إِلَ اجْتَهَادٍ الْعْلَاِ وَهُوَ الَذِي يَغْلِبُ عَلَيْهِ إطْلَاقُ التأويل وَهُوَ 


صَرْفْ اللَّمْظِ إِلَ مَا يَؤُوْلُ إِليْهء فَالْمُمَسَرُ نَاقِلُ وَالْمُوَولُ مُسْتَنِْطٌ وَدَلِكَ اسْتثبَاطً 


0077 


الأخكام وَبيَانا لْمُجْمَل وَنَعْصِيصٌ الْعْمُوم. 








القكي الناكى قش يتوه شك اليل 113 ع( 


7 6 مه مه 5 - و :غيم 5 تي سر - 0 
وَكُلُ لَفْظٍِ اخْتَمَل مَعَْيْنِ قَصَاعِدًا فَهُوَ الَّذِي لا يجُورُلِعَير الْعْلَاءِ الإجْيَهَادُ فيه 
وَعَلَ الْعُلَءِ اعْيَادُ الشَّوَاهِد وَالدَكَائِل وَلَيْسَ عَم أن يَعْتَودُوا رد َأَِمْ فيه عَلَ مَا 


م8 صم له 5ه و جه من وسك نوعو 47ه عرو رن يفيه لاه يو رقهيسم 
وَقد جمع هذه الاوجة شيخنا المتفنن أبو الفضل عمَّر الْحَدوثشِيّ - حَففظه الله تعالى- 
بعَوْلِهِ شِعرًا": 
مِنَ الرَّجَز] 
وقتلسه النيسية عناةالآانة كعاتب لارتسوائريكة 
وََة تون الخاث هن خلال كلأمها التيع الستجال 
تَعَتَوَجَةظَاهرٌ لاَيُمْدَرٌ بِجَهْلوسَخْض كم نَذْذَكَرُوا 
17 0 هع ب و1 ا بد الما 1/ 
أؤ: ما جَرَى تَجْرَى الوب كَحَبَْ أشْرَاطٍسَاعَة الْوَكَائِع الكبَز 
6 2 3 1 28 2 0 000 3 07 
وَمَامِ يَّالقرانِذواشيَاهِ فالرّاجح الوّقف عَبى اسم الله 


(1) البْرهَانْ للزَركشِيء166-164/2) وَلِكَلامهِ بتي وََِمَة ِمَنْ أراد جوع إِلَيَهِ كَامِلّاه يَرَكَهُ حَؤْفًا مِنَ 
التطويلٍ. ٍ 1 7 
(2) يُنْظَرَ: (تَشْرْ الغبير) (ص:126). الأبياث: (489-484). يَقُصِدُ ب(عَلِيم): العُلَمَاءَء وَب(العَلِيم): الله جل 


جَلَالَةُ. 











التوْعٌ السَّادس من الأدلة الفرانبّة: 
1 8 م ذه هو 2 م ه6 2 ك2 وو 2 0 
يات نكون بِحَاجَة | مُعرفة | عاب لوكا لشاف الول): 
دون وله 1 ل ل لي ل 
لمقالة ينا بره الشكن عرنوقء دون الات | أن القرآنَ الكريمَ يَكُونُ بِحَاجَةٍ إل 
البَيَانٍ د لوي 0 لي 0 الله فِيْهِ الآيةَ 
لَابَعد مخقةِ سب يروج وَل لوقك 


الآيدٌ الأؤ: (الآية: 3 ) مِنْ سُورَةٍ التَحْرِيم 


ل تعاق: 
ا سَرٌ آل إِلَ بَعْضٍ أَرْوجِدء حَدِيئًا فَلمَا بآ به تالو الله 


هَندًا قال تدأ لْعَلِيمُ أخَبِيرتة] (التحريم: ") 

إِنَّ هنو الآيةَ دَالَةٌ عَلَ حُجَي ال حديث الَْويّ الشّرِيفٍ 0 : 

إِحْدَاهمًا: أن لله تعال ذَكَرَ عَلَ لِسَانِ تَيّهِ وَمُصْطَمَاء أَنَّهُ َالَ: (تتأق علي ألْحَبِيرٌُ) 
في جَوَابِ إخدى رَوْجَاتِه وَالْمُلْفْتُ للنّظر هُوَ 


أن - > وه لذ عم 


هنا الإخباو 0 يُذْكَرْ في القُرآن 


61لا الوّخىءالتَّانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


5 
ع له 


و 


ل أن الله تعال خيرَهُ به وَهذًا دليلٌ صر بح بأن هنا 
وَحيا للرّسُولٍ كته بطرِيقٍ آ خرّ غير القرانٍ الكريم 
ثَايِينًا: أن هدو الآية لا يُعْلَم تَفسيدهًا الع 


5 3 


3 


الى 


عَنْ طريقٍ سَبّبِ الْرَولٍ وَهدًا يكُونُ في 


3 


كُتْبٍ الحديث وَالتَفْسِيرء وَإذَا أراد الخصم أن ينوا كب الحديث كلا كاك أ 
تُحاولونَ القَبْض عَلَ تفسير آياتٍ كَثيرَةٍ ة مِنْ كِتَاب الله تعلل» حيث إِنَنَابحَاجَةٍ 
الحَديثٍ لوي وَالوَاقِعَةٍ يلت فِيهَا الآ للوُوف عل تفسيرٍ صَحيج ك. 

َي الجقيقة أن عؤلَاءِ امدكرين أسَاؤوا إل الَرآن الكريم بره الأحاديث مِنْ هزه 
الجهة أي أ 1 ال سَواءٌ كانّوا مُشْعِرِينَ بِمَآلٍ مَقَالهِم أمْ لم يَكُونوا مُشْعِرِيْنَ. 


الآيةٌ التَايَةٌ: (الآيَُ: 188) مِنْ سُوْرَةٍ آل عِمْرَانَ 


4 


ححا 


حلا نَحْسَبَنَ آذ لَِّينَ يَفْرَحُونَ يمآ أتوا وَبُحبُوَ أن يحْمَدُوا يما لَمْيَفعَُوا قلا 
حْسَبَنَهُم يمقاوو يخ العدّاب ب وَلَهُم عَدَات أَلِيةنا] (آل عمران: 1848) 
إذَا تَدَبِّنا هو الآية تَرَى أَنْمْسََا أَمَامَ مُعْضِلَة كَبيرَةٍ وَهِي: أن فخ حت 
ار 000 
هذه المتاسبة وال الإِشْكَالُ َالتَّدُد في القَهْمء وعذا كرا استشكل الَليْعَة وان كينا 
َي الما ابد ابن عباس» كبا جَاء في الصّحْحَنٍء عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَه أن عَلْقَمَة 
بْنَّ وَقَاصٍ أَخْبْرَه أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبوَّايهِ: اذْمَبْ يلتبي الال 16 
كر اقيق نرقو أرق وأَحَبٌ أن يمد يها يَفْعل معدب لذ مود كاه 
عباس : 07 لك 27" م دَعَ الم يك عر تاك عَنْ لَيْءِ فَكَتَمُوه إياه ا 


حر فَاوَوَة أن قن اتتخهدرا له بي أخرذوة عن فيا َك وركوانا أرثراية 


6 


1 








لوطي الخاق قش يوه الوك الاين 117 ( 


1 ان عسي 01 م الْذِينَ أوتُوا الكِتّابت] (آل عمران: 187) 
اه يَمعَلُوا] (آل عمران: 188) ". 


يحمّدوايًا 
5 2 9 ايكمة 0 0 الَذِي كان غالة خال اليقود از غالة خال 


انه ع 00 ٠‏ رجور 8 سيو عن اسم 982 هن 
0 مد 


الآيةٌ الثَالئَة: (الكيدٌ: 40) مِنْ سُوْرَة التَوبَة 


صا 


فى أَلْعَارِإِذْ يَغُولُ لِصَحِبهِء لا خَحْرَنْ إِنَّ آَللَّهَ مَعَنَاَة] ( التوبة: )6٠‏ 

فإِذًا لم يكُنْ عن طريقٍ السّنَةِ والآثَارِ كيف عرفتًا أن الشّخصٌ الذي مع الرَّسُولٍ 6 
هو أبو بكر الصَّديقُ رضي الله عنة؟ ومعرقّةٌ هذا مهم جدًا لأنَّ اله تعلل وصَمَّهُ 
اللز ول ارك رتفا الزقرل تيان ل يجا فاتك اد الي 


نَ تاتي | 
في وص شخْص ثم يرتذ كما يظنٌ الرّوَافِضُء وَكذلكٌ هذه المعرقة تنبت الت لضن :أن 


2 


بكر الرَّسُولَ دوجي تيه لني عل ال لوصول رسالة الإسلام والدٌفاع عن 
الول . 
10 راع 
الآيَةٌ الرابعَة : بدايّة سورّة (عبَسَ). 
00 
خيش وقد قاد عاذ الخفر اننا يُدْرِيكَ لَعَلَهُدهَ 115 يست 


(1) رَوَاهُ البُخَارِي (6 /40) بِرَفم: (4568). وَمْسْلِمْ (2143/4) يرَفْم: (2778). 











115 الخ :الخاض فى حدوء الوكين الأول 


ذا م يكن عن طريق مُناسَبَةِ التزولٍ كيف نعرف معنّى هذه الآياتِ؟ بلى كيف 
نعرفٌ أنَّ الَّذِي تو هُوَ الرَسُولُ كل؟ وكيف نعرفٌ سبب نَوَلَيْه؟ وَما الوَاقِعة الي 
فَعَلَ فيهًا هذا الْفْعْلٌ» وما قِصَّهًا؟ ! 

جاءنًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيد» عَنْ عَاِشَة قَالَتٌ: ألرل: الو لول] 
(عبس: 0 في ابن آم مَكُنُوم العو ات د الله 3 هَجَعَلَ يَقُول: يك رَشُول الله 
أَرشِدْني» وَعِنْدَ رَسُولٍ الله كه رَجُلٌ مِنْ عْظََاءِ لين مَجعلَ وَسُولُ الله ا ان 


مقف و 


عنذويف] عل الآخر ويكول «أتَرَى يا أَقُولُ بَأسَا؟0” قب 11 : لاه كَفِي هَذًا أنْزِلَ”. 
إلكبة لكات زكر 115)بن مز وام 

قَالٌ الله تعالّ: 

حوَلِنَهِ أَلْمَْرِقُ وَآلْمَغْربُ كَأَيَْمَا مُوَلُوا فَكمَّ وَجْهُ آَلنّهِ إنَّ أللّه وَسِعٌ 


جَهَةٍ كانّث في صَلَاتِه ولكِنْ لو وَقَفْنَا على مُناسَبّة نزوؤاء عَلِمْنَا أن اليه لِيسَتْ عَلّ 
إطلايهاء بهي عاض يعن كات /ا زنك ارخ إل اليلق كا اله عَنِ ابْنِ عمَرٌ 
قَالَ: كا 106 ل عن وجل لازت عن كوف 1ك قاين مكة ل 
اميق 2 23 انث عُمَنَ هَذْوِ الآية: [وَلله المثْرِقُ وَاكَغْرِبُ] (البقرة: 115) الآية. َقَالَ 
بن عمَرٌ 


| رَ: قفي هَذَا َنَرلَتْ هَذْهِ الآية 0" 0 في مل هذه الْحَالَة. 


(1) يَغنِي: كان التَِّيه -عليهِ الصَّلاة والسَّلامْ - يقُولُ للمُشْرِك: أَتَرَى با ُو مَِ التحِيد بَآسّا. 

(2) روا مَاِكَ في الموطا ١‏ (283/2). برَكُم: (692) وآلتَّرَمِذِيّ (432/5). بِرَقُم: (3331) واللّفْظ لَه 
وأبو يعلّى (431/5) )» بوق: (3123). وابنٌ حبّانَ (293/2) يرَقُم: (535). 

(3) روا مُسلمٌ (486/1). برَقُِ: (700). والتَّرمذِي (205/5) يرَقُم: (22958». واللَّْظ لَهُ. 











الوّخي. الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ ك2 

رَوَى الدَّارَفْطْنِيٌ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله ساد مُتْقَطِع*» قَالَ: بَحَتَ رَسُولُ الله 6 
: ريه كنْتْ فيهاء فَأصَاَيَْا طلم كلم + ين الْقتلكٌ قَقَالَتْ طَائََةٌ مناه كَدْ حم فنا الك 
ع قافنا يكل اننال لضلوا وقطرا مان توقال بدا : الْقبْلَةَ هَاهُنَا قبل الْجَنُوبٍ 
1 امسق رداق التق أفتعف ِلْكَ الخُطُوطٌ لِعَبْرِ الْقبْلة مََ) 
قَعَلْنَا' "مِنْ سَمََِا ألما الي عَنْ ذلك قم فَسَكَتٌ ما 00 وَل الْمَمْرِقُ 
والعذرث يما ثولرا فق وه اهنا (البفرة 818 5 


الحا 


) أَيْ: 


الآ 0 (الآية: 8) مِنْ سورَة البَقَرَةٍ 
ال 
١‏ كور ين مَعَآبر آله فَمَنْ حَجٌ آلَْيْت أو أعْقَمرَ غْتَمَرَ قلا جُتاحَ 
عليه أن يَكَلوَفَ بِهمَا وَمَن تَطوّعٌَ خَيْرا فَإِنَ آللة شَاكِرٌ عَلِيه1] (البقرة: 104) 
فإِنَّ ظَاهِرَ هه الآية تُشِْرُ أن السّعْيَ بينَ الفا وَالمروةٍ لس قَرْضَاء بل هو مُباح 
ْلَه لأن ولا ا كي ارال ما ارم ضيه أل إلا بلقت وَمَمَ هذا 
فإن لعلف عحيكاالة أقتواعل أذ الح برتقا قاض لازغ راطق الأكة كَةٌ غل ذلكٌ 
دون خلاف بِينَهُم. 
راجالا ارو لالع دو بسر الاير اررق رتت يا يار 1ر0 


م 


لَذِهِ المشكِلَة وَوَقَعْنَا في الْحَطَاِء ك) تَعرّ رض ا عُرْوَةٌ وَسََلَتْ َم المؤمنينَ عائِصّةٌ عنهّاء كما 


5 
6 ١ 


) 1) أقَادَهُ شَبْحُنَا النُكتوز الترزنجي: حَفِطَهُ الله وَتَبْنَهُ. 

(2) قَقَلْنَا: رَجَعْنَا. 

(3 إرواة الذارتظييني لشن ١‏ (6/2) )» برَقم: (1062). 

قَالَ سَيْحُنَا عُمَد عْمَرْ الحَدّودْ شي جِرَاةُ اللهُ عَنّا َيْرَا-: 'قَائَدةٌ: يَنْبَغي أنْ تَعْلَمَ أن الإمَامَ الدَّارَفْظنِيهرَ. حِمَهُ الله تعَالى- 
ما صَنّكَ كاب : (السْتَتَ) قصََ تج التروئاتٍ القرية لل وقد عَلَى هد ماع من أل هذا 
اشن منهم؛ شيخ الإشلام ابنْ يميه -َرَحِمَةُ الله تعَالَى -في: (مَجْمُوعَ القتاوى) ( ) (166/27) قَائِلة (وَعَأَيَةٌمَا 
يُعْرّى مِثْلُ ذَلِكَ -يعْنِي: حَدِيئًا مَوْضُوعًا - إلى كاب الدارقطني وَهُوَ قَصَدَ بِهِ عَرَايبَ ب السّئَنِ ؛ وَلِهَدَا يَرَوِي فيه مِنْ 
الضّعِيفٍ وَالْمَوْضُوع مَا لا يزويه غَيْرَهُ وقد انق أهْل العلم بالْحَدِيثِ عَلَى أنَّ مُجَرَ الْعَرْو لبه لا بيخ الاعْتِمَادَ 
عَليْهِ)". 











م120 الوّخىءالتَّانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأول 


عاك عدك انا مَارِيٌ وَْسْلِمٍ عَنِ الزَهْرِيٌ» قال عُروة: سَأَلْتُ عَايِسَةٌ - رضي الله عنْها - 
قَقَلْتٌ هَا: أَرَأَيْتِ قَوَْ الله تَعَالَ: إن الصّمَا وَاكروَه مِنْ شَعَائر الله فَمَنْ سج الييْتَ أو 
ايت عله أن يَطَرّفَ بِيَ]] (البقرة: 158)» فَوَالْه مَا عَلَ أَحَدٍ جُنَاحٌ أن يه 
يَطُوفَ بالصّمًا وَاكَرْوَة قَالَتْ: بنْسَ ما قُلْتَ يَا ا ابْنَ أختِيء إِنَّ هَذهِ لَوْ كَانَتْ كا وله 
عَلَيّهه كَانَتْ: لأجُاحَ عَلَيْه أن لأيتَطَوَفَ ويا وَلكِنهَا ََِتْ في الأنصَارِء كَنُوا قبل 
أن يُسلِمُوا مينُونَ باه الطّاغية» الي كَانُوا َع وتها عِنْدَ اَل 0 
أَنْ يَطُوفَ بالضّفًا وَاكَرْوَة فََا أَسْلَمُواء سَأَلُوا رَسُولَ الله كه عَنْ دَلِكَء قَانُوا: يَا رَسُو 


الله» نا كا تح تتعيم أن لطرت 11 زنقنا والروو كلدل ازا تكال: [إنَّ الصّفًا وَاكَرْوَة 
من شّعَارِ الله] (البقرة: 158) . الا يد قَالَتْ عَائِسّةٌ ا سول 


ذه -ه 


لد الطَّوّاف ينها تليق لكلكن أن : ةرات وتم 1 َم أخبَرْتٌ أبا بَكْرِ بْنَ 
ل قَقَالَ: إن هذا للم ما كنت سَوغت وَلَقَذ سَمْتُ رجالا ون أل العم 
يلكرون: أذ التاى ءا لاق كرف فيد قن كاذ فيل يتاك كاثوا يطونون 
ْم الما لَك دكرَ لفة تع الطَّوات بالييت» وََ يده الصا واه في 
العَرْآنْء قَالُوا: يا رَسُولَ الله» كن تَطُوفُ بالضّفَا وَاكرْوَةوَإِن اله أََرَلَ الطَوَاف بالَيْتِ 
َم يَذكُِ الصّفَه هَل ليان حرج أنْ طوف الصا وَاكروَة؟ قَرَلَ لله تعَالَ: [إنَ 


عي يي > 


الصَّعَا وَاكَْوةَ مِنْ شَعَائِرٍ اله] (البقرة: 8) الآيةَ قَالَ أبُو بكر : «فَأَسْمَعٌ ذه الآيَهَ نََلَتْ 
قِ المَرِيقَيْنٍ كِلَيْهاء : في الَّذِينَ الوا كه حون أن رو الْجَاهِاِية بالصّمًا وَالْرْوَق 
ولد يَطُوقُونَ ثُمّ تحَرجُوا أَنْ يَطُوفُوا بيَا في الإسلام؛ مِنْ أَجْلٍ أنَّ لله تعَالَ أَمرَ 
بالطَوَافٍ لبت وَيَذْكُرِ الصّفَاه حَمَى دَكَرَذَلِكَه بَْدَ مَا كر الَّواف بالييْتِ»:*. 


(1) بزِيادة (لا) بَعدَ (أَنْ)» وَكَدْ ُأفِي الشَادَ 
(2) رواة البُكَارِي (157/2) يرَقُم: (1643). وَمُسَلِمٌ (929/2). يرَفُم: (1277). 











لوكي الخانى قش يشوء شك ادل 121 ع( 


ينني” تجن كانوا 0 الى 3 ب 00 لذن 00 0 


كج . 


] بخيار في كك الصّخي. 


5 السّابعةٌ: (الآية: 118) مِنْ سُورَة التَويَةٍ 


قال الله تكعال: 
00 اقتفع الدية خلنيا عو ضاق عَلَيْهِمْ اليش ينا مني 


قث عَلَيهمْ أَْمْهُمْ وَطيُا أن لا مَلْجَا مِنَ لله أ ا 
00 إذاللة ود َلرَّحِيمُ 1 (التوبة: 114) 


شماه 


زر لراك وي يت تر يت جروا كيكو ريت هرد رن 
هؤلاءٍ الثّلائةه وَمَاذا فَعَلُوا وَعنْ أي مه نَيِءِ تحَلَمُوا؟ وَمَا ذَا فعِلَ يهم حَتَّى تَضِيْقٌ عَلَيهِمُ 
الأزض يا رَحبَتْ؟ 

وَأُصل القصَّةٍ ك) جَاءَ في الصَّحِيِحَيْنِ ء عن ابن شِهَاب الزهِرِيٌ» وَفيهَا مع تفسير 
الآية وَإِسمَارٍ مَعْتَامَا فَوَائِدُ عَظِيمةٌ و ان وَتَوْجِيْهَاتٌ تربوية فَهِيَ كُيَيَتْ 
بِحِدَادٍ العَبنِ لا البرَاع» فَلِذلِكَ مِنْ حَفَهَا أَنْ تذكَرَ هُنا. 


ا 2 


قَالَ ابن شهّاب: ثم غَرَا رَسُول الله كد عزوة تيوك وَهوَّ يريد الرُومَ وَنَضَا نصًا 
الْعَرَبٍ يالشّام؛ قَالَ ابْنْ شِهّاب: حيري عَبْدُ الرحمن ب عَيْدِ لله : ا 


ال قا وافاورا 0ل 0 الا ىا ا خا و ا ل الى و اق انه ين ادامر 


أن عبْدَ الله بْنَ كَمْبٍ كَانَ كَائِدَ كَعْبِء من بيو حِينَ عَمِيَ» قَالَ: ات 0 


مه فير مو 


ا و ا ن مَالِكُ: 


0 01 


]أت عَن رَُولٍ للهك: في عَزْوَةٍ اما قله ِل في عَْوَة وك َأ كد تلفت 


عير 


م مقو 


في عَرْوَةبَدْرِ وَيُحَاتبْ أحَدَا كَل عَنْكُ إن حَرَجَ رَسُولُ الله كة َالْمْلِقُوة يِيدُونَ 
ع تابر كني بجع الاجم وين موز عل ربعا ولقذ كولظ وغول 
الله ْلَه الْحقََتَ حنَ تَوَائَقنَا عل الْإِسْلام. وَمَا أَحِبٌُ أنَّ لي بها مَشْهَدَ بَدرِ وَإِن 


2 0000 


كَانَتْ بَدْرٌ أذْكَرَ في اناس مِنْهَا وَكَانَ مِنْ حَيرِيء حينَ تَخَلَفْتْ عَنْ رَسُولٍ الله في 








أحد الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
واطرفه و لا وا أو 
حمَعْتٌ قَبْلَهَ َهَارَاحلَيَينِ قل حَتَّى َه في يَْكَ الْعزْوَِ فكَرَهَا رَسُولُ الله ع 

و1 مر سَهَوَا بَعِيدًا وَمَفَارّاه وَاسْتَقَيلَ عَذُوًا كا تجلا لقني ترك 
لِيتَأَعَيُوا أَمْبدَ عَرْوِهِم َأَخْبَرَهُمْ بوَجْهِهِمُ الْنِي يُرِيكٌ وَالْمَلِقون عم فقول الله َك 
رو - يُرِيدٌ بدَلِكَ الدَّيوَانَ - قَالَ كَعْبٌّ كَل جل يريد أن 
يتَعَيّبَء يَظْن أن لِك سَبَخم سَيَحْقَى لَه ما 1 يِل فيه وَحْيٌّ من الله عَرَّ وَجَلٌ» وَغَرَا رَسُولُ 
اد وك لحن تالالطا نأض فَتَجَهَرََسُولُ الله كة 
اِْمُونَ مع وَطَفِفْتُ أَغْدُو لك تر تكوز» نري و1 الف لقاب افون 
نين : آنا ا إِذَا الا ذَلِكَ اتوي حت سكم كر 


ور 


2ه 


َك جنك وه أي 6ب قن َك ياتى ب ار 1ه 
الام نل ركو تي فقلث* 6000 م 


كٍِ 
سل 
: عر 


ا 5 0 8 صَاِلَه 4 عر 
0 2 
مَمْعُوضًا” ع]: و في القَاقِ؛ لاد ال دن اشاب رجز يَذْكَرْق وَسُوَلَ 


الله كله ح حَتَى بَلَعَّ تَبُوكَ فَقَالَ: و وه هُوَ جَالِسٌ في الْقَوْم بتَبُوكَ «مَا فَعلَ كَعْبُ بْنْ مَالِكِ؟) 
لوي ياه شُول الله حَبسَه بدا وَالنََرٌ في عِطَمَيُه”» فَقَالَ آ ا 
جَبَلِ: بنْسَ مَا قلَتَء وَاللهِيَارَ وك ا وامرشاهاي لضو تعهر سول الله ل 
عل لق ذأى تك ميقا ُ به السرَابُ قَقَالَ رَسُولُ الة: «كُنْ أ 


حَيْكَمَة) فَإِذَا هو أَبُو حَيْكَمَة الأصاري» وَهُوَ لذي تَصَدَّقَ بضَاع الثَّرٍ حِنَ كرَهُ 


- 4 


التافقرت تقال كفت 1 مال لِكِ: قل بَلَمَيِي أن رَشُولَ الله كد قَدَ تَوَجّهَ قَافِلَا منْ تَبُوك 


عم 


عير ع مسري 


(1) أيْ: فات وَقْتُهُ وَسَبَقَ 
1 2( مَعْهُ مَعْمُوصًا: عَوِصَه يفوص تمصا ممص دا اختقرة واسقضقوه ولم يرة َي 

3) قال الحافظ في القتح: يكشي اين المهملة وني لِك عن خسيه ويفجيه. وَالْعَرَبُ تَصِفٌ الدّدَاءَ بِصِفَة 
اه عِظْفًا لوْفُوعِهِ عَلَى عِظِفَي الرَجلٍ 











القكىئ الخاقى قش سوه شك ادل عدم 


1 0 ست ق أل يك تم ل 
بطل > حَنَّى عَرَفْتٌ أ ري يه 0 يك صِدقه0 وَصَبَّحَ و 
لا و ا ل نَم جَلْسَ لِلنّاسِء 
قَلَا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَ الي فَطَفْقوا يَعْتَذِ يَعْتَّدْرُ ون ليه وَيخْلِفُون ل وَكَانُوا بضعَةً 
َم م فَمَبلَ مِنْهُمْ 0 الله كه عَلانِيتَهُمْ بَايَحهُ واتكة َم وَوَكَلٌ 

ََلَِهُْ إل الك حَّى ذه كما سَلتْ بشم تتشم الأفصيء ثم قل: «تَعَالَ) 
ينك أنني على جلدث ين يتنه َقَالَ لي: «مَا حَلَّمَكَ؟ 1 نَكنْ تَكَنْ قَدِ ابْتَعْتَ 
ظَهْرَله؟5*) قَالّ: قَلْتُ: يا شُول الله إن والله لو شيع عِنْدَ غَيْركَ مِنْ أهل الدنياء 


6 2ه 


0 أت م سخ طق ليث ب ا" 


دك عدبت صنق كد عَلنَ فيه 000 


عو ماه 


الله م كدت قط أفْوَى ولا أْسَرَ ني حنَ كَلَفْتُ عَنْكَه َالَو ول الله كل : «أمَا هَذَاء 


66 
8 
اما 

ساناي 
0 
3 
0 
5-23 
اما 

6 

مالا 
0 


د صَدَوَ» كم حَى يفضي ال فيك» كته وََارَ َال من بتي سَلمَهَ وني 
َعَانُوا لي: وَالله ما عَلِمَْاكَ أَذْتبْتَ دَْبا َل هَدَا لَقَدْ عجَرْتَ في أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ 


3 


إل وشو لكف نا امْعدَو يد اله الْكَلَتُوقَ ققد ل كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِعْمَارُ رَسُول 


8م 


شين 
أَنْ 


الهو لَكَء قَالَ: فَوَاللهِ ما رَالُوا يُوَُبُونِ حَّى أَرَدْثٌ نحم إِلَ رَسُولٍ الله كه 
كدت أنيينه قل 11 كلت:5 :عل لفن كذالعي ييز غير آالراء لقف لني مخات 
َجُلَانِ فالا مل مَا قُلْتَ» مَقِيلَ 6 ا مِثْلَ مَا قِيلّ لَكَء قَالَ قُلْتٌ: مر مُرَارَةٌ 


بن الرَبِيعَةٍ الَْامِرِيٌ أ َيه الْوَاقَعَىٌ. 


ا اماس مَعَهُ. 











1241 الوّخىء التَانِي فِي ضَّْءٍ الوّخي الأوّلٍ 


قَال: فَذَكَرُوا 0 ن صَالحَيْنِ قل كذ طهدا وذو فبينا أنؤة قال؛ فقث ين 
كروما لي» قَالَ وَتجى رَسُولُ الله ب المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامنء يجا اانه مِنْ بَينِ مَنْ 
تَلْفَ عَنْهُ قَالَ: ا نات كل تَعَيُوا لَنَا حَتَّى تَدَكرَتْ لي في تَفْيِيَ الْأَرْضء 
0 الي عرف فَلِنْنَا عَلَ ذَلِكَ حمْيِينَ ليلد 3 صَاحِبَايَ فَاسْبَكَانَا 
وَقَعَدَا في بُيُوته) يَبْكِيّانِه وم ما آنا َكُنْتُ أَشَبٌ الْقَوْم وَأَجْلَدَم ٠‏ فَكُنْتُ أخرح فَأَشْهَدُ 


تفي ا 


25 0-8 


الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ في الْأَسْوَاقٍ وََا يُكَلَمْنِي أَحَدٌ وَآتنِ رَسُولَ اللهكة فَأسَلَْمْ عَلَيْهه وَهْوَ 
في عَجلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَُولُ في تَفْيِي: هَل حَرَّكَ شَفََيْه برد السّلام / 
قَرِيبا نه وأصَارئه لتر داكت عل صَلاي تر إل _ 
عَنيء حَنَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَّ مِنْ جَفْوَةِ الْْلِمِينَ» مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَّوْتُ جِدَارَ حَائِطِ 


مو - 


أبي قََادَهَ نخد إن متي راغت الا إل تسلنث علا توا غ3 عن الوم 
1 ئ ا لي م5 -ه > 8 2 4 تبني بير -ه يه 
فَقَلت لَهُ: َا با ََادَةَ أنْشْدّكَ بالله هَل تَعْلَمَنَ أني أَحِبّ الله وَرَسُوَلَهُ؟ قَالَ: فسَكَتَ 


ا ل ااه 0 - و و رز مو 21-01 


فعدت فَنَاسَدتة فسَكتٌ» فعدت فَتَاَدَْتَفُ فَقَالّ: اله 00 أعلمء ؛ فَقَاضَتٌ عينايّ» 


و أ 
فنينا أنا | 


و2 عن تشوزث انتانه 7 مي في سُوقٍ ادن إذا َبطِيّ مِنْ تبط أَهْلٍ 


م 85 م اقرع #0 صمي ره * روروة عه م 3 3 2 5 5 لمر 2 
النَّاسٌ يُشِرُونَ لَهُ إِيَ حَنّى جَاءَن قَدَهَمَ إّ كايا هن ملك عاق وَكَنث كانتا ققراثة 
ا ا د جََاكَ وَل يِعَلكَ ال دار َوَانٍ وَلا 
مَضْيَعَةَ فَالح كا زاييك» ذال للش هين َرَأَمَا: : وَهَذِِ أيْضًا مِنَ الْبكَاء قتَيَاممْتٌ يبا 


التنوو فس يجا يناه حتّى دا مضت أَزبَُونَ من الخنيين: وَاسْتَلْبَتَ الْوَحَيُ إِذَا 
تقول وقول اشكة بأيني» ققَال: إن 2 شول الاك ياه موك أَنْ تَعْبَِلَ امْرَأَنَكَ» قَالَ: 


3 


َقُلْتُ: أَطَلْقَا أَمْ مَادَا أفْعَلُ؟ قَالَ: لا. بَلٍ ااه قلا تَفرَبَنّمَ قَالَ: فَأَرْسَلَ إآ 

صَاحِبَيّ بول ذَلِكَ» قَالَ: فَقأْتُ لإمرَأتي: ا حتقي بأَهِكِ فَكُوني عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله 
في هَذَا الْأَمْرِ قَالَ: فَجَاءتٍ امْرَأةُ هلال بْن مي وَسُولَ الله كك فَقَالَتْ لَه كا كول الله 
امقتي :يقي فاه للق اللعاويه هل ك1 ا ازيل فلك 121لا 








لوكي الخانى قيشو الشك لايل 125 ع( 


عرص عبت رمي - 


مَا كَانَه إلَ يَوْمهِ هذاه قَالَ: قَمَالَ لي ؛ خض أفل: كر الذاطت شول ك8 ذ 


- 
06 
قرو 2 عى رع 
عاد 
- 
الى 
٠‏ 


يَقْرَبَنّك) فَقَالَتْ: إِنَّهُ وله ما به حَرَكَة إل َيِه وَوَاللَه ما زَالَ يي مُنْدَ كَانَ من مره 
في 


َقَد أذ لامر هلال بْن أَمَيه أنْ تْدُمَكُ قَالَ: فَقُلْتُ: لا أَسْتأِنُ فيهًا رَسُولٌ الله كه 
ما دين مَادًا يَقُولُ رَسُولُ الله د ذا اسْتَأولةُ فيهاء و 0-6 
بَلِكَ ء عَذع لباه اتكقل لا غنوه ابلابين يون فق قن كندينه قل ل هلك 
صَلَاة امج صَبَاحَ حَينَ ليله على ظْرٍ بَْتِ من بويا ما أنَا جَالِسٌ عَلَ الال 
الَِي ذَكَرَ الله عَرَّ وَجَل مِنَاه قَدْ ضَاقَتْ عَلّ تفي وَصَاقَتْ ع الْآَرْضُ يا رَحْبَتْ 
سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ أَوْقَ عَلَ سَلْع" يَقولُ بأغل م شري ها قفتن قالك انفده 


قَالَ: َحَرَزتُ سَاجنَا وعَرَفْتُ أن جه كر قَالَ: َآدَنَ وَسُولٌ الله يك اناس بعَوَة 
الله عَلَيْنَا حينٌ ل صَلاةٌ الْمَجْن قَذَّهَبَ النَّاسٌ درن قَذَّهَبَ قبل صَاحِبَيّ 


كو 4 سلج رو" )م > 
مُبَشْرُونَء وَرَكْض رَجَل إِلّ فرَسَاء وَسَعَى سا هذ أشلع قله وأوق الخل: » فَكَانَ 


* ا 


الصَّوْتُ أَسْرَعَ من الْمَرَسِء فَلَا جَاءَني الَّذِي سم 0 صَوْتَهُ يرنه فَترَعْتُ لَه نوي 


فَكْسَوْته]) إِيّاهُ بِشَارَته وَالله ما ملك َبْرَهُمَا يَوْمَِذِه وَاسْتَعَرْتُ نَوْينِ فَلبِسْتَهها 
َانْطَلَفَتٌ )1 أ رَسُولَ اه يَلَقَاني النَّاسُ فَوْجًا فَوْجَاء يمون بِالتَوبَة وَيَقُولُونَ: 
لِتَهْيْئَكَ تَوبَة َْبَُ لله َلَيِكَ حَتَّى دَحَلْتُ امسج قَإِدَا ون الله 5 الس فى الشسد 
وعرلة انق قاسلك 1 عد لله يمرْولُ حَبَّى صَافَحَنِي وَعَنَانِ وَالله ما َم 
رَجُلٌ مِنَ الممَاجِرِينَ غَيْدُه قَالَ فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَمْبٌ: قََا سَلَمتُ 
عَللَ رَسُولٍ للك قَالَ: 0 وَجْهُهُ مِنَّ السّرُورِ وَيَقُولُ: م 
َك فد مدنف أَتْكَ) قَانّ فَقَلْتٌ وق عنْدك ؟ يا 2 


سُوَلَ الله 
0 00 20007 56 


(1) السَّلعُ: مَضْدَرْ سَلَمَ وَهْوَ: الشَّقْ في البَلٍ وَنحوو كه الصّدْعء وَالمرَاد: هُوَ جَبَل بالمَدِيئَة. 











5 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ لوخي الأَوّلٍ 
و -. - 001 1 1 ع عه 1 0 ا م 1 
قَالّ : وَكُنَا تَعْرِفٌ ذَلِكَء قَالَ فنا لست ين 0 سول الله إن من تَوبَتِي أن 


أنْخَلِعَ مِنْ مَاابي صَدَقَة ِل الله وَل رَسُولِهِ كف كقَالَ وَسُولُ اله : املك سن 
مَالِكَء فَهُوَ حََرْة لَكَ) قَالَ: قَقّلتُ: َي اليل قلي ايت كال قلت نا 


ضاء 
3 
ا 
0١‏ 
عم 
آل 
5 
ع 


رَسُولٌ الله إِنَّ الله إن أنُجَاني بالصَّدْقٍء وَإِنَ مِنْ تَوْبتِي أَنْ َا أَحَدَّتَ إِلّا صِدْقًا مَا بَقِيثُ 
آعَدَا مخ النلبية ألا الاق صذق نفيييه عند ذكزث 
ذَلِكَ ول لله كه إل يَوْمِي عَذَاء لشت عا بلاق الله 

قَلْتُ ذَلِكَ ول لله إِلَ يَرْمِي عَذَاء وَإِنْ رجو أن مظني الله فِيَا بَقِيّ» قَالَ: 


- 
- 
2111 


أنَرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ : [لَقَدْ َاب الله عَلَ الب وَاممَاجِرِينَ وَالأنصَار الذِين اتبثوة 
سَاعو لص ين بَِْ ما كاد يم قوب ريق نه ف كاب عَلَيْهْ لهي رَوُوة 
يق كل الاق البين علثرا على إذا ضاقف لني الأزض يونت وخاقت 
0 حَتَّى بَلَع: يا ها اين آمنُوا ُو اله وَكُونُوا مَعَ الصَادقنَ] (التوبة: 
19 قَالَ كَعْبٌ: وَالله مَا أ نعم لعل من يحْمَةٍ قل بَْدَ إِذْهََاني الل للِْلام؛ أَعْظَمَ 
ا ا 


بهء وَاللّهِ مَا ند تَعَمدت كلية ميل 


3 


ن١‎ 


وى 


م ِذَا ١‏ فق كه 4 ترشا عَنْهُمُ رشا عَنْهُمُ 9 رجس» أرق 
2ع وشو قار بتو ار ا وه عرزا تير ار اشر عرزن ل 


ا يَرْمَى عَنِ الْقَوْم الْمَاِقِينَ ](التوبة: 96)» قَالَ كَعْبٌ: كُنَا حلفا يما الثَلَانةُ عَنْ أَمْرِ 
أُولئِكَ الَِّينَ قبل مِنّْهُمْ وَسُولُ اللدئة حِنَ حَلَمُوا له قبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْمَرَ كُمْ وَأَرْجَاً 


ا و 


َسُولُ الله أمْرَنَا حتَى قَقَى الله فيو» فَبدَلِكَ قَالَ الله عَرَّ وَجَل: وَعَلَ التّكانّة الّذِينَ 








الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 127 ع( 
للثياة ونس الذي ابلك ما اننا كينا عَنِ الْعَزَىِ وَإِنَّا هُوَ تْلِيفهُ إَِاناء 
5 


3 
سا 


سٍِ 1-4 


اوقا ؛عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فقَبلَ مِنّْك'"*. 


د 


ِنُ: (الآية: 93) مِنْ سُوْرَة الايد 


لم 


قَالّ الله تَعَالَ: 

عاتن عل الديخ ذانترا وَعَيلرا الشديغني جتاغ فيناظيتوا إذا ما 
أكقوا اموا ونوا أصَلِحَاتٍ 24 توا وَدَامَنُوا كُمَ أذ قي يانه 
بحت التسشينية3] (لمائدة غنة) 

إِنَّ هذه الآيةَ لا ينضح معنّاهًا (إِنْ فُهمَ أَضْلًا) دون معرقَةِ سَبَب نتروا لِأثنَا لا 
نعلّمُ مَا المرادُ ب (طَعِمُوا) وَكَاذًا لا يَكُون عليهمٌ الا: ثمُ؟ فلا شك أَنّنانُحطِيُ في امهم إذا 
نَْرفْ سَبَبَ نزول الآية» كم أخطأ في فَهُمِ الآيةِ قدَامَُ بن مَظْعُونٍ وَعَمْرو بْنُ مَعْدٍ 
يَكْرِبَ عند مالم يَعْرِكًا السَّبّب وَتأَوَّا الآيَهَ عَلَ غَبْرِ مَْنَاهًا. 

ولكِنْ لَوْ وَقَفنَا على سَبّبٍ نزويا وتَعَرَّفنَا عليه لَانَضحَ المرادُ تاماه ا جَاءَ في 
ل را كنت ساقي 0 
مُرَهُمْ يَوْمَيِذٍ المَضِيحَ» كاعر وَُولُ اطدقة ناوا ادِي: لا إن ن الكَمْرَ قَلْ خَرّمَتثْ» 
قلي كر لع ارخ أخرفهَا محرَجتْ رقا فجرت في كك ادق 


كد كخو رارم قَدْ قل قَوْمٌ وَهِيّ في بُطُونيم» ْول الله [كيسىَ عل[ الذين آمثوا 
كيرا الصَّاخْجَاتِ جَنَاح فِيَا طَعِمُّوا] (المائدة: 93) الآية.". 


أل 


685 وَمْسْلِمْ ( (2120/4) ) برقم: (2769) واللّفْظ لَدُ. 


- 


) 
فم: (2464). وَمُسْلِمَ (1570/3) يرَفم: (1980). 


)(1) رَوَاهُ البُحَاريٌ ( (3/6), ؛ يوفون 
(2) رَوَاهُ البُحَارِي ( (132/3) )رو 











1 


1285 الخ الخاض فى حتوء الوكين االأدل 


فبذَلِكَ نعلَمٌ أنَّ لمراد منَّ الآ هؤلاءٍ الَّذِيْنَ كَرِبُوا الحَمْرَ قبل نزول حُرْمَتَهاء وَإذا 
تَرَكْنَا أسبَاب الدْرُولٍ جَهِلْمًا ذلِكَ وَل تَظْمَرْ بالمعتّى المرادء كما كان الحَالُ عِنْدَ قُدَامَةَ بن 
0 ا 


الأآنة التاييعة: (الآية: 223) من سُوُرَة اللقدة 


قَالَ 5 


ع حَرْتُ لَحُمْ كبوا عراك أن أن شِئك وَقَدِمُوا 1 لي فقن نفْسِكُمْ 
2 نشوا الله اراتك لحان كر احزينية ين لل] (البقرة: 01 


6 يم وو 


َ 0 5-0 الإتيانٍ إل النّسَاءِ في ادر لأن قولة: (َأَثُوا حَرْتَكُمْ أن 


عم اه 


6 شِنْتُمُ) يَفَهُمْ منهُ الإاحة 4 عَلَ أي تَوْعَ كا ولكِن لَوْ رَجَعْنا إِلَ سَبّبٍ تُرُويا زَالَ هذا 


عم 
لت 


لاني يطو انان قله عبات ونوا اشح الإنلايي يي 00ر3 لوال وه ع عد امنا نا بي 
مُوجِبٍ الحَدٌّ وبِالتَالِي» ب يَشْهَدُ عليه الرّعيةٌ دون خوف أو وَجَلٍ ؛ وَكَلِكَ عدمٌ تضييع عمرّ حدّ الله تَعالَي؛ ثمّ نه طلَتُ 
عمرٌ مَجِيءَ ثذامة بعد إقامد العدء وَعَدَّمُ استجَابَة قُدَامَةَ طَلَبَّ عُمَرَ (وهو رئيس الْعَالَم بأسرِه) اصع عر في 
مَحبيه إلى قُدَامَة يواسي فكُل هذا حجاء عند ابن عَبةَ في (تاريخ المدينة) ١‏ ) (842/3) )» وعندّ عبد الرَّرَاقِ في 
المصئَّفٍ (240/9) ) برَق: (17076) وَغيرِهِمَاء وهذا نِصّهُ: َم الْجَارُودُ سيد عب دٍالْقَيِسٍ عَلَّىعْمَرَ- رَضِيء 
الله عَنْهُ - مِنَ الْبَْرَيْنِ ففَالَ: إنَّكُدَامَهَ ينَ مَظْعُونِ شَرِبَ فَِكر نم ني نت عدا حم علَأن أزفعة لِك كَالَّ: 
مَنِْيَشْهَدْ مَعَكَ؟ قَالَ: بو هْرِيْرَة رَضِي.اللَّهُ عَنْهُ فَأَوْسَلَ إلى أبِي هْرَيَْة- رَضِي الل عَنْهُ - فَقَالَ: أَمَا تَشَهَدُ؟ قَالَ: 
لَمْ أرَهُ جِينَ شَرِبَ ؟ وَلَكنّي رََيْهُ سَكْرَآنَ يَقِيغ» قَالَ: «لَقَد تَظَعْتَ فِي الشَّهَادةَيَا أَا هْرَيِرَة» ‏ كم كنب إِلَى قُدَامَةَ 
أن يقد فقوم عَلَى عم رَ- رَضِي الله عَنة - فَنَامَ اْجَارُود إِلَى عُمَر رَضِي الله عَنْهُ - فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حدّ 
الله قَالٌ: «أحَضْمْ أنْتَ آم سَهِيدٌ؟» قال: لاء بل شَهِيدٌ قَالَ: اكد أدَيْتَ شْهَاَئَكَ) , قَصَمَتَ الْجَارُودُ يَنّى عَدَا 
عَلَى عْمَرَ- رَضِي الله عَنْهُ - مِن إِلْعَدِ مقَالَ: أَِمْ عَلَى هَذَا د الل َقَالَ: «مَا أََإِكَ إلا نحضْماء وَمَا إَرَاكَ سَهِدَ 
مَعَكَ إلا لغل» قال أَنُشُدُكَ د اللَّهَيَا مير الْمُؤْمِنِينَء قَالَ: «لَتَمْسِكَنَ لِسَائَكَ أو لد تلك ؟) قَالَ: وَاللَّهِ مَادَاكَ 
بالْعَذل ب 3 يَشْرَبُ ابْنُ عَمكَ وَنَدْ 3 ني؟ َال أَبو هْرَِرَة- رَضِي الله عله دوفو جالش؛ يا بيج الفؤمييق إ5 كنت 
شكُ ِي شَهَادَيَا ِل إلى ابد لويد سلا وَهِيءافرأة امه وَل * عُمَمْ إِلَى هند بنْت الْوَلِيد يُتَاشِدُمَاء 
قَأَقَامَتِ ت الشَّهَادةَ عَلَى رَوْجِهَاء َقَال غْمَرِ رَضِي اللَّهُ عَنْه: ( ني جَالِدُكَ يا قُدَامَةُ) » فَقَالَ: لَيْنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ 
ََيِسَ لَكَ أن تَجْلِدَنِيء قَالَ: يك كَالَ: لنَّ الله يَقُول: [ابس عَلَى الْنِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِلِحَاتٍ جَنَاحٌ فيمًا 
طَعِمُوا] (المائدة: 93 حَتَّى قَرَأ اليد قَالَ: إِنَكَ أخطات الَأوِيل يا قُدَامَهُ نك إِذَا َِيْتَ اللَّاجتَئِتَ مَا حَوَمَ 


الله عَلَيِكَ قال: م استَشَارَ النَّاسَ فَقَال: ما ََْنَ في جَلَدِ قُدَامَكَ كَالُوا: لا ترى أَنْ َجلِدَهُ مَادَاَوَجِعَا قَالَ: «لأن 
لى اللّه تت اباط أحبٌ إِلَيِمِن أن يَلْقَاهُ وَهْوَ في عَنْقِي» إِينُونِي بِسَوْطٍ» . فَأمَرَبقُدَامَةَ قَجْلِدَ فَعَاصَبَهُ قُدَامَةٌ 
وَهَجَرَه حَنَّى خَرَحَ ع إلى مَك وَحَجَ فُدَامَةُ فَلَمَارَجَعَ و ِلٌ الشْفْيَا اسْتَيقط عُمَرْ- َضِي الله عَنْهُ -مِن تَؤْمِهء فَقَالَ: 
و 02 1 ني م ا 08 0 الى قل 0 قدَامَةَ نه ا ا 


5 2 جا 2 ده 











القكيئ الخانى قش توه شك لايل 129 ع( 


الوق والفخ للميضرة مر كارن السوتك رياني التاكزره سودت 
رَضِيَ الله عَنْهُ -» قَالَ: " كَانّتِ اليَهُودُ تَقُولُ: اماه جا ا 3 
لت لنشاؤةة عرزت كز غاثوا كرك الى م م] (البقرة: 223)." 

لذ زع بم لشت فى لني قل ]اا سي سيك كل 
سا كَانَ هَذَا لين من الْأَنَصَارِ وَهُمْ أل وَنَنِء مَعَّ هَذَا الح من يبود وَهُمْ أَهْلٌ 
كِتَابٍء وَكَانُوا يَرَوْنَ ُمْ قَضْلًا عَلَيِْمْ في الْعلْم» فَكَانُوا يَفتَدُونَ كدير مِنْ فِغْلِهِمْ» وَكَانَ 


عو يلك 


مِنْ أَمْر أَهْلٍ الكِتّاب أَنْ لا يَأبُوا النّسَاء إلا عَلَ حَرْفٍ وَدَلِكَ أَسْبَرُ ما تَكُونُ لمر فَكَانَ 
هَذَا الحَيّ مِنَ الْأَنْصَارٍ كَدَ أَحَذُوا بدَلِكَ مِنْ فِْلِهِمْء وَكَانَ هَذَا الي من فَرَيْشٍ 
يَشْرَحُونَ” النسَاءَ شَرْحَا منْكَرّ وَيَتكَذَذُونَ مِنْهُنَّ مُفْبِلَاتٍ وَمُذْبِرَاتِ وَمُسَْلْقِيّاتِ قَلَ 
قم الممَاجِرُونَ اليئة تَرَوّحَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأنَصَارِ فَدَهَبَ يَصْنَمُ با ذَلِكَ 
أنْكَرَْهُ عَلَيْهه وَقَالَتْ: إِنَّا كُنَا نُوْتَى عَلَ حَرْفٍ مخ دَلِكَ وَإِلّا فَاجْمَِييِيه حَنَّى 
قري" أَمْرُ هما قبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اله ل ََنْرَلَ الله 2 وجل انشارق حيثك ع 
َأنُوا حَرْئَكُمْ - شِنْتم] (البقرة: 20253 ا 
بِذَلِكَ: مَوْضِعَ الوََد"”. 


) أي: م تِ وَمَدِبرَاتِ نا مستلقيّات يعي 


(1) رَوَاه البْكَارِي (6 /29) برَم: (4528). وَمُسْلِمٌ (1058/2) يرَفُم: (1435). 


ل شنا لعل جره في نطو في كاضر وبعضي أنواعه (ص:34): 
وقراف اللشاء في ابتار وحن إمنناء تحن كح أن أخرار 


)2( ) الح فِي اللو البَشْط وَالقَنْحُ. 

(3) شَرِيَ: : عَظمَ وَارتَقَعَ. 

(4) روه أَبُو داو (249/2) 0 (2164) )» وَالطَبَرَانِيهفِي المعجّم الكبيرٍ ١‏ (77/11) )» بِرَقُم: (11097), 
وَالحَاكِمُ في المستذرَك ( (12/2 2) بِرَفم : (2791) وَصَحَحَهُ وَوَاقَقَةٌ الذَهَبِيه وَالبَْهَقِيه في الْسُئَنِ الكُبرَى 
(317/7) )» يَرَقم: ( (14107). 
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َلِذلِكَ قَالَ الشَاطِبِي بعدَ ذِكْرِ أمئلةٍ على صَرُورَةٍ معرقَةِ أسبّاب التُرول: "و 

3 أققاب لوزي الكذر يل تعن 1لا زم يفيك لز يلك اللق؛ 000 
ادل مَعْنَاُ عَلَ الخُضصُوص» دُونَ تَطَرّقٍ الإخْيَالَاتِ وَنَوَجْهِ الْإشْكَالَاتِ 

وَالأَمْئِله في ذلِكَ كَِيْرَةٌ وَأَكَْفِي بهذا القَدْرِ وَسَأَت مِنْ كلام اك أمثلة 
خَرَى مَعَ فوا مَعْرِفةٍ سَبٍّ الْرُولِء وَاللهُالْمُوَفقّ”. 

فلأجلٍ صرورة أسبَاب التو لمهم الات وان 
اهتَمُوا بيجمع سَبّبِ التّرولٍ وَالوقُوفٍ عَلَيْهِ وَالَسْيْيْفِ فِيْه قَالَ السّيوطِيٌ: "أفرَدَهُ 
ِالتَضْنِيفِ اع : أَقْدَمُهُمْ عن بْنُ الْمَدِينِيٌ» شَيْحْ الْبْخَارِي وَمِنْ ا كِنَابُ 


0 
ع 


وا 


الْوَاحِدِيٌ “ع1 ما فيه مِنْ إِعَوَانِ وَقَدِ اختصَرَة هُ الجخْيري" فَحَدَفَ شاي وَْيرْدْ عَلَيّه 


8 


وَألفَ فيه شَيْحّ الإشلام أبو المَضْلٍ ابن حجر كِتَابَا" مَاتَ عَنْهُ مُسْوَدَةَ قَلَمْ قف 


عَلَيْهِ كاملا ْو وجرن اي ذالم ص 


سس سه 


(نبَاب الَقُولٍ في أَسْبَاب النرُول)"5. 


عم عتم ااه ٠‏ 28 < 3 5 0 يقي #4 عم 4ه 00 - 0 
وَضَق فيه خاة آحَرُونَ كَيِْرُونَ كَابْنِ الجوزيٌّ وَغْيْرِوه وَمِنَ الْمَعَاصِرينَ خلق 
كر تَقبَلَ الله منْهُم جَنِيعًا. 


1) الموافمّات للشَّاطْبِيء(152/4). 

وينْ معرقة أستاب ارول خضل كنا العم بالمَكي: ودين الات وهذا ضروريٌ جدًّا للوضول إلى 
تَفْسِيرٍ صَحيح» وَكَذْلِكَ نعرف تَارِيحَ نزول الآياتِ وَمَواقِعَهَاء ' ولا يَخْمَى ما لذلِكَ منّ الحَاجَةٍ الماسَّة ولا سيّمَا في 
الأشيآء التي تجا حكمْها تَدَرْجَاء لكي نعرِفٌ مَا جَاءَ أوَلا وَمَا جَاءَ آخِرًا. 

3) قَالَ بَعْضٌ الْمُحَمَّقِينَ إِنَّ دم المُصَنِّينَ في ذلِكَ هُوَ مِِمُونُ بْنْ مَهْرَانَ ات ت:116 أؤ: 117ه). 

) وَهْوَ كتابُ: ( (أَسبَابُ النزُولِ). 

) وهو ككَابُ: (عَيج عَجَائِبُ النُُولٍ في أَسْبَابٍ النّرُولٍ). 

الل ل 

) ال 











من للمكالفاة: ألا يُمَطي سَبَبُ الْرُولٍ النّضََّ غِطَاءَ م تَارِيخِيًا؟ 


1 صَاحِبُ جِنَايَةِ البُخَارِيٌ هذا السوالَ وجَعَلَهُ فَضْلًا لِكتَابد َأَجَبْنُهُ في رَدّي 
عَلَ كَِابهه وَآني بالكلام كما هُوَ وَأَزِيدُ علي ِيَادَاتِ مُفِيدة لَه ب فيد الحَايِرَ في هذا العَىّ 


وَالْمُسْتَشْكِلٌ هذه القَضِيَّة فَلْتُ: 

"فمَخرقةٌ أسبّاب التْرُولٍ لا جل الآيات القّرءازية نُصُوصًا تارجزية ا وعم لآثنا 
في معرقة أسبّاب التزولٍ تَبحَتُ عن الوَاقعَةٍ الَنِي نَرَلتْ فيهًا الآياتٌء وَهِذه الواقعة 
وَاخَدَتُ ممالا الأشخَاصُ الّذيْنَ لت فيهم حبّى تون نصُوصًا تاريخية َك لا 
يَفى أن الوقائع تتتجدّدُ وتتكرّرُ وَتتَحَدَتُْ مرّةٌ أخرى كما كَانَتْ في السَّابِقِ» إِذَا كيفت 
يكُونْ البحث عنْهًا مَلامَه أفلا يقولُ الاعبَرَاضُ عَلامَ”؟! 


1) قال بحا العامة أَبو اا بمَتّعَهُ اللهُ يعِلْمِهِ في الدَّارَينِ- في بَبِانِ بَعْضٍ القَواعِدٍ 
لمتأقة راب الأرول. وَكَدْ قُلْتُ في: ١‏ ثفر العبنر في تظلم قاع لتفسيرٍ) (ص:75): 


القَاعِدَةُ الأؤلى: ( (سَم'َتٌ سبَبُ التُولٍ مَوقُوف علي الْسمَاعَ): 
فحالقؤل قُ الأشسجاب مَؤقُوف على نشل الحا قناطلن قتا نا فحة 


لقَاعِدهُ اَي (سَبَبُ الول لَُ كم الَفع): 


وَالآي في ا اسن شه 2 ب كك 
القَاعِدَة الثَالَُ عد ا ا 1 ل وار ب كَتَلدُ قَبْلكُ وَالعَكْسٍ): 
تسر حك مفكسذا سيلتة ال سيدا أو معاتنزِيئة 


القَاعِدَةٌ الَاِعَه: (الآضل عَدَ عَدَهُ م تكَْارٍ انول ): 
وَالْمَد : م للك 0 أذفلاة 3 :ف بزل والفكتسية قزل سَغ 


0ك 





1325 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


00 1] 


َعَهْ! نحن نحتاج إلى أحوال الّذينَ تل فيهم القرء ان لأنَّ واقِعَنا تَْأمُ وَاقِعهم في 
كثير مِنّ الأوقات: فكل دعوة لإزالةٍ أسبّاب انول َتَناقصُ مم كثير من الآياتٍ 
القرءانيّة ]ا هوّ ظَاهِرٌ بين في قوله تعال 

حمقَدٌ مَيعَ آله َوْلٌ آلى خُجلدلكَ فى وَوْجِهَا وَتَفكَى إِلى الله وَاللهُ 

يسْمَعْ تحَاوْرَ كُمَآ إن آله سَمِيعٌ بَصِيرئة] (المجادله: 1[ 

ككل واعياي اهلقا ايققق حو 2801 الكزيكا يدك 4 يَحَد عر حال الذين تلك 
مار :لت وها مزالني: اي رك نكال رار اك 

وَنبِحَتْ عن الَِّي ترَلَتْ فِيْهَا الآية وَقالَ اللهُ تعال عَنًْا: (قَدْ سَِعَ نيع آلله قَوْل الى 
نياك نونك ته ا معرقَةٌ الأشخاصي الَّذِينَ مر 





الَاعِدَةٌ الحَامِسَةٌ: (كَدُ يَكُونُ سَبَبْ الثُرُولٍ واد والآياث الَازلةُ مُتَقرْقَة والعكس): 
إِلْرََالْآجتاتٍ الييرن بأتلى والْعَكيسن للأات أإضايقا 
القَاعِدَةٌ السَادِسَةُ: (إِذَا تَعَدّدتِ المرويّاتُ في سَبَبٍ الثُرُولِ نُظِرَ إِلَ التُبُوتِء َانْصِرَ عَلَى الصَّحِيْحء 
2 م العبارة» فَاقّصِرَ عَلَى الصّريح» فَإِنْ تقَارَب البَّمَاكُ حمل عَلَى الجويع» وَإِنْ تَبَاعَدَ حْكِمَ بتَكرارٍ التُيُولٍ» 
أو : لترجئْح): 
كا ال .:يوَايَات الب 1 يَنفرذ ‏ مهن كنلترة تف ذدَادها فَأتَعتَيذ 
تخخظ مُسَلم التبوتء واقتصر جطماً على قاصّمٌ قَهْوَالجْمَبر 
وَكَوْلي: (مَلْتَعْتَدٌ لَخظ) فِيْهِ تَضْمِينٌ» وَالنَضْمِينُ: تَعَلّقْ البَيْتِ ها يليْه. 
القَاعِدَةٌ السَابِعَةُ 3: عا يعر ف الْمَكّئ نل مَن شَاهَدُوا المَْزيلَ) : 
وفتترقة لكي 6 ااا بالشحكل فز فتتساهدية فححاعان 
القَاعِدَةُ النَامبَةُ: (المدَيٌ مِن السُوَرٍ يكُونُ مُتَرَلَاً في المَهُم عَلَى لمكي وَكَذَا لمكن بَعْضْهُ مَعَ بَعْضٍ» 
عَلَى حسب تَرْتئِهِ في التَئلٍ): 
كوول كلت الأفصسير إذ تسيل #ق علي الأول يا ذا اله 
فم القق الوكين به الفككة: ليتق تفلن عجلوة 











الوّخي.ء الذََنِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 3 
جَانبَ حَالِم وَحالَتِهِمٌالَّتِي جَاءَ فِيهَا الَزِيلٌ؛ لأنَّ العَرَضَ الأسَاميّ مِنْ معرقة سَبَبِ 
التزول نكال وَالوَاقِعةٌ لا اللشخاض والأساة, 

وَمِنْ دُونٍ مَعْرفَةٍ حَالٍ الَّذِينَ أَنْرَلَ الله تعال فيهمٌ الآيَة كيف نعْرفٌ مُراد الله تَعَالَ 
وَحُكمَهُ الشَّرَعِيٌّ من الآيَده بل كَبْفَ نعرفٌ مَعْنَى الظّهَارٍ أضادً؟! 

مَا هذه الآيةٌ إلا مئال واحِدّ لِصَرورَةٍ معرقة أسباب الْرّوْلِ وفي القَرْءَانٍ الكريم 
يات كثيرةٌ نحتّاج إل أُسْبَاب تُروْها ليها كَقَولِهِ تعَلل ْ 

حآولّين سَألْعَهُمْ ليقُونَ إِنَمَا كُنَا نحُوصُ وََلْعَبُ كل أَبللَّهِ وََايَتدء 

وَرَسُولِهء كُنتُمْ نَْتَهْرِءُونَ © لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَئَرْثُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ إن 

تَعْنُ عَن طَأبِقَةِ مَنكُمْ تُعَدبْ طَأيفَةٌ بِأَنَّهُمْ كنُوا تحرعِينَ] (التوبه: 65 

)66 

وهذِه الآيةٌ في مَسْأَلَةٍ خطيرة تتعلّقٌ بِالجنَّةَ والنّارِ وَهِي مسألةٌ التَكْفِ ألا تَحبَاحُ 
إلى مَعْرٍَِ السب لَغرفَ عِلَة كفم لكي لا تسر هذا الْمَسبْوَلاتَفعل مل فعلهم 
وَلا تقول مدل قولهمٌ الحتطير, حَشِيَةَ الوقوع في الكُفرٍ وَيكونَ لَنَا بئْسٌ اللُصير. 

َبالتَالٍ إن تلك الدعاوّع وتطييقهًا خَاوَكه ينيص القَرءان الكَرِيُم ‏ حاشاة ‏ لأتها 


م قو ف اخارى 1 0 ل و ا ا رده و2 رعميوة 22 ِ_ 
تمَطّعْ القرءانَ وَتُبْعِدَهُ عَنِ الوَاقِع الإنسَاننٌ وَمَعِيَْةِ انس وَتَفْصْلٌ وَتَفَرَقُ الثَلاوْمَ بين 


2 0 2 ا 7 ا 

الايات وأحوال الناسٍ وَظروفِهم كا هو معلومٌ غيرٌ خفي. 
وَكَذَلِكَ ف هدو الدُعاوى طعر ف القُرءان إن قلنا مام أن سافاك يسالتاة الب من 
حو .هذا الأرمان أذ باق بض الكيات جاظ ‏ السلمزة عله الأرول افيد 12 


أَحْوَايهِم في ذَاكَ الزَّمَنِ؟! 
وَهُناكَ آيَاتٌ كثيرة تناقض ذَعْرَى أوزونَّ وَغيرهِ مِنّ القَائلينَ بإزّالَةِ أسباب التزول» 
معو 


ه “ايَسْعَلُونَكَ عَن الْأَهِلَّة قل هي مَوَقِيتُ لِلئَّاين وَأَْيّ...10]| (البقرة: 189) 
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حا يَْعَلُوَكَ مَادًا يُنَفِقُونَ قل مآ أَنقَفْكُم مِنْ خَيْرِ كلِلوَلَِيْنٍ وَلْأَفرَينَ 
كين وَالْمَسَلكِينٍ وََبْد بْنِ آَلسَّبِيلٍ...20](البقرة: 215) 

اينعاريك خن القثر قرام يكال فيد فل يقال فبه كبر وض غن 
ييل الله وَكُفْك...20] (البقرة: 217) 

ايْعَلُوتَكَ عَنٍ أَنْر وَآلْمَمْيِرِ فل فيهمآ دم كبر وَمََفِْ للا : 

وَإنْمُهُمَآ أَحْبَرُ من نَفْعِهِمَا وَيَسْكَلُوتَكَ مَادَا يُنَفِقُودَ نل العفو كقزاق لِكَ يبَيِنُ 
للَّهُ لَكْمْ الْتَايتِ نت لَعَلَّحُمْ تَتَفَكرُونَ نه (البقرة: 219) 

انهل ا هذا لول أيه فل ليل لنضه سيق وداعلت و 


اجوارع اكلية اكاتركاة ينا غلك ناكرا يذا ربك 


57 
انه 


عَلَيْكُمْ وَأَذْكْرُوا آَسْمَ آَللَّهِ عَلَيْهِ ونوا آللَّةإِنَّ آللَّه سَرِيمُ 


ألْيِسَابٍ2](المائدة: 4) 


ح*ايَمْكَلُونَكَ عَن ألسَاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَلهَا قُلْ إَِّمَا عِلْمُهَا عِندَنة] (الأعراف: 
057) 


«2 


حايَسْعَلُوئَكَ عَن الْأَنقَالٍ قل آلْأَنمَالُ لِنَّهِ وَلئَسُولٍ فَتُوا آللَّه وَأَصْلِحُوا 
ذَات بَيْيِحُمْ وَأَِيعُوا آله ا د إن كُنثُم مُؤْمِنينَة] (الأنفال: 1) 
جم بنك ذلق عَنِ ألسَّاعَة عق مُمْسَلهَال] (النازعات: 1) 


عار على منْ يَذّعِي الإيهان بالقرع ان الكريم وآياته وقدسيته يتكلم مبذه الكَلماتِ 


ويَعترض تلك الاعترّاضَات» يَعَدَ سا هذو الآيات القرع انيّة! 


ولدد كاه لابرط د يا ال - عَلَ مَنِ اذَّعَى أَنْ َا هَرُورَةٌ في سَبَبٍ النزول 


وَكْعَلُ النصّ نضا تَارِجِياء ويَذْكْرُ جمْلَةَ مِنْ فَوَائِدِ هذا العِلّم مَعَّ أقوالٍ أهل العِلّم فِيّْه 
َمَالَ: "رَعَمَ رَاعِم أنه لا طَائِلَ كَحْتَ هَدَا الْمَنّلرَيَانِِ جْرَى التّاريخ» وَأَخطأً في ذَّلِكَ» 
بل لَهُ قَوَائِدٌ: 

ِنًْا: مَعرقَةوَجْهِ الحَحْمَةِ الْبَاعَِةِ عَلَ تَْرِيع الحَكُم. 








القكيئ الخاقى قش سوه شك اليل 135 ع( 


نه نْصِيصٌ الحم به د من رَى أن ار يخُصُوص السَبٍّ*. 

وينهة أن اللفظ كذ يكررن عاكا و قُومُ اليل عَلَ تخصِيصِهء قدا عرف الب 
قَصْرّ النَخْصِيصٌ عَلَ مَا عَدَا صُورَتَهُ فَإِنَ دول صُورَةٍ السَّبّبٍ قَطْعِيٌ وَإِخْرَاجَا 
ِالاجتِهَادٍ نوع كا حَكى الْإِجْمَاعَ عَلَيِْالْقَاضِيِ أَبُو بَكْر في: «التّقريب)» وَلَا التِقَاتَ 

5-7 الْوعُوفُ عَلَ المتتى وَإَ1ة ة الْإِشْكَالِء قَالَ الْوَاحِدِيّ: لَا يُمْكِنْ تَفْسِيدُ الآ 
دُونَ الْوقُوفٍ عَلَ قِصَّتِهَا وَبَيَانِ تُرُويًا. 

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ :يان َب الرُولٍ طَرِيقٌ وي في هم معان الآ 

وََالَ ابْن توي مَْفةُ سَبَبٍ الْرُولٍ يعن عَلَ قَهْم ال قن الْعِلْمَ بالسّبَبٍ يُوَوَتُْ 
الْعِلْمَ بالْمُسَبّب. 


جه 52 رعرس ا 


َكَدُ أشكل عَلَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكم مَعْنَى قَوْلِهِ تعَالَ: اللخصس الّذِينَ يَفْرَحُونَ ييا 
عه 22 © سابع 520 
أتَوَا) الآيةء وقال؟ 1 مْرِئ فَرِحٌ ب أوت وَأَحَبّ أَنْ نحْمَدَ يا 1 يَفْعَلُ مُعَدَ 
لتعلي اعتون كن بن له ان عا قت انر لعي عن سكن 


خمن خصتر 


لبن كد عَنْ شََىْء: تكتثوة َه وَأخيُوه بره وَأرَوْهُ أَجُمْ أخبَرُوة يها سَأَكُمْ عَنْهُ 
وَاسْتَحْمَدُوا بلَلِكَ إلَْهِ. آخرٌ يف الديناة. 

وَحْكِيَ عَنْ ان بْنِ مَطعُونٍ وَعَفْرِو بن مَعْدِي كَرِبَ 
مُبَاحَة وَيحْتَبَّانِ بقَوْلِهِ تعالَ: «لَيْسَ عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّامجَاتِ جُنَاحٌ فِيَا 
»الول يلوا اواو زعب اخ 
َيف بِمَنْ قيِلُوا في سَبيلٍ الله وَمَانُوا وَكَانُوا يَشْرْبُونَ الَْمْرَ وَهِيَ رِجْسٌ؟ فَتَرَلَتْ. 


:ر روءعمهمرو 


خرّجَة أَحْمَدٌ وَالنَسَايَيُ وَغَيدُ د*ثمًا. 


ا 


(1) فِي العُمُوم رَأَيّ ضَعِيفٌ. 











136 الوّخيءالذَّانِي في ضَّْءٍ الوّخي الأْوّلٍ 


مهاه 7 0 100 م ا 2 م 2 5 لاقي ا 5 8ه 
ومن ذلك قَوَلَهُ تَعَالَ: (واللائي يَيِسْنَ مِنَ المَحِيضٍ من نسَائِكم إن ارتبتم 
دن كلاه أشهْر) فَقَد أشكل مَغتى هَذَا الدّْطٍ عل بخض الأئة كح قال 
الظّاهِرِيّة أن الآ لَآيسَة َا عِدَةَ عَلَيْهَا إِذَا ترب 15 لتكت الارول وو أله نا 


رع ل 


تَرَلَْتِ الي َه التي في سُورَة الَْقرَِ في عِدَدٍ النّسَاءِ قَالُوا: َدَ بَتِيَ عَدَدٌ مِنْ عِدَّدٍ النْسَاءِ آه 
ُذْكَرِنَ: الصّغَارٌ وَالْكِبَارٌ فَترَلَتْ. أَخْرَجَهُ الحاكم عَنْ أي 

َعْلمَ بدَّيِكَ أن الآية ةَ خِطابٌ لَِنْ أ يَعْلَمْ مَا حَُكْمُهُنَ في الْعِدَةِ وَارْئَاتَ: هل عَلَيْهنَ 
عِدَةٌ َو لا؟ وَمَلْ عِدَّْيُنَّ كَاللاقٍ في سُورَةٍ الِْكَرَةِ ةأَوْ لَا؟ فَمَعْنّى (إِنِ ازَْبْتم) إِنْ كَل 
عَلُِمْ حكْمْهْنوَجَهلتمْ كف يَعْتدُونَ فهََا ُكْمُهُنَ. 

كر كلك قزل ل لام دك ولا رار اللّمْظِ 
لافتقى أَنَّ الْمْصَلٌ لا يِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقبْلََ سَفَرَا وَكَا حَضَرٌ 
الإجماع» َل عْرفَ سَببُ روي علِمَ أه في نَاقَِةٍ السّمرِ أو فِيمَنْ صَلَّ بِالَاجْتِهَادٍ وَبَانَ 


ا 


9 ى 


ع2 ل * 5 


- رك 2007 


لَهُ الحَطَأ عَلَ اختلاني الرّوَايَاتِ في ذَلِكَ. 
وين ذلك قزل (إنّ الصّمَا وَلْمَرْوَةَ منْ شَعَائِرٍ لله»» الآية فَإِنَ ظَاهِرٌ لَفْظِِهًا لا 


يناسني وَكَذ ذهب بَْضهُمْ إل عَم رهتشا لِك وَدْوَدتْ 


عَائِئَةُعَلَ عُروَةَ في َهْمِهِ دَلِكَ بسَبَبٍ تُرُويا وَهوَ أن الصَّحَاَة نموا مِنَ السَخي ننه 
نه من عَمَلِالجاهلية. قتَرََتْ. ْ 

7 0 ؛ قَالَ السَّافِعِيُ -مَا مَْنَاهُ- في قَوْلُِ تَعَالَ: (قَل لا أَجِدٌ ‏ 
كلع أن الكناة اكتف نا عل انه واعلراهاسه 
َك عل الال وا تجا ا مُنقِصَه لِعَرَضِهِمْ فكَانهُ قا 


لا 
مَا حَرَّمْتمُوهُ وَلَا حَرَامَ | لا مَا أَحْلَلتُمُوهُ تَازِلًا مَِْلةَ مِنْ يَقولُ: دلا تأكل الِيَوْمَ حَلَاوَة) 


ع 


- 


َتَقُولُ: (لا آكُلَ الْيَومَ 7 الحكَاوَة»!. وَالْعَرَضُ: الْمُضَادَةُ لا المي وَالْإنبَات عل 


١‏ م الي ١‏ را رم اي لم اسار ا 











الوّخي.ء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 137 ع( 
الحقيقة فَكَأَنّهُ تعَالَ قَالَ: لّا حَرَامإلّا ما أَحْللْتمُوهُ ٠‏ منَ امي وَالدَم ونم الِيرٍ وما 
أل لعب لله يه وَيَفْصدْ حِلَّ ما وََاهإْالْقَضْدإِنْبَاتُ اريم لا ِنَاتُ ت الجل. 

َال إِمَامُ الحَرَمَئْنِ: وَهَذَا في غَايَةِ 3 اسن ولول سد شل الشافوي ِل ذَلِكَ كا ك5 


ل رد ا 
وَمِنْهًا: مَعْرِقَة ة اشم النَّازِلِ فيه اله وَتَعْيينُ م وووارمه اد مَرْوَانُ في عَيْدٍ 


الؤامن بن أي بكر؛ إِنَّهُ الَّذِي أَنرلَ فيه: الذي قال لَِالِدَيهِ أ ليخع) حَبّى ردت عليه 
سَبَبَ نزويا"”. 
ال لكام أبُو إِسْحَاقَ ادم كلام بَلِيِعْ قَالَ: "مَعْرِقَةُ أَسْبَابٍ 
لتَزِيل لَازِمَةٌ لَنْ أَرَادَ عِلَمَ الَْرْآنِء وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ أَمْرَانِ: 
عن الا سب ع ديه 
مَقَاصِدٍ كلام الْعَرَبِ؛ إِنَّا مَدَارُهُ عَلَ مَعْرقَةِ مُقَتَضَيَاتٍ اله: خْوَالٍ: حَالٍ الخطّاب من 
1 الى امطايه ارا المخاطبء أو المخاطب» أو واكت | إِذ الْكَلَامُ الْوَاحِدٌ يد 
1 يكف بو زيققب الى بيغفي در .كه شيب أل : 
اج ولمعا أ من في ” وَتوييخ' ' وَغَبْرِ لِك وكَالْأَمرٍ لي 
الْإبَاحَةٍ» وَالتَمْدِيده 00 وها و يدل عل قفتاها ارد إل الأكو 
ارح وَعْمدَها مفتطَيَاتُ وكيس عل حال بل ولا عل وي تفز 


وه 


بتَفْسٍ الْكلام 0 ي الْقَرَائِنِ الدَالّ قا قَاتَ قَهُمْ الكلام جمَلَة أو 


ا 


ل 


1) الإتَقَانُ للشيوطيء(110-107/1). 
ا أنَّ الاشتفهاء لَهُ لَفْظ وَاحِدٌء وَإنَمَا 
واد ةانب في لم لكب . 
3) مث كول تَعاَى: ألَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَه] أَيْ: ليُقرُوا أنَهُ كَافٍ عَبْدَهُ. وَقوْلهِ: (أَلْسْتُْ بِرَبَكُمْ) . أيْ: لِيُقِرُوا 


9 


عن 


َقصِد التَمَُلَ بلفْظِ مِنْ الْقَاظِهِء متلا (هَلْ) لفظ 


52 


0 وله تعاّى: (أَلْْ تن أَرْضُ الله وَاسعَة جروا فِيها) . 
5) مِنْلُ قَولهِ تعاَى: (كُلُوا وَاشرَبُوا) . 

6) مِنْلُ: [اعْمَلُوا مَا شنيُ)» ٠‏ وَإوَاسْتَفْرِزْ مَنِ اشتطغتت]. 

7 مثْل قَولِهِ تَعَالَى: [قَانُوا بِسُورَةٍ مّنْ مله . 


حداف ل جد 











امعد الوّخي.ء الذَّانِي في ضَّؤْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


فهُمْ تَيْءِ مه وَمعْرفَة الأَسبَاب رَافِعَةٌ ِكل مُذْكِلٍ في هَذَا اَم فهِيّ ِنَ الْمُهمَاتٍ 
في قَهُم الكتاب بابك وَمَعْتّى مَعْرِقَِ البَبٍ هُوَ مَحْتَّى مَعْرِقَِ مُفْتقَى الال وَينْشَأعَنْ 
هَذًَا الْوَّجْهِ: 

الْوَجْهُ التَاني: وَهُوَ أن الجَهلَ بِأَسْبَابٍ الَرِيلٍ مُو قح في السب وَالْإِشْكَالَاتِ وَمُورِدٌ 
لإلشرص الور زر ال روي لل افر إن قل ور اقلم 

وَيُوَصْحٌ هَذَا المَْنَى مَا رَوَى بو عم عبيل عن راخيم يِمَ الَيْمِيّ؛ قَالَ: "خلا عَمَرُ ذَاتَ 
يوم ؛ فَجَعَلٌ يدث نَفْسَهُ: كَيْفَ تحتف هَذْهِ أيه وَتَِيَّا وَاحَدٌَء (وَقِبْلَتْهَا وَاحِدَّةٌ)؟ 
(فَأَرْسَلَ إِلَ ابْنٍ عَبَّاسِ؛ قَقَالَ كيت اك رو وَنبِيَّا وَاحد وَقِبْلَتَهًا وَاحِدَة؟). 
َقَالَ: ابْنُ عَبّاسٍ: يا ! 


1 


كرت 0 أل لاا قرأ علا كل 
كرد يان افوا تروت الْقَرْآنَ وَكَا يَدْرُونَ فيها َرَلَء فَيَكُونْ كَمْ فيه رَأَي» قدا 
كَانَّ كُمْ فيه رَأَيٌ اختلفواء فَإدَا اتَلّفوا اقتَتَلُوا. قَالَ: وس 
بن عَبَّاسِء وَنَظَرَ عَمَرٌ فيا قَالَه فَعَرَ رَقَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِِ فَقَالَ: أَعِدْ عَلِنَ مَا قَلْتَ. د 
عَلَيْه فَعَرَفَ عْمَرٌ قَْلَهُ وَأَعْجَبَة"”. 

مع كل ما سبق من الام اللي ارصن وَلَّحْقٍِ ابيع الَو ٠»‏ هناك دَلِيلٌ 
آخَرٌ عقن في عَم كَوْنِ أَسْبابٍ النرُولٍ تجعَلُ النّصَّ القَرآّ نضا تارِعياه وَهرَّ نا لا 
نَجِدَّ الأَسْبَابَ لِكُلٌ آيَاتِ القرآنٍ الكَرِيم؛ َالآيَاتٌ الَتِي ا أَسْبَابٌ هِيّ قَلِيلة جدًا 
0 عام فى تن 4 اجات زعا الكذة الب 11 أنه بات الرول ماله 
لَنَا ]م هو صالِحٌ كُم؛ وله 1 أن هذا الَذْرَ منْ مُشَابََ الوَاقِع في أَيّامنَا وَأَيامِهمْ 


مَوْجُودٌ وََا أنصَوَُّأَنْيَحُونَ هناك َال يَذَّعِي أن ؛وَاقِعهُم بين إوَاقِ مال بال لق 


بَلْ بَقِيَتْ أحوالٌ وَوَقَانَمُ كه هِيّ و1 تَتكَيَر وَإِذَا و . تَعَرَتْ بعض هذه الصّوّر في مَكَانِ 


هو ع سس 


وإنه 


(1) الموافقّاتٌ للشَّاطْبِي (146-148/4). 
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ير 0 في أمَاونَ من غير تغير. اس ل 


هذا ولي أشباث ليرول وَحَْعَا بل هناك بض الآيَاتِ لا يُمْكِئْنَا التَّعَرّفُ علّ 
مَعْتَاهَا الصّحِيْح إلا بَعْدَ معْرقَةٍ أحوالٍ العَرَبٍ وََادَاتم؛ كول الله تَعَالَ: 
حأ وَلَيْسَ لِْرٌ بأن تأثوا آَلْبيُوتَ مِن طهُورِهَا وَللحِنٌ لير م مَنِ أَتَقى 1 
اافرضية اقرواء ا لشراالله َعَلَكُمْ مُفِْحُونَ11] (البقرة: 188) 
وَقَولِهِ تَعَالَ في المَِئْء: 
ع نيا 00 ِيَادَة في ألْحُفْرِ صل به لين فكي تقر خاما 
لديو د عَامًا ليوَاِعُوا عِدَة مَا حَرَمَ أ اله قبعارا فاع آللة زبخ 23 
شر أغتدين واللة لأقنيف َو الكلفريوه! (التوبة: لا) 
وَكذَا نحن بأمَسٌ الاج إلى الل الي قل إل ْنَا رَسْمُهَا عن طَرِيقٍ هؤلاءٍ الأَيِمّ: 
إذا عا الله وتعاي ترط كير يرفهم تصوص كلرة وَتَفْسِبرِهَا فَعَلَ سَبِيلٍ 
الال كبف يُكونُ نفسية علو الآبة الكريمّة إذا تَجَامَلْنَا ادكه مذو الآية الكَريمّة”» قال 


تَعَالٌ: 
عاونا عاتثق من رَبَا ليوا ق أثول ألكاين قلا يَريُوا عدد الله وما اتزثم 
1 تُرِيدُونَ وَجْهَ آللّهِ و1 لَتَيِكٌ لَتيِكَ هُمُ ألْمُضْعِفُونَ ]| (الروم: أغخرة 


(1) هذه الآيدُ تدحُلُ فِي باب التّفسير النَبَوِيٌّ وَتفسيْر الصَّحَابَةِ أيضًا. 











اشير ١‏ يت 
ع6 2 كم 


التَوْعٌّ السّابِعٌ مِنَ الأدلة القرآنيّة: 


ذه 


آيَاتَ تُفْصِحٌ بحَاجَةٍ ََانِ الرّسُولٍ > 


0 تل سس 210 له )20 7. اح دووعه 4 00 - 3 
يَنَكِرٌ خصومٌ السَنةٍ بَيَانَ الرََسُولٍ 5د للقرآنٍ الكريم, وَلا يَرَضَون يتفسيرٍ الرّسُولٍ 
صَبَلِلتهٍ 7 6 ًّّ 10 ب د 201 سر م د 59-8 -ه 02 كل مع سٍ 
للقرآنٍ الكريم» وَلا بِكَلام رَائِدِ منه عل كِتَاب الله تَعَالَ» وَيَرَونَ أن القرآن الكريمَ 
لس بحاجة إِلّ كلام وَلَا تفسئرء وَهذًا كَدْ تَقَضْنَاهُ فمًا مَهَم, ,الأدلة القَاطعَةَء أنَا ما 
يمن 1 36 لفسيرة و عج| مصى 2ه 2-2 ود 
و 1 7 


ريد بَيَنَهُ هُنَا في هدًا النَوْع فَهُوَ الإِشَارَةٌ إل حَاجَةٍ كِتَابٍ الله تَعَالَ إِلَ البََانِ الَبوِيّ 


بشَهَادَةٍ القرآنٍ الكريم. 
الآيةٌ الأَولَ: (الكَةٌ: 64 مِنْ سُورَةٍ البَخْل 
قَالٌ الله تَعالّ: 
حأوَمَآ دنا عَلَيِكَ لتاب إِلَا لِعَ لهم آلَّذِى أخْتلقُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَة 
لَْوم يُؤْمِئُونَ11] (النحل: 16 
هذِه الآيةٌ الكَرِيمَة دَانَةٌ على حُجَية الس انوي بدََالَةٍوَاضِحَةٍ لا يَطرَا عليهًا أَدنّى 
شك وَتَوْهعَل مُنكري السْنَّ متهم وَندْحِضٌ شَنَاعتهُم إِذْ روا بن الرّسُولٍ الي 
ََانُوا بأنَ الرّسُولَ 2 في مَقَام الرّسَالَةِ مَعصُويٌ وَهْوَيُبلَمْ كِتَابَ الله تعال وَحَدَهُ 


ع 


بي 


14217 الوّخىء التَانِي فِي ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


52 
3 أفصضَححت 


بأنّ الرَسُولَ الكريم كله بين كَلامِه وَفِعَالِهِ ما أنرَلَُ الله تَعالَ 
ا ل 0 
امجتهدي» اد مدا ليان َف هنا الخلاف؟ وَكذلك كيت يتن تاه دود 
غيره ا قيّام | لسَاعَةَ ل تكلّمَ أهل العلم في مَصَالِح 

َصَايَاهُم اليومية؟ 0 
0 (الآيَة: 105) مِنْ سُورَةٍ التسَاءِ 


إِذَا نَظَرَ طَالِبُ الح إِلَ هذه الآيَةِ بعينٍ هَادٍ يَةِ وَقلبٍ وَاع عَلِمَ مِنْ خلايجا جيه 
الشند الع اه لأ ل تعال بد أن َر إل القرآن الكريوء كر نكم الول 1 
وَوَصَمَهُ أنه يكون مِنْ عند لله تعَالَه وَأنَ اله ير ياك كه قَالَ تَعال: (إئ 0 
ألكاى ينا ينك لله 

ا عر ار سما 


بجا به رَسُولُ الله ك2 أقَلا يدل هذا الكلامُ على اسن لوي من عند لله تعال» 


| 


0 


الآبةٌ التَاَُ: «الآيةٌ: 44) مِنْ سُورَةٍ النَحْلٍ 

قال قمال: 

<“ابألبيتاتٍ وَآلدُبْرِ وَأَنَلتآ لِك آلدِكْرَ لبن لئان مَا تل إِلَيهمْ وَلَعَلَُمْ 

يَتفَكرُونَ ]| (النحل: 44) 

ذا تدبّرتَ قول الله تعالى: (لِعْبينَ لئاس مَا ُرلَ إِلَيْهمْ) زال الإشكال وَرُفِمَ الس 
عَنِ القَلْبٍ إِذَا كَانَ فيه شي جا اسن البويّة؛ لأنّ البَيانَ يحتالج ِل تفْصِيْلٍ وزيادة 


رع واس 


إيضا اح وَأَحْكَام لم تُذكَرْ في الككتاب. لو لم يكُنْ كذلكٌ وقَهِمَ الناسٌ كلام رَبَّهمٍ خلال 
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له > ه >عم سمس 


الكتاب وَحْدَهُ ا أرسلّ الله تعال الرََسُولَ لتهم» واكتقى بالككتاب وده ]سيد إلى 
الرَّسُولٍ وي بََانَهُ َإيُضَاحَهُ كّ) ذكِرَ في الآية الكْرِيمَةٍ 
مكلك أن مذو الكة وق از الابات واليها ل لاله حل خافن ل الرّشُول 
كد وَفِعل مي + فِيها يأتي به حَارِجَ القرآنٍ الكرِيْمء لذنَّ الله 
تحال قال بألة أوّل القرآة لييتتة التشول قلا فللا تسال: بأ 0 
الكريم 5 1118 1 ل رس رو ب 1 ا 
فَلِدَلِكَ قَالَ الِمَامُ السَّمْعَانن في تَفْسِيْر هله الآية: "وَقدَ كَانَ الرَسُولُ مُبينَا للّخي» 


وَقدْ قَالَ أهل الْعِلْم: إِنَبيَانَ الكتاب في السُنَّه'"00, 


وَكَالَ الوَاحِدِيٌ عَلَيْهِ الرَّحَةَ: "وَالذَّكْرَ) في هذه الآية القرآن» وَقَوْلَهُ: (لتب 
كقيل أن برية لين + سوك نص القُرآن ها تله وَيتَِلٌ أن ثريد: لين بتفساراة 


000 وميم 


الفخمل وتزيدقى انكل ا آل كذخل فى هذا ا يِه السنة 


كل خا مرااضر 
2 - 2 وسع2 0 قل عدت 
وَمِنْ أقوّى الدَّلِيلٍ عَلَ ياك الي ذُكِرَ في الآية يَّةَ هي السنة ولي القران 


لكريم مياق لا واشلوتاة يت يوق أذ الله كال 226 الككات انق ل قال" 


5 
واعدهه 


مِنْ أَمْرِ الشَّر يعه) 


1 
أَنْ اليا 


(وََنَْأْتَآ إَِيْكَ آَلذِكْرَ) ثُمَّ قَالَ: (لِعْبيَنَ لئاس ما نُرَلَ إِلَيْهُِ) بالإظْهَارٍ دونَ الإضارٍ 
وَ يَقَل: سي ل م ارد يَكُون التَْريقٌ 


1 قَ من لافار 


اب ل 0 (174/3).: ط: دار الوَطن. 
(2) تفسير ابن عَطِيَه د (الْمَحَوّرْ الوَجِيرٌ) (395/3). ط: دار الكُتّبٍ العلميّة. 
(3) قَالَ َيْحُمَا العلّامَةٌ أن بو الفَضْلٍ عْمَرْ الحَدُوشِية فصل: : في تفسيرٍ القُرآنِ بالسّنّة وأنواعه: القَاعِدَةُ الوَاحِدَةٌ 
00 (مِنْ هَذي الي صَلَى الله عَلَيِْ آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ -فِي تَقْسِيْرٍ القُرآنِ): 
قَسّرَ النبيه- صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ و صَحْبِهِ وَسَلُمَ -الق رآنَ ِالفرأنِ. 
: 0 أو: لَفْطَةِء وله صُورتان: 
الأولى: أَنْ يَذْ كر المسِيرَ م يذكر الآيدٌ الممَسْرَةً. 
الثَّانِيٌ: أَنْ يذكرٌ الآيةَ المفسّرة ثم يذكر تَفسِيرَهًا. 
3 -أنْ يُشْكلَ عَلَى الصَّحَابَةٍ كه أي ويه لهُم. 











1 144 الوّخيءالتَّانِي في ضَّْءِ الوّخي الأَوّلٍ 
يَةُ الرَابعَةٌ: (الآية ة: 187) مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 

الله تَعَالٌ: 

خاوذ لقة آله يق الدية أرقا الكفدت. اوقد كاين ول 

تَكْتْمُونَهُء فَتَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَآَشْتَرَوَا به- تَمَنَا قَلِيلا فَبِمْسَ ما 


6 
ع« 


(آل عمران: 181) 

هذه الآيةٌ فيهًا َكَالَةٌ عَلَ حُجَية اسن لأنّ هذًا اليَانَ عَامٌ يَهْمَلُ تَوْعَيْنِ من الََانِ: 
ايان اي ون وَاجبٍ الأيا وَلدسْلِء وَصِفَُ تحُونُ ا في الآبات الي كرت في 
افراع الكرييه ركز باصق نواع الهاق والوتي الولى فيغر الكناب. 

كا الاك الثاني ينان امن بأهلٍ العِلّم؛ وهدًا البَيان تَابِعٌ للبَيانٍ البو 
عرق الَنِي يَتَأنَّى مِنْهًا اجِتَهَادهُم وَرأمهُم في تفسير الآياتِ وَيَيَانهَا للنّاس. 
الآيَةُ الْحَامِسَةُ: (الآيَدٌ: 164) مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 

ل ل ا و 0 

عَلَيْهمْ ءَايَاتِء وَيُرَكبِهمْ وَيُعَلَمُهُمُ ألكتلب وَألحِكْمَةَ وَإن كأنُوا مِن قَبْلْ فى 

صَلَلٍ مِينِ1] (آل عمران: 176) 

ذو اليه واد ضِحَد بيد في كون الرّسُول كله لَهُ حوفي صِيةٌ أخرّى حَارِجَةُ عَنْ إبلاغ 
ألفَاظٍ آي اراق الكَرِيْم و لأن الله تاق 255 تلؤوة الالقاظ بقوله: (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ 


4 َأَنْ يَرِدَ مِنْ كَلامِهِ -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ-مَا يَضْلْحُ أن يُقَسَّرَ بِِ الآية مَعَْ أنَّ الآيةَ لم يَرِذ لها ذِكْرٌ في عَديئِهِ- 
صَلَ الل عليه وَآلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلَم -. 

5 -أحيانا سال اليه َل الل َيِه وصَحْيه وَل -أَضْحَابَهُ عَنِ الايد م يقَسَّوْهَا لَهُم. 

6 -أِنْ يُقَصّلَ الخلاقٌ الوَاقِعَ َ بَبِنَ الصَّحَابَةٍ فِي مَعْنَى الآية. 

7 -أحيّانا يَكْتَفِي- صل الع وال وصحبه صل -بِمْجَرّدِ القِرَاءَة لِتَفرِيره ما تَصَمَّئنْهُ. 

8 -أَن يََوَلَ القُرآنَ ميُعمْل بأمْرِهِ. 
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ايل ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَادَ ثََانّة أَشْيَاء بِقَوْلهِ: «وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الْكتابَ 
ولذكية! 
ألا يُقَالُ لَنَا: بم يَقُومُ الرّسُولُ ث بالتّْكيَة و ِيْم الكتّاب؟ وَمَا الحكْمَةُ أَضْلًا؟ 
فهذْهٍ الآيةٌ صَرِيْحَة في كون الرَسُولٍ يُبَينُ الكنَا كنات وتملقة الأكق أكاذ * كال لتادين 
ال 0 


حور ص ع ع 0 
الآيَةَ السَادِسَة: (الآيَة: 4) مِنْ سُورَة إِبِرَاهِيم 


حأوَمَآ أَرْسَلْنَا مِن يَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهء لِيْبَيَنَ لَهُمْ ف لقو ا 

وَيَهْدِى من يَنَآءْ هولعي أ حكيةة] ابر (إبراهيم: ») 

لَوْ تَدَبَرَنَا هذه الآيَهَ الكرِيْمَة مد )ينا أن الله تعَالَ يبيل سَبّبَ بِعْتَةِ الْرسْلٍ ِل الأمم 
سام وَل ذلك باللام التي كو َيل ِيِقُولَ: (لِيِبِينَ لَهُمْ): ؛ فَعَلَ هذًا تُذْرِكُ 

مُهمَّة الرَّسُولٍ لا تَنْحَصِرٌ في إبلاغ الألْقَاظٍ وَالكََاتٍ تَاركًا الُحَانَ وَالأحكامَ 

وَالتَِيرَ اللا ك) طن مكو السب 


الا الايقة: (لايه: 2-1) من شورة الي 


لأيدى 


أ 


لت 


امن 

المي د حفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الككاب اللشركية تشكيق قر حٍ 

تأيه ليك © رَسُولُ : قو النووة ا شكقا 3ظ | وبينة م 

نماي اَن وَاضِحمَانِ وُضْوحَ الشمْسٍ في رَاَِةِ تار لآن الله ككال وضيق 
الوّسُولَ كل بالبيتة» وَهِيَ صِفَةٌ اسْمٌ قَاعِلٍ من البََانِ بمَعْنَى : الْمُييّنِ للح فَإِذَا 
وُْصِفَ الرّسُولَ كل بهذا الوَصْفٍ لا شَكّ أَنّهُ تقوم ِبَيَانِ القرآن الكريم وَإِلّا هدًا 


- 


الوَضْفُْ في حَمَهِ يَكُونَ لعوًاوَالعِياذ بلله. 
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يُمْكِنُ أَنْ يَتَطَرّقَ الْْكِرونَ إِل القَوْلِ بأنَّ البَيْئََ صِفَةٌ للقرآنٍ وَلَيْسَتْ عِفَةَ 
للرَسُولٍ 0 فََقُولُ: الآيانِ وَاضِحََانِ جدًا في كَونٍ الكَلِمَةٍ صَِةَ للرَسُولٍ كك 

لترنكان انان 

إن ١‏ البَيْنةَ بقَوْلِهِ: كه 4 الله 1 0١‏ 3 إِما يدل كل 
مذ كَل ين «اليقلء وكا غ5 41 هدوف والتقدية: فق زشول) قهز الشدلة 
الاسويّةٌ من الْبْتَدَا وَاححبرِ يَكُونُ حَالَا ل (الْبَيَتَةُ وَمُوَضْحًا 0 الْمَوّرَةِ في 
اللّعَةِ: أن الجُمَلَ بَعْدَ لمُحَارفِ تَكُونْ أخوَالّا». 


عر 8ع 


مر ل 


بأنَّ القرآن يقرا القران؟! 


ل مذ تفي اليا (صر:360) : "يوأ الْمُعْربُونَ عَلَى سَبِيلٍ النَقُريبٍ: الْجِمَلُ 











الشكز رات بن ار لكي ولو نَني الُرآنِ لكريم يَيَانَ كل 
َيْءِ وَلَا تَحْتَاحْ مَعَهُإِلَ د َيْءٍ آخَرٌ فهو الآية منْ أكثّرِ الآيّاتٍ تِ الَّتِي تَرَاهَا في كتابَاتهم: 


علي الكقات ينانا لَك طئء وفتى وينم وبشرئ 


(النحل: 89) 

يحِعَُونَ هذه الآيهَ وَمِثْلَهَا دَرِيْعَة لرَدٌ اسن وَيَقُولُونَ: سنا بحاجَة إِلَ سُنَهِ وَسُولٍ 
الله عند وَيَكْفِينَا كِتَابٌ الله تَعَالَ وَحْدَهُ دون غَيْرهِ. 

يُمَكِنٌ أن تَقُولٌ: قَدْ عَلِمنَا أنَّ الله تَعَالَ ذكر في تابه جيه اسن ها لَْتْ عَليْهَا 
الآيَاتٌ 3 لني تزه وان لعفل يقر يها ولين كيت شر هذه لآيات التي 
ظَاِرها الكت بلقرآنء ون الَرآنَ الكريم فيه بي كل يٍ؟! 

أقُولٌ: إِنّ هذًا التَفْيِرَ غيدُ مقبُولٍ وَيَرْقضُهُ الوَاقِمُ وَيعبَرفُ بِرَفْضِهِ هؤلاء النَّاسُ 
لُسهُمء كَيفَ؟ إذا أردت أن تن منْ تجوابي فَاسَأل كُلّ مَنْ فر الآية عل أن في 
القَرآنٍ كُلٌ شييء وَقُل آ 4: هَل في الفرآن كل العُلوم الكو وَالّج يوقي وباي 
شوم الأحرى؟ لا شك ألا يثول: لا لَيْسَ كذلِكٌ فالآيَةٌ لِيِسَتْ عَلَ إِطْلاقِهَا بل 
تَقَصِدُ الشريعة. ة. فق لَهُ: أينَ وَجْهُ النَخصِيْصِ؟ وَبِمَ أخرّجتَ العُلُومَ الكوزية 
وَالإِنسَانِيةَ مِنْ (لكُلّ شيء) مَمَ كونها مِنْ صِيَعْ العُمُومِ؟ 
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نأي قي ا رد ا كَ أقْوَى من الشّخصِيص بالقرآنٍ 
الكريم حَيتُ أَعْطَى الرَّسُولَ حو البَيَانٍ اريم وَالتَلِيلٍ وَالنَحْريم بالوّخي 
العا يه (أعْني: : السّنَةَ الْحُطَهرَة) ك] ذَكَرنًا آياتٍ كَثرَة؟ 

الى أن له تال )ين تيم أثور ادبن يها ويا لاه تع أرل 
التو 0 التريع وس الخراك وَيُوضح مُشْكِلَهُ وَييينَ مجْمَلَكُ بِقَوْلِهِ وَفِعْله 
تفي فإذا كَانَ القُرآنُ ليس بِحَاجةٍ إل بيانٍ وَإيضاح وَفيه كُلْ شييء كَأينَ مُهمَةُ ب 
الرسنو ل؟! 

َبالتَابي فإِنَّ الكية التي تليهَا تين أنَّ ناك مُبّْهمَاتٍ بحَاجةٍ إل بيانٍ وَإِيضًا 


50 


6 
6 


<اإِنّ آلنّه يَأَمْدْ بِأَلْعَدْلٍ وَالإِحْمَانٍ وإيقآئ ذى ألْقُرْقَ وَيَنْض عَنِ 

لْمَحْمَاءِ وَالْمْنَكرِ َي يلك لَعَلّحُمْ تَدَكَرُونَ:ة]| النخر: 00 

فَهِذْهِ الألماظً التي اللدويف تجاقة 1 وين بِحَاجَة لِلَ التافه 5 الكذن 
وَالإحسانٌ اللّذَانِ يأمرُ رَّ الله ل ال ري م وَالكَرُ وَالبَعْيُ التي يَنْهَى عَنْهًا؟ 
وَمَا دَقَائُّْهَا وَمَا حَدّهَا أصلًا؟ لأنَّ العُقُولَ مُتَمَاو ته في الإدراك وَالتَفِْيرِ فالتَّىءٌ الْوَاحدٌ 
1 اوقل ونا رايا وهم 

اللي فالنقوش تايلة إلبإعطاء عنها ولا يوتهاسن الاخرين حتى للوةة» 
فلذْلِكَ هذه الألقاط باع جَةٍ إل ضبط ينم هواء ذوي الأهواء وَحَجْرِهِم فَلِذْلِكٌ 
3 بحَاجَةٍ إِلَ بِيَانٍِ إِهيّ وَيكون في السّنَة العَرّاءِ. 

3 هن أن نوَجَه الآية بأنَ في الَرآن الكرنم بيانَ كل الئل لعي ع ان لان 
الله نالك أمر باتبَاع ال اتوي تخر لا شار لق بر وروا الااتواك 2ر2 ابيا 
والقا الا قل الم تو 1د رُعَ عَنْ طريقه) شر رَحَّ بالقرآنٍ بِالوَاسِطَة كا قَالَ 


(1) رَاجِعْ أوَاتِلَ كتاب: (الجِنَايَة عَلَى البّكَارِيٌ) دَكَرتُ هذه القَضَّايا العَمْلِيّة إطْئَاب. 
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ااه ار ماوع ار عه "منَ النَّاسٍ مَنْ قَالَ الْقْآن يان كل نّيْءِ وَذَلِكَ 
لِدَنَ لو ماد أذ ند ميق أن اوم بي نس دي قلا تعلق ا ذه الا 
دن م ل 0 


الدَّمّة إلا ما وََدَ عَلَ سَبيلٍ التَفْصِيلٍ في هذا الْكِتَابِ, وَدَلِكَ يَدْلَ 
الله تَعَالَ ِل مَا وَرَدَ في هذا رق وَِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ القَرل ل بالقيا 
قر 


لدان وَافَِا بيَانِ كل الْأَخكامء وَأَمًا الْْقَهَاءُ مَإِمّجمْ قَالُوا: الْقرْآنْ إِنَّا كَانَ تب 
ا ِأنَهُ يدل عَلَ أن الْإحْما 9 والفكاس ام 00 ا 
الأخكام ب عو كر الأضوك كَانَ ذَلِتَ الحكم تابنا بالقَرآنِ وََذِِ المسألة قَدْ سَبََ 


ذكْرهَا بالإِسْيِْصَاءِ في سُورَةِ الْأعْرَافٍ”” وَاللهأَعْلَم. "” 
وَحَُاكَ أيه أخرّى يَسدِْلٌ با الخُضُومٌ عَلَ كون القَرآنٍ 5 0 شَّيْءٍ وَحِيّ 
قولّه تَمَالَّ : 
حأوَمَا مِن دَابَةٍ فى لاضن و طَثيرٍ يَطِيرُ يحَتَاحَيْهِ إ| 8 َمْتَانْكُم ما 
َرَظْنَا فى أَلْكِتَلبٍ مِن شَئْءٍ ثُمَّ ِل رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ ]| (الأنعام: 38) 
هنا 4 لحل يض نوك الإقاء الزارى في لتيب لاحت يكل ترلينه صل 


عنما 0 "القزنى الأول بالقواة من الكتاث ادر في العَرْشٍ وعَام السّمَوَاتِء 


الجر 7و 


المتمل عَلَ جيم أخوَال الْمَخْلُوقَاتٍ عَلَ التَفصِلٍ النَّم كا َال تمل الله 1ن 
وَسَ ل -: : «جف الْقَلَمُ با هُوَكَائِنٌ ِلَ يوم لْقِيَامَةِ)5. 


(1) رَجَعْتُ إِلَى طَبَعَاتِ مِنْ مَطبُوع التَفْسِيْر في كلها انوك شور (الأغرافٍ). لكنّ الإمَام ذَكَر هذه الْمَسْألَة بي 
ون ل ٠‏ كُمَا سَيّأتِي في تَفسِير قَوْلِهِ تعَالَى: (مَا قطنا فِي الكتاب مِنْ شَيِءٍ ) (الأنعَامٌ: 38). والله تَعَالَى 
0 

تفسيز الرَازِيٍّ (مَفَاتِيحُ الغيب) أؤ: (التّفسيرُ الكبيز) (258/20). 


3 و عزو عديث أن عبني الهو : (احقظ الله يَحْقَظْكَ. ونوا" حك فى السك( (2)18/5: 
َرَقم: ( (2803) )» واب أبي عَاصِمِ فِي السّنّة ( (137/1) )» يَرقم: ( (315) )» وَغَيْرهُمَا وَهُوَّ صَحِيحٌ. 
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- 


وَالْتول الثاني: إِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ القَرَآنُ. وَهَذَا أَظْهَدُ؛ٍ أن الَف وَاللّامَ ذا دخلا عَلَ 
الإشم الْمُفْرَدٍ انْصَرَفَ إِلَ الْمَعْهُودٍ السَّابِقِء وَالْمَعْهُودُ السَّابِقٌ مِنَّ الْكِتَابٍ عِنْدَ 
لان فَوَجَب أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ منَ الْكِتَابٍ في هَذِهِ الآية الْقَرْآنَ. 

ذا تبَتَ هَدَا قَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ:كَبْف قَالَ تعَالَ: (مَا قرَطْنا في الككتاب مِنْ شَيْء) مَمَ 
أ ب ف ِل ذم الب وال لم الإمحاب. ولا ايل تخ و 
الْمَبَاحَث وَالعُلومء وب فيه لكا تَفَاضِيل مَذَاهِبٍ اناس وَدََائِلِهِمْ في عِلْمِ 
الْأصْولٍ وَالْفُوُوٍ؟ ال أن كزله :ما قَرَطْنا في الكِتاب مِنْ مَِيْءِ) يجِبُ أَنْ يَكُونَ 
عَنْصُوصًا يان اضيا أي يِب مَعْرنّها وَالإحاطة رما ونه من وَجهَان: 


ادن : أن لَفْظَ التَمْرِيطٍ لا يُسْتَعْمَلُ تيا وإ إنناقا | ليا كلت أذ تاك لأن اعد 


ا كة إل التثريظ والتقصيراق أن لاتنفل فى [اغاجة إِلَيْهء وَإنَّا يذْكَرُ هَذَا اللّمْظ فِيَا 
إِذَا قصَّرَ في نحْتَاحُ إِلَيْهه. 


الثَاني: أَنَّ حي آيَاتٍ الْقَرْآنِ أو الْكَثِرَ مِنْهَا دالَة بِالْمُطَبَقَة أو الَصَمُِّنِ أو الالْيرَام” 
عَلَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إِنْرَانٍ هَذَا الْكِتَابٍ بَيَانْ الدّينِ وَمَعْرِقَة الله وَمَعْرِقةُ أَحْكَام الله 
وَإِذّا كَانَ هَذَا التَقِييدُ مَعْلُومًا مِنْ كُلٌ القرآن كا كان الْمُطْلّ عَافَنَا عَدْمُولّا عَلَ دَلِكَ 


هَذَّا لكاب عَيْهُ َبْدُ مشَِْلٍ عل جبيع علوم الْأصُول وَالْفْووعء كََقُولُ: 
يأر با حال فيه أن لايل أي مذُورة ف عل بل 


ووو انا ِوَايَاتُ الْمَذَاجِبٍ زخاضينل الْأقَاوِيلء قلا حَاجَة لبها وَأَمًا تَمَاصِيلُ 
علم القروع لتقل ]لقاو قاهسا قزكان: 


(1) يعني أنَّ القُرآنَ الكريم لمْ يْقصّر فى بيانٍ الأصُولِء ال و و 0 ؛ لأنَّ القُرآنَ 
لكوي كلعل وَالمَئْنيَفْنَصِرٌ عَلَى الضّرُوِرِيٌ وَلْبّ المَوَاضِيع' وَيَتْوَأ كُ التَمَاصِيلٌ للنّزح» َتَنبَد . 
(2) وَقَدْ ذَ مَرّ ييآنُ أنواع هذه الدَّلالَاتِ في وَل الكتاب. 
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2 
2 مراعتا 2 


لانت م قَانُوا نَ الْقْآنَ دل عل أن لإجماع» وَحَبرَ الْوَاحِِء وَالَِْاسَ» ةي 
الشَّرِيعَةٍ 1 دل علي أعذ هق الأشول التككيو كاة كرك فى القييقة موكوةا فى 
الْمَرْآنِ قَالَ الْوَاحِدِي: روي فق عديث العييفي الرّاني: أن أ َ 
3 َمَ: اق بَبْنَاِبكَِابٍ الله َقَالَ: «وَالَّذِي نَغْيِى بيد يِه فضي ينك بكتاب 
الله نَم َهَى باد وَالتَْرِيبٍ يكل لقي خر كن عرزن اعَترقَتٌ”. 

َال الْوَاحِدِيٌّ: نت لجل وا ريب كت تك الكقاب وك بلقل أن 
ل مَاحَكَم ب ار هو عَْنْ كِتَابٍ الله. 

وَأَقُولٌُ*: هَذَا الْمِثَالُ حرٌ؛ لِأَنَهُ َعَالَ قَالَ: (لِنْيَّنَ لاس ما تُزّلَ إِلَيْهِمْ) (الخل: 44). 
كمه ا كَانَ دَاخلا تَحْتَ هَذِه اليد فَتبَتَ ذه الْأَميلة أن القَرْآنَ ل 
َلَّ عَلَ أَنَ الْإجمَاعَ * لتاوو ا كو رايد مه وَأدَ قياس حيئة فك خم بت 
بطريق مِنْ هَذْهٍ العلّْقٍ اتات كَانَ في القِيَةٍ يه 
تَعَالّ: (مَا رّطْنا في الكتاب من مَِيْء) هَذَا تَقْرِيرٌُ هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ و الذي ذَْمَبَ إِلَّ 
نُصْرَتِه حمَهُورٌ الْفْقَهَاء..'"0. 

وَقَالَ الإمَامُ لوكا - رَحَهُ الله -: "وم كه وين يك قين أن فد لبان 
ارين اسك وَالْإِحَالَةَ فيا بَقِيّ 0 سق وَأَمَرَهُمْ بتاع رَسُوَلِه كَكْدٌ فيا 
:يوون الأخكام وطاعبيه كني الآيات القراية الدَلَّ عَلَ ذَلِكَه وَقَدْ صَحّ عَنْهُ 8 
نَهُ قَالَ إن أوتيث الَْرْآنَ ل ل 
لتقرارة عرزل تقال: 
>الَقَد كَانَ فى قَصَصِهمْ ِبر" ّ الأول الأأسي :5 3# خرية نتن رسكن 


عام 


تَصَدِيقٌ ألَنِى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 11 شَىْءٍِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ دَ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَه] 


- 


و 


6 3 


ايل وام الرَازِي . 
تفسيرٌ الرَاِيّ ( (528-526/12). 
4 فتحُ القديرٍ للشّوكانيه ص : (224/3). 
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)١١١ (يوسف:‎ 


ا 507 0 رصي 
الكُتّبٍ السَّابِقَة. 

أمَا الوَجْةُ الآحث قَهُوَالَوْلُ بأنَّ الْمَقَصُوة َ يها القَرآنُ الكريم فَيَكُونْ الكَلَامْ ك)) مَرّ 
في الآيَاتِ السَّابقَة وبالله التّوفِيْقٌ. 

نكن أن وا عل رهنل ويَقُونُوا: ما دام مر في الآبة أن الُرآنَ الكريم فد يال 
كُلّْ َيْءِ وَتَفْصِيْلَه قلا نَعْدِلُ عَنْ ظَاهِرَهَا وَْمَسّرْهَا عَلَ الظَاهِرِء وَالقَرآنُ جَاءَ لِيَكُونَ 
كِتَبَا ونيا َيَشْمَلُ الدّينَ كُلَّهُ وَلَيْسَ كِتَبَا هَندَسِيً وَلَا مخضّضًا لِلُلُوم التجرية كد 
يَشْمَلَ عَلَ هذه العُلُوم! 

ال له 00 3 
الآيَة ةَ جَاءَتْ مُطَلََةَ عَامََّ بشَكْلٍ إِذَا َبلتَهَا عل العُمُوم تَشْمَل مَلُ جميعَ م يَصْلّحُ لَهُ كَلِمَة 
(مَيْءِ)» سواءٌ كَانَ أمرًا دِيييًا أو دُنيَويا! 

وَكَذِكَ هَل الَعوَى مَرْدُوكة ب ينص القرآنٍ الكريم ؛ لأنّ هدًا التّمَصِيْلَ وَالبيَانَ ذكِرًا 

يُضَا ني حَقّ التَّوْرَاقهِ كن قَالَ تَعَالَ: 

ال ع يه وَتَفْصِيلًا لِكْلّْ شَىْءٍ مَخُدْهَا 

قَوْمَكَ يَأخُدُوا ِأَحْسَيْهًَا رسك 15 النيفيةنة 


)١60 (الأعراف:‎ 


نضا 


ا 


2# 50 ا ا ا اللا ات 2 ب ًّّ 00 3 
هتاك يَقُولُ: إِنَّ التَورَاةٌ ذ فِيهَا تَفْصِيل كُلْ شَْيٍ ممَ أن القرآنَ الكريم أَنْبَتَ أن 
سَى - عَلَيّهِ السّلامٌ - كَانَ يأتِيّْهِ الوَحَيٌ حَارِجَ التَوْرَاةِ؟! 








الوّخي. الذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 153 ع( 
وَكدَّلِكَ هذًا التَمَسِيرُ حالف لِكُلَ هذه الآيَاتِ الَتِي مَرَّثْ مَعَنَا في الاحتجَاجٍ بِالسّنْةٍ 


و م ع ا ار حو ع ا 
وَتقرير حجيتهًاء وَيجب على القائلين بهذا التفسير أن يوفقوا بين تفسِيّرهم وبين هذه 
الآيَات» لأن تَفْسيرهم مُخَالِفٌ ا 








2 32 رو بض ا ويم ابي سيبه 
يي 5 و مه 4٠‏ ةا و 4 0 ٠‏ .4ه 500 0 
1 
تَعَالٌ 
ع 2 31 وس 


]نئاك خنظ الل تقال الخقيرة انون اا شك القتو لاله 


إِ 
ٌّ 
3 ا 


َفُوطَةٌبِحِفْظِ الله فلا يَبقَى أَدنَى رَيْبٍ في حَاجَة القُرآنِ لكريم ! الشّنَدَه؛ لأمها 
تاكن ويا وُكَرعًا والاسداجة ق يمنطها! 

عذاء و لتقي لذ وختقايل قلية آذ اللنة الكزرن آرضا ترط جنل ل 
ل ل 1ك 
لكوي الكنية التةقه طرق ضِدَّمَاء لِعْضصُورٍ امْتَدثْ إِلَ عَضصْرِئَا هذاه وَلكِنْ 
مق لاسو مت 


يَات توحي بأن مَتَعَالَ تَكَمَّلَ بِحِفْظِ اسن 


) 1) عِنْدَ مَا تَقُولُ: إن الُرآن الكريم بحَاحة إلى الس وَل ري لا تصِد القرآن لكريم تفسَهُ وَإِنّما 
رم نُ وَلِيس القرآنَ الكريم؛ لأنَّ المَهُمَ مِنْ حصْوصِيتنًا. 

2) لا دحل فِي هذه النّقَاصِيل وَالدَّكَانقٍ وَلَقَدْ ذكرثُ في كتابي (وَْع المَجِوِعَنِ اللمَةِوَلنَحو) تَارِيحَ هذ 
اوت والخروي الفدرلئة اروس الس وََظْهَرتُ مَظاهِرَ حفظ الله تَعَالَى لَهَامَ َع داق مِنَ الْممَائِلٍ 
الْمتعَلَقَةِ بِهَاء أسأل الله أن يُعَجلَ إخراج الكتَاب عَلَى برَكَة وَحَيْرٍ. م دَكْتَاهُ في : (الجناية على سيو ه). 





1561 الوَحيءالتّانِي فِي ضَّوْءٍ الوخي الأَوّلٍ 


إِنا تَحْنُ نرَلَا آلذِّكْرَ ناا َه كَلفِظُونَ1](الحجر: ؟) 

هو الآيَةُ وَمَا يأتٍ قَرِيبًا تُعَذّ مِنَ الأَدِلّة القَويّة عَلَ حُجَيةَ اسن التبويدء لأنّ الله 
تعَالَ وَعَدَ بح القرآن آن الَّذ ي َلك وَهَذَا لظ يحون لكل جا َه عََاقة بالقرآن 
الكريم وَكَِْهِ َاللَْة العريية يه لأنَّ قهِمَهُ لا يَكُونْ إِلّا بعدَ مَعْرِ م الع الي أَنِْلَ يا 
وحن اليَْمَ ترَى أن اللَّاتِ جْعَهَا لا يكن قَهُمُ قِيمهَاد وَإِذَاوَجَذنَا نضا يرجم 
ريه إل آلف سََةِ أو كَل مِنْ ذلِكَ لا يُمْكِنٌ فَهمْهُ إِلَاعِندَ العْض عَلَ مْتَخَصّص في 
النّكّات القَدِيْمَةٍ 3ك اكزناخلك ضاق وانلالنا خرص سكسم تسفرق تتركر 
حيث لا يَفْهَمُهَا مَنْيَعْرفٌ الإنجليزية في عَضْرِنَا! 

ىك ما العرَبيه فَإنْهَا مَعلُومَةٌ بيه وَكَا تجِدُ نضا إِلّا وَتَفْهَمُهُ مها كَانَ كار م قَدِيَاء فهذهٍ 
مِنْ دلَالةٍ حفظ الله تَعالَ لِكِمَابِِ الكريم حَيْتْ حَفِظ لَه 
م لق القداة كرها تذخل :هذا الس باملفقل سول أزلكء 
يماج لاه وَكَد وكَلَ بن اكه قَالَ تَعالل: 

ح" بيت وَالزيُر لكآ إِليْكَ أَلذِكْرَ لِعْبيَنَ لِلئّاين مَا تُرَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُ 
يَتَفَكرُونَ0] (النْخْلٍ: »») 

وَقَالَ: 

حوَمَآ أَنْرلْنا عَلَيْكَ آلكِتنب إِلّا لبي لَهُمْ ألَّدى أَخْتَلَقُوا فِيه وَهُدَى وَرَخَْةَ 
لَقَوِْ يُؤْمِئُونَئ] (النخل: 6 

وَكَذَّلِكَ لو تَدَبَرْنَا في آيَاتِ سُورَةٍ القِيَامَةِ لَظَهْرٌ لَنَا حِفْظٌ الله تَعَالَ السُنَهٌ بسكل 
لبو 


2 1 َ 
الا مرك َحَرَكُ بو لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ بي © إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَدُ وَفُرْدَاتَهُر © فَإِذَا 


ا تتي ‏ وفم ل ل ا لقيامة: 1١١‏ -19) 
اث ب لتك حي الآيَاتِ وَتَدَبَرَ لَقَالَ: إِنْ الله تَعَالَ تَكَمْلَ 


بحفظ الشّنّدَهِ لأنَّ الله تَعَالّ ذَكرَ جم جنع القرآنٍ الكرِيم وَحِفْظَه وَتَكَْلَ ا فَقَالَ: (إنَّ 








لقني الخاى بق يشوءالشيك ادل 157 ع( 


ا ل 0 بِنَّىْءِ آحَرَ وَهُوَ بَيَانْهُ كا قَالَ: (ثُمَ 
لشو لين يلاتق شرل كم ليقع ماج ؟ البق ان تكال 
قَالَ ليه في الآيَاتٍ السابمةٍ أنه ينُ القرآنَ الكَِيِمَ؟ أليس الله ل 
بي الحكْمَة؟ فَكُلٌ هذا يَدُلَّ عَلَ أنَّ هذًا البيَانَ الذي ذَكَرَه الله لله تَعَالَ يَقَعُ في السب 
الْمُطَهّرَة. 

وَإِذَا تَعَرَ رَ ذلِكَ فَاعْلَمْ أن الله تَعَالَ تَكَمَّلَ بِحِفْظٍ السُنه م مَعَ الَرآنٍ الكريم؛ لذنَّ هدًا 
البيّانَ إِذَا كَانَ َروريًا قلا بُدَّ مِنْ حِفْظِه. وَلكِنْ إِذَا قَالَ الْمُعَارِضُونَ: إِنَّهُ 1 يَكَنْ 
صَرُورِيًا (حَاسَاهُ) فَلَاذًا يأتي هذًا البيَانْ أضْلًا؟ أليسّ من الأول أَنْ يُْرَكَ لِعَدَم كَوْنهِ 
قري 1 فور وعاء نب التر ان الكربي :اانه ابلا تقال يوام 
يَكُونُ هذا طَعْنً في الله جَلَّ جَالَة؟ ْ 

َإِذا قَانُوا بصَرُورَتِهِ فَيَسْتَلزِمُ مِنْهُمْ أَنْ يَقُونُوا بحِفْظِه وَحُجَييَهِ َِرُورَيِهِ وَحَاجَةٍ 
القرآن إِلَيْه. 


قعل ولك 255 الأقنة يفط حفْظ الله تَعَالَ السُنَه كما قَالَ الإمامٌ ابن حَزْمِ عليه لدَحَة: 


"قال تَعَالَ: [إِنَا ئَحْنُ َزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ] وَقَالَ تَعَالَ: [قل إِنَّا أنْذِرئ؛ 
لوخي وَلَا يَسْمَعْ الصّمْ الذقاة ا ارو جا ل تلزنا ا كاد 


صل الله عليه وَسَلَّمَ كُلَّهُ وَحييٌ» وَالوَحَيْ وا الك عو تصن القرآان: 
عام 1 م 2 46 يان رز قي هع 
صَحبَِكَ أن كَلامة 5 له ُو بحلْظ لله عر وجل مذ مَضْمَون لنا أنه لا يَضِيْع 
نه يم إذْ ما فض اف َل ْو ليانلا سبيل إلى أذ َيِه يم فهو ُو 
إِلَيْنا 1 لله الحَحَد علا أيدَا"مر 


(1) الإحكامٌ في أصُولٍ الأحكام (98/1). 











1551 الوّخي الثاني فِي ضَّْءِ الخي الأَوَلٍ 


وَكَالَ الإِمَامُ ابن القَيّم- رَحِمَهُ الله -: "قَالَ تَعَالَ: [إِنّا َحْنْ تَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
حَافِظُونَ] (الحجر: © وَقَالَ َعَالَ: لوَأَنْرَْنَا إلَيْكَ الذَكْرَ لِثيّنَ للنَّسِ مَا نُزّلَ إِلهِِ] 
(النحل: 44) قَالُوا: َعم أ كَلَامَ رَسُولٍ الله كله في الدّينٍ كله وَخيّ 000000 
وَحي مِنْ عِنْدِ الله 11 إل كل كان قن لاله يل افك الات 
واكم (النساء: 113) فَالْكِتَابُ لدان الح فد كال لبي ل " (إِني 
أُوتِيثٌ الْكِتَاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ4 " فَأَخير أنه أو السّنّدَ ما أن الْكِتّابء وَاللَهُ 


صَيِنَ حَفْظ ما أَوْحَاه ليه وَل عليه ليقي به ته عل الْعباد"». 


3 
ت6 
2 
3 


لدم 


2 2 الى مر تن ٠‏ مياه 6ه وم 
كَيْفَ حنفظ الله السّنََ مَعَ وجُودٍ هِذِه الأَحَادِيْثِ الضعيفة 
5 و 
وَالْمَوضْوعَة؟ 


5 


فَهمَ 8 النّاس من 00 ال ة عَدَمَ وجود الأحَادِيث الضَعيفَة وَاُوضْوعَة 
وَلكنَّ هذًا المَهُمَ لق شرن 7 فقون م انناف ارسيو إل الكاية 


)1 ) لَكَ أن 2 تقُول: ( ُلّهُ) بالنَضْبٍ عَلَى أنه توكيدٌ لِاكَلام رول اللو) ٠‏ ولك أَنْ تقول (كُله ) بالج على أنَّهُ توكيدٌ 
لِ(الدّيْن). 
(2) مُخْمَصَرْ الصّوَاعِقٍ المرسَلّة (ص:559). 











القكيئ الخانى قش شوء شك اليل 159 ع( 


32 


وَلِيسّ مَعْنَاهُ عَدَمَ وَخَووَ كويب 2َالعوَائق فى الطرزق» إن قهنها اخلط عكدا دان 
القرآنَ الكَريْمَ أيضًا 1 يَدْخُْلُ في هذًا الحمْظِء لأنَّ الفرَق اسْتَخْدَمَيْهُ في أبَاطِيْلهِم 
وَصَرَقَنَةُ مِنْ مُرَادِ الله تَعَالَ لمُرَادهَاء بَل هُنَاكَ مَنْيَدَ يَذَعِي نُقصَائَهُ وَقَوَاتَ بَعْضٍ | كيات 


هنك ووذ غك مخ بَدَعى نضا شوو قابلة يه 


لالس لق جاتر ور ان تان قر لاك ون النأبو اوراز 

أَحكَامِهِ وَعَدَمُ ضَياعِوِه وَكَذْلِكَ بِالنْسْبَةِ للسنَةٍ التبّويّةِ فَالحَفْظ يَكُونْ بالوقوفٍ عليهًا 
وَالتَّمِيزٍ بينَ الصّحبح وَالضَّعيفٍ وَعَدَّم الاختلاط بِينَهماك وَلَا تَصِيرَ عَلَ حَالٍ لا 
ينكنااً نعي صَحِحهانْ سن ْ 


إخداهمًا: يج ذل لأا غلا وها وكوي اوقد 5 كَ) قَالَ 
م سح ساد المرورو 


بج ججح 
6 
3 


مع م 


لابن انا رَكُ ١‏ مز الأخاديت أ 1 9 قَالّ: ل تَعِيشُ طَا الْجهَابدَة"*. 
َعَم! لَقَدْ قيض الله تَعَالَ لِسُنَةٍ الْمُصْطمَى علَّاءَ #عوبنة ف كل عر اشر وه 


لَدَنْ عَضْرٍ الصَّحَابَة إِلَ يَوْمنَا هذا قَهذَا هُوَ جَابة- رَضِيَ الله عَنْهُ - يَسِيرٌ مُسِيْرَةَ شهر 
يرل إل مطر أجل عَديْتٍ وَاسِدِ صوع به وحن ته ]ا ججاء عَنْ َب له بن 

مد بْنِ عَقِيلِء أَنَّهُ سَِعَ جَابرَ بْنَ عَْدِ الله يَقُول: بَلَعَنِي حَدِيتٌ عَنْ رَجُلِ سَمِعَةُ مِنْ 
َسُولٍ الله كيت برا كم َدَدْتُ َل ف نرة ان قوعت فيلك 
سرادم دا عَبْدُ الله بن أنَيْسِء قَقلْتُ لِْوَابٍ: قُُ لَهُ: جَابِرٌ عَلَ الْبَابِء فَقَالَ ابْنُ 


2 سو ب هس وسمفقو رعروه 


عَيْدِ الله؟ قلْتٌ: 1-0 يَطأْ تَوْبَهُ فَاحتَتََنِي وَاعَتَتَقتة» فَقَلَتٌ: حَدِيئًا بَلَعَيى عَنْكَ 


2 ار هس 5 1 8 ديع عع 564 هو د 6م كو اس هه ره 
ا م ا ل ا 


أسْمَعَهُ قَالَ: سَِعْتُ رَسُولَ الل يَقُولُ: " حْسَرُ النّاس يَوْمَ الْقَِامَةِ - 


0 لكي شعلا لجال لابن عدي ١‏ (192/1) م مهد 019/1 











م160 الوّخيء الذَّانِي في ضَّؤْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


كن 2 5-5 كه نهم ا 0 و 1 0 6مس ابسعر ةا »سن 8 عي 
- عرّاة غزلا ما ع ع ليس مَعَهمْ شي ثم يناوييم بِصَوتٍ 


م 6م 
حَقَء حتى أقِصَه منة وَل يني 
ِأَحَدِ يِنْ أَهْلٍ لان ل لحن وَلِأَحَدِ ون أَهْلٍ النَّار عِنْدَهُ حَقٌ» حَتَّى أَقْصَّهُ مِنّْه 


عَبَّى اللّطْمَةٌ " قَالَ: للا نا ا 1 5 الله عر ول 1116 6 له 92 قال: 
«بِالّسَنَاتِ وَالسَّيّكَاتِ)”. 


ماءئه 


الدَّرِِ أن يَدْحْلَ الثَارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الجن > 


شرفت زر نالة معو ار وامقة 4 ومقة مدا واب عر 8 اع عد اه ار رمه فاع يهو نه 
فَهَذَا هو مثال آخر ورحلة طويلة: عن رَبِيعَة بن يَرِيدَء قال: سَمعت ابن الديلمئٌ 


3 يَقُولُ: بلحي حَدِيثٌ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍء قَرَكِْتُ إِلَيِْ ِل الطائفٍ؛ أَسألَه 
عَنْهُء وَكَانَ اد التتلين ولنط» 
مَاكَ مِثَالّا آحَرٌ: رَوَى سُفْيَانَ بْنُ عيَبْئَةه عَن ابن جُرَيْح قَالَ ايقن لاهن أخل 


لعي ا عر 


الذِيئة كال شنيان: و ألو سَعين لكف حدث غطاء أن يا ارت وخل إل عنية بن 
57 


إن 20 3 ل عن ع وقعو مير بل لابه ٠‏ 
عام قَلَا قَدِمَ ضر أخبَروا عَقَبَةَ فَخَرَجَ إِلَيْ. قال: حَدِيث سَوعته من رَسُولٍ الله كه ّ 
ري 2 000 


سر ا . يينَ أعدُ سوم خبري وَعَيك قال: سمِعْتٌ وَسُولٌ الله و (مَنَ سَثَرَ 
واة 2 ا إن ا 0 ع 


مُؤْمِنَا عل خِزيَة سَئَرَ الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة؛ قَالَ: فَأنَى أَبُو أَيُوبَ رَاحِلَتَهُ قَرَكِبََا 


ىم لمر 4 


وَانْصََفَ ِل الْمَدِيَةوَمَا حل رَحْلَةُ "” 
وَجَاءَ ء عن ابْنٍ شهَابء 9 ابن عباس - رَضِيَ اله عن - قَالَ: «كَانَ يلخي الحديث 
عَنِ الرّجْلٍ من أَضْحَابٍ اليم ف » قَلَوْ أَشَاءٌ أَنْ اليل ليه 4 حَنّى يجي لدت 


تر و 


فَعَلْتَ يكل فنكا أَذْمَبُ إِلَيْهِ فَأقِيلٌ * عَلَ بَابهِ حَنَّى يحرج إل فيُحَدئَنِي)0. 


اك (16042). و جَاءَ فِي بض الرّوَاياتٍ أَنَهُ رَحَلَ إِلَى مِضْرّ 
(2) القَدَرُ للفريّابي: (ص:75). 

(3) جا مع بان الِلم وَفَضْلِهِ لابن عَبْدِ ابر ١‏ (392/1) يِرَقم: (567). 

(4) أَنام للقيأوأة. 

(5) حَامع يان الوم وََطْلِه لابن عب الي ١‏ (393/1) يرَفْم: (568). 











لقني الخانى قش يشو الشك اليل 161 6 


م واع 


وَكَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أنْسء عَنْ يحيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اليفك كي ل اليا ره 
ون كُنْتُ كسيد الليَاقٍ اليم ني طَلَبٍ الِْيثٍ الْوَاحِلِ)©. 


علي 


نهدا نوكه قاين ار شكوا وري يرك "شَربتٌ بَولِ في هذا الشَّأَن ححى: 
الحَديثٌ- - حمس مَرَّاتِ."0. 

وَكَدْ فَعَلَ هذا اضْطِرَارًا لِكدْرَةِ طَوَافِهِ ِالبلْدَانٍ وَل يد مَاءَ كح عَلَلَهُ بدَِّكَ الَطِيْبُ 
البَعْدَادِي” وَابنُ كَثيره. 

وَكَد رَوَى سَفْيَانَ: «أن مَسْوُوقَاء رَحَلّ في حَرْفٍ وذناضين سَعِيدِ رَحَلّ في حَرْفٍ)”. 

وَهَذَا هُوَ الإِمَامُ الحَافِظٌ ابْنُ الْمْفْرِي محَدّتْ أَصْبَهَانَ قَالَ: طُفْتٌ المُشْرِقّ وَامُْرِبَ 


ا ا 


اه لِنشْحَةٍ مُمَضَرٍ بْنِ فَضَالَةَ سَبْعينَ مَرْحَلَة” وَلَوْ عرضَث عَلَ حَبَازِ 
غِيِفٍ قيفي 1 بجلها. للك 
وَقَنْ قَالَ الام د بن عَبَيْدِ الله الحَطْرَِيٌ: (إِنْ كُنْتُ لَأَرْكَبٌ إِلَ المضر مِنَ 
للد في الْحَدِيثِ لاسي أسْمَعَة)0. 


فهؤٌلاءِ قَدْ باُوا كُلّ َيْءِ وَطَلَُّوا الذنيا مرْضاةً لله تََالَ وَقُرَْا مِنَ الحبيب كل يوم 
القِيَامَةٍ بجع الس وَالدمع عَنَْا وقد رَوَى ان عي عَنْ كان ل 


7 


طَلَبَ ليت َكُلّسَء ب بعت علنيت أمي ب نسسعة ات 


(1) جَامِعٌ بيَانِ العم وَفَضْلِهِ لابن عَبْد ابر ( (395/1) )» برَقُم: (569). 
(2) تَارِبْخ بَعْدَادَ للحَطِيْبٍ ( (571/11) )» يَرَقُم: 35351 ثة بشار, وَالْمنْتَظَمْ لابن الجَوزِيٌ ( (363/12), 
تاريخ دِمَشْقٌ لابن عَسَاكِرَ ( (109/36) )» وَتَارِئْخُ الإشلام للذَّهَبيء( (214/21).ءت: : دميري» وَالبِدَايَة ٌ وَالنّهَايَةٌ 
لابن كثير ( (666/14).: ط: هجر. 
(3) تاريخ بَغدَادَ الحَطِبٍ ١‏ (571/11) )» يَرَقُم: (5351).ءت: بشار. 
)4( البدَايَةٌ وَالنَهَايةُ لابن كَنيْرٍ ( (666/14).: ط: هجر. 
) 5) جَامع بان العلم وَفَضْلِهِ لابن عَبْدِ ابر( (398/1) )» برقم : (576): وَمُصَنَّفُ ابن أبي شيبَة ( (285/5), 
٠ ,)26129( 0‏ تأريحُ دِمَشْقَ لبن عَسَاكِرَ ( (406/57). 

6) المَرحَلَةُ عِنْدَ الحَتفيّة وَالْمَالكِية: (44,520كلم ) وَعِندَ الشَافِعِيَّةِ وَالحتَابلَةِ: (89,04كلم) » شبْحَانَ الله 
ل ماف مق رع دَ لأجلٍ هذه النْسْحَة. 

طَبَعَاتُ الْمُمَسَّرِينَ للشيوطيء (ص:388) يرقم: ( 1). 

ان عاو الول بنط ياي 2ج 1 ١‏ 396/1 0 001 
(9) سير سر أعلام النبَلاءِ للذَّهَبِيء( (220/7) )» تَذْكرَةٌ الخ لخفاظ للد هبيه (145/1). 


2 











162 الوّخىء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوّخي الأول 


تَانِيُه: اح رتور مَهِمَّةٍ ل لتَميزٍ الصّحبح مِنَّ الم لضعيفي لصَّعِيْفِ مِنْ قِبَلٍ الْمُحَدَيِنَ 
مرو العُلُومَ المنترجة تحت دارم الحَدِيْث) بِالتَضْيِيفٍِ وَالتليفٍ كَكََ ملو 
الحديث قَذْرًا ‏ ون القرة م و له ل 
الْمُنصِفُونَ مِنْ غير الْمُسِلِمِينَ قَبْلَ المسلِمِينَ» ك) سَبَأنٍ كَلَامُ وَاحِدٍ مِنْهُم قَرِيْيا بإذن 
الله تَعَالَ. 

000 ْمَالٍ أَذْكٌُ مَا قَالَهُ الحتطيبُ البَعْدَادِئُ محْتَصَرًا مَا الحديتُ الَّذِي يَُبَلٌ ؟ 
قَقالَ: "وض صف ار الذي َم بوه وَجِِبْ العمل يو لا يبل حب الَاحِي حتَى 
5007 ِجَالِهء وَاتّضَالُ إِسْنَادِهِ وَتُبُوتٌ الْعَدَالَِ أَنْ يَكُونَ الرّاوِي بَعْدَ بُلُوغْهِ 
لوحم تر وو و لل وي ركو ل ضكرن 
يُسْقِطُ الْمْرُوءَةَ مِنَ الْمُجُونِ وَالسّخِْ وَالْأَفْعَالٍ الدَنِبَة وَيبَخِي أَنْ لا يَكُونَ مُدَلْسَا 
في رِوَايَتِه وَيَكُونَ ضَابِطًا حَالَ الرُوَايَة َه مصلا ا يَرْوِي وَيَكُونَ شَبْخْهُ الذي سَيِعَ مِنْهُ 
َل هذِهِ الصَّة وَكدَِكَ حال شَيْخِ شَيْخِِ وَمَنْبَْده مِْ ِجالٍ اتاد إلى الصّحَاي 
الذي رَوَى الدِيتَ عَنْ رَسُولٍ الله فَإِنْ كَانَ في الْإِسْتادٍ رَجُلٌ تبت ف" فِسْفَهُ أَوْ هل 
ال فلم يعْرَفَ ب ِالْعَدالة و ِالْفِسْقٍ 1 يَصِحَّ الاحْتِجَاجٌ بِذَلِكَ التدية. هذا الْكَلَامُ 
ف لحري الْنِي انَصَلَ ده" 0. 

لو 5 املق نع حك لسري ارو راصف رلإولاتي ارد الوق ضَافَاتَ 
ل ل اوت لخر رن أضود 
وَمَعّ هذا 2-7 الفَاظ تَعَامَلُوا مَعَّ تَقْدٍ احديثِ في الَانِبٍ التطبيقيّ شَّكْلٍ 
تجهب بق بن لكا بكري وكثوا عل جل كة لشو تروب 
وَيُِيُوتا للنّاسٍِء كما كَانَ الحَالُ عِنْدَ مَا جَاءَ بَعضُ اليَهُودٍ بِوَِيْقَة مُلمَقَةِ وَادَعُوا أنَّ 


(1) الققيْهُ وَالْمْكَقَقهُ للحَطيْب (291/1). 











القكيئ الخاقى قو يوه الشك لايل 163 ع( 


الَصُْول ل امقر رب راد ملعن لكاو حَنَى عُرضَتٍ الؤققة عل 
دن ]شك ول حب زد اد ارقا ,الاين كر هزع اراق 0 


اعَى 3 خَييرٌ في أَزْمَانٍ مَتَأخْرَةٍ بَعْدَ الثلااتة 


500 ع 0 

أَنَ بأيْدِ'مْ كِتَابَا مِنْ رَسُولٍ الله 

2 وَضَعّ الجزْيَة عَنْهُمْ وَقَدِ اَن هذا الْكِتَاب بَعْض الْعْلَاءِء حَنَّى قَالَ بإِسْقَاط 
ع 2ه 0 5 تو ساعن هو ا لطس ارخ 4ك ويد و ا 6سرلا 

الْجَزيّة عَنْهُمْ مِنَ | فِعِيّةَ الشيخ أبو عِلّ حَيْرُونَ وَهوَ كِتَابٌ مَرَوَرٌ وب مفتعل 

لا أضل لَه وَكَد يَيّتُ يانه منْ وجوه عَدِيدَة في كَابٍ مُفْرَدِ وَقَد تََرّضَ لِذكْره 


رات ير لفكت كدوم تالكاو الوا رات أن حَامد 
ف كلينه) وَصلت فيه انن الشلمة جَزْءَا مُتْمَرِدًا لِلرّدَ عَلَيّه و قد كوا يه ب 
السّبْعاَده وَأَظْهَرُوا كِتَابَا فيه نْسْحَةُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ في كَتبهِمْ » وَقَدْ وَقَمْتُ عَلَيْه 
َإِدَ نكوي" 3 

7 قِصّهُ الحَطِيْبٍ قَهِيَ كن ذَكرَهَا أَهْلُ التَوَاريْخ: "وأظهر بعد بَعْضُ اليَهُوْد كِتَاباً اذَّعَى 
أَنَهُ كا كِتَابُ رَسُوْل الله يه بإِسفَاطٍ الجزيّة عَنْ أهل حَيْيرَء وَفِيْهِ شهَادَةٌ الصَّحَابَة وَذكرُوا 


السسدا 


ما قصة 


َيل اكاب إلى ون ِيْسٍ الرُوَّسَاءِء فَعَرضَهُ عَلَ الْمَطِيْبء تتأَمَلَهُ وَقَالَ: هَذَا مروت 


5 رعق مامقوس مو مغر عو 4 مومه دنه سر ةامر 8 اطروه ابم مر اسك 
لل ال ا 


- 
6 يوا جر 0 


سَعْدِ بن مُحَاذِ وَمَاتَ يَوْمَ بي قُريظة 5 حجن تين «الشحيية ذلك ادر 


) 1) البدَايٌ َالنََّايةُ ! لابن كير ( (355/6).: ط: هجر. 

0 ل (280/1) 0 (129/16) ند اعجار ارت القصون 
لاشلا لعي" (175/10).ت: 218 الهاي لابن كير ١‏ (355/6) 1 : هجرء وَالَوَافِي لوقت 
للصَّفدِيٌ (128/7). 











الوّخي: الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأوَّلٍ 


164 

ّْ 742و بشن 06 لم 5 عن يق .تر تبنم سْ 
َف زَاد ابن اليم وجوها أخرمِنْ وجو ال على هزه الوثيقة الملفقق كما كرما 
َايَلا: ال اك ا رت أفل الملوو” عَكَرَةَ أو جه 

هديا: أن ادا مدخ عُلَءٍ التَقل وَالسّيرِ وَاخُمَازِي 1 يَذْكْرْ أن ذَّلِكَ تَّ وَقَعَ 


عِنَايتهِمْ ضَبْطٍ مَاهْوَ ذُونَ ذَلِكَ بكثير. 
220 ب ل له 0 لم و م 2 1 101 2 مس كم م 
الثاني أن الجزيّة إن نزلت بعد فتح خيبرٌ فحين صَالحَ أهل خيبر ل تكن الجر 


تَرَلَتْ حَنَّى يَضَعَهَا عَنْهُمْ 
عش كه ب ] عمسم سخ 16018 سوم ا 0 
الثالث: أن معاوِيَة بِنَ أبي سَفيّان ل يكن | بَعْدٌ مَإنهُ إن أَسْلَمَ عَامَ المح بَعْدَ 


/ 1 سَعْدَ بْنَّ مُعَاذٍنُويّعَامَ الخَثْدَقِ قَبْلَ قح حَْير. 
ع أَهْلِ خَيْرَ كلف وَلَا سْخَرٌ حَتى 


00 
مس : أنَهُ 1 يَكْنْ في رَمَنِ رَسُولِ اللهتة عل 


4 


3 


نَهُ كَيكْنْ لأهلٍ حَبْيرَ مِنَ الخُرْمَةِ وَِعَائة 
عَنْهُمْ وَقَدْ كَانُوا مِنْ أَشَدٌَ الْكُمَارٍ عَدَاوَةَ َرَسُولٍ الله كه وَأَصْحَابهِ في 
مو 


ع مقو 


وَضْعَّ الجزيّة 

حَبْر حَصَلَ بِبِمْ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُوضَع عَنْهُمُ لزي دُونَ سَائِرِ الْكُمَار؟ 
السَّابعٌ: أن اتاب الَذِي أَظْهَرُوهُ ادَعَوا أنه بخَط عن ْنِ أبي طَالِبٍِ- - رَضِيَ الله عَنْهُ 
-. وَهَدَا كَذِبٌ قَطْعَاء وَعَدَاوَةُ عَنّ- - رَضِيَ الله عَنْه - لِلْيَهُود مَعْرُوفَةٌ وَهْوَ الّذِي قل 
مَرحَيًا اليهُودِيّ" وَأنْحَنَ في اليَهُودِيَوْمَ حير حت كانَ المَنْحُعَلَ يديه 

التَامِنُ: أنَّ هذا لا يُعْرَفُ إِلّا مِنْ رواية َه الْيَهُودِ وَهُمُ القَومُ الْبْهّتُء أكُدَبُ الخَلْق عَلَ 
الله ونيا وَْسلِهِه َكيف يُصَدَهُونَ عل رَسُولٍ الله 2 فيا يحالف كَابَ الله تعَالَ؟! 
اثاية أنَّ هَذَا الكِنَابَ لَوْ كَانَ صَحِييحًا لَأَطْهَروُ في ام كلقا لاقي وف 
عبد د العَزِيلِ وف يام الْمْضُورٍ وَالرَّشِيد وَكَانَ بك السام رن شَْ 


ررس 8 


يام عُمَرَ بْنِ 


(1) مِنْ أَشَدٌ قُسَانِ اليَهود بأسّا. 











القكيئ الخانى قو سوه شك اليل 165 ع( 


0 1 قرع ناوا ون الجا اشرو قر و كر كل أنه 


أن جوع عل حالف سن شنَِ تي وَكَيْف يَكُون بأَنِْي أَعْدَاءِ لله كِتَابٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
وََا يْتَجُونَ به كُلّ وَْتِ عَلَ مَنْ يَأَحَذُ الزية 171 ال واس ون خا 


السَّلّفٍ؟ وَإِنٍ اغْرٌ به بَحْضُ مَنْ لا عِلْمْ آ لَه بالسّيرَةٍ وَالْمَنْقَولٍ مِنَ الْمُتَآَخْرِينَ» سَنَمَ 
عه ةا و رطاف وك راي مسد 

الْعَائِرٌ: أَنَ أَئِمَّةَ الحَدِيثِ وَالنَقْل يَشْهَدُونَ ببُطْلَانٍ هَذَا الْكِتاب". 

وَقَدْ زَّادَ ابن كَثِير- رَحمَهُ الله - وَجْها آخَرَ قَقَالَ: "َف آخره: وَكَتَبَهُ عن بْنّ أو 
طَالِب وَهَذًا لخن وَخَط"”. 

قَهذًَا مِتَال وَاحِدٌ وَهْنَاكَ أَمثْلَةٌ كيرَةٌ عَلَ جِبْرَةٍ أهلٍ انقبيف بالكؤاياضة وامون 
مم ار ا ايد دون التَظَر إِلَ الأَسانِيْد وَهذًا يُذَّكُرُنٍ 


32 


: لات يطو فلاوس أَيْنَ أَنْتَّ من ألفٍ حَدِيث 


هه 6 


بي إِسْحَاقٌ المَرَارِيُ» وَابْنٍ ن. الْجَبَارَكَ 


ع 
ص م 


أن عن 

ومني : فَأَيْنَ أَنْتَ يا عَدُوّ الله مِنْ أ 
فنا لّا أستطِيمٌ أ أن 51 كواعة التكدية 3ه وعطنتها ونكنها نكا 

وَعَفَلَتتََا وَلَعَلّ الله لله تَعَالَ يِيَسُرَ لَنَا نا في مُقبَبلٍ الأَرمَان أن ُفْرِدَ هذ الْمَقصِدَ الأسئ 

اي 

التو َووَ الكش * سنك رُستّم تم الصا عَنِتُ بي" ع 0 

الحَدِيْثِ” وَيَقَولٌ: "أوّلْ مَنْ نظّمَ نقدَ الرّواياتٍ التَاريْيّ وَوَضَعٌَ القَوَاعِدَ لِدَّلِكَ عْلَهُ 

0 ) أحكاء امل الا يي 0 00 

0 أله لاما 0 ايخ ثٍَ مَضُ (127/7) 0 َِافُوتٍ الحَمَويٌ ١‏ (95/1), 
يوذو على جل عد كيت قت على بقي عل ليث وها ولا سيت 


عِلْمَ الأَكَابرٍ (ِلْمَ الِكلِ) ! 
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الدين الإسلاميّ» فإئّثم اضْطُرُوا اصْطِرَارًا إلى الإعينَاءِ بأقوَالٍ التي وَأفْعَالِهِ لِمَهُم 
القَرآنٍ توق الغذل: ققالوا: (إِنْ هُوَ إلا وَحَْيّ يُؤحَى)» ما يل مِنْهُ فهو القرآن وَمَالَ 
0 فهر | لذ" نانم وا لجمع الأَحَادِيثِ وَدَرْسِهَا وتذَقِيقِهَاء فَأَنْحَمُوا عِلْمَّ التاريخ 
لازال ف أشيها وَجَوْهَرِهَا حْترَمَةَ في الأَوْسَاطٍ العِلْوِيّة حَنَّى يَوْمِنَا هراهم 2" 
كاله "ورافت أن العوااية فَأَبدَاً بتذري رارض را ار رَيعَا 
تتوَفْرٌ لَدَيّ الأمئلة التَاريخِيةُ الَحَلِيّة وَالإصطِلاحات الفَيَةُ العرَبية. فَاضْطْرِرْتُ أن 
زجع ل مُضصْطلّح القداك ال 0-0 َه : الإستِعَانَةٌ بِاصْطِلاحَاتٍ المحَدَيْينَ 


َااني: وكا أقذة لأوَّلٍ م اللخ العربيّة يا سبق تَألِيفُهُ في عصُورٍ الأََمَة 


َأَكْبنْتْ عَلَ مُطَالعةٍ كتب الُصطلّح. وتث أكهاء وكدث كا القذث اطلدما 
عَلَيَهَاه إزْدَادَ وَلَعِي يبا وَإِعْجَابٍ بِوَاضِعِيْهَا” 8 
وو درق عار اه المعو وز ور "وَمنْ أَّهَمّ ما وجدتٌ 


ا َه قَدِيمةُ مِنْ رسَالةٍ القَاضِي عِيَاضٍ في عِلْمٍ الُصْطَلّح كته ابن أعتدقة 


وكنث قد قرأت شينًا عَنْهَا في بعض رَسَائِلٍ الْمُضْطلَحء فَاسْتَنْسَحْتَهَا 
بالأوتوشافد ريدأ تق ليها تلز مقانها. َإِذا هِيّ ٠‏ و الت اسفن 


مَوْضْوعِهًاء وَقَد سما هذا القَاشِي عِيَاضٌ إِلَ أعْلَ درجَاتٍ العلم وَالتَدقِيْقٍ في عَضْرِه. 
والواقعٌ أنه هُ ليس بإمْكَانٍ أكَابِرِ رِجَالٍ التّاريخ اليوعء أن يَكُتبُوا أَحْسَنّ نه في بَحْضٍ 

نوَاحِيْهَا ودَّلِكَ عل الرَّعْمِ مِنْ مُرورِ سَبْعَةٍ ُرُونٍ عَلَيًْا قَِنَّ مَا جاءً فيهًا من مظاهرٍ 

الدّقَةِ في التفكير وَالإستِنَاح؛ تحت: عَنْوَانِ: ( تحَرّي الرُواية وَالَجِيءٌ باللّفْظِ) يُضَاحِي 


1 مخطاغ القاريخ التداة ات السا 0 -ييروت- 0ن ل 
يجا يبري كر عق يق م حلى يد لوج لمططلة 2 
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م وَرَدَ في ا لموضوع َيِه في كُتُب الفركجة في أورويا وَأُمِيركًا. وقد اقْتَطَفْنا مِنْ كلام 
القَاِي عِيّاضٍ ف هذا الوضنوع قينا كيرا آوردكاة في باب قتي الت وامجرنء 
باللّفظٍ في كِتَاِنَا هدًا. . 

والواقعٌ مُ أن المتودوجية الغربية التي تَظْهَرُ اليو لأوّلٍ مرَّةِ بتَوبٍ عَرَي» ليسث غريبة 
عو وار سيط اويل كد إليه بِصِلَةٍ لو اريخ دراي 7 
أن الحيث دراي ورواية. 

وبعض القَواعِدٍ الَّيي وضعَهًا الأئمةٌ مُنْذّ قرونٍ عَدِيدَةٍ : للتَوصّلٍ إل الشتينة في 
الحديثه تَتَيِنُ في جَوْهَرِهَا وَبَعْضٌَ الأَنْظِمَةِ الَّتِي أقرِّهَا عْلَءٌ 4 أووويا فيا بنذ في بثَاء 
عِلّم الثودومجية. 

0 لوقع وتوا لتقو مضي كرا كن مكاي إبأبنه الاين 
30 خحرُوا في تيس عِلَمِ المثودو بي حت أواخر القَّرنِ الَاضِي. 

اا أَنْ نصَارِحَ مز الدري لوتتكييات موده بهء مِنْ هذًا 
ليه ' 1 عاضا . ونحن أَحَقٌ النّاس بد بتعَليوهٍ وَالعَمَلٍ اليد 8 
هنَاكَ أقوَالٌ أخرى كَِرَةٌ لِلمُسْتَشرقِينَ وَغيرٍ الْمُسِلِمِينَ في فُوّة عُلُوم الديثٍ 
رَمََانَِهَا وَكَوَْا مَفْخَرَةَ للمُسْلِمِينَه وَلكن أتَرُكَُا حَْيةَ التَطويلٍ وَإِبعادٍ القَاري 
الكريم عَنِ الْمَقصُودٍ الأَسَايِيٌ للكِتَاب. 

وَأجْعَلُ ِسْكَ الام ما كوه الحافظ الك عن عر نكال 
الك عل + جِهَةِ الاختِصّار قَابَلًا: "ماه شن اللي ق: د نَتَ في الأمّةِ تحفظ في 
الصَّدُورٍ كَ) محْمَظْ القَرآنء وَكَانَ مِنَ الْعْلَاءِ مَنْ يَكُتبُهَا كَالُْضْحَفِ وَمِنْهُمْ مَنْ ينْهَى 
عَنْ كِتَابتِهًا. وََا رَيْبَ أَنَّ النَّاسَ يَتَقَاوَتُونَ في الحفْظ وَالضَبْطِ تَقَاوْنًا كَثيرًا. 


- 


-ه 


(1) مُصْطَلَح التَارِيخَ لأسد زُستم» (ص:13-12). 
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بسك الوه أفغلوا ف الدية ما 
ا سار كرد سر انتم اندع جد ارصراء قا اها 
حل جكاقية أعزب رارع ره وَميَطُو] ذلك غَايْد القبْط وحفظية عد 
الحفْظ. ثم صَنََ الْعْلَاءٌ التَضَانِيفَ في ذَلِكَء وَائْتَسَرَتٍ الْكُدْبُ الْمُوَلََةُ في الحَدِيثِ 
وَعُلُومِهه وَصَارَ اغْيَادُ النَّسِ في الحَدِيثِ الصَّحِيح عَلَ كناب الْإمَامَئِنِ أي عَبْدٍ الله 
الْبْخَارِيٌ» وَأبي باموسواى شم الَْشَيرِي -رَضِيَ الله عَنْهُه) -. َاعْيَادهُمْ بعد 
كَِابَيّهَا عل بَقِبَة بَقِيّه الْكْتْبٍ الست يروما شن أن دَاوَةَ) دجام بي عِيسّى) وَ 
قات اللو » نم (كِتَاب ابْنِ مَاجَةُ). وَقَدْ صنت في الصَّحِيح مُصَتْمَاتٌ ينه 
صَحِبِحَيٍ الشَبْحَنِء لكِن لا تبْلُُ تاب الشّبْحَينٍ'"» 


(1) تفسير ابن رَحَب الحنبا ي(1 /605-604). 











و ىّ ا 0 بق 
تيل الأنواع ا 
مِنَّ المَهم 0 نْ أنواع الأدلةٍ الس 
إِلْرَامهم وَتنِيْلُهُ عليه فَيكُونُك ا القرآنيّة كَالآي: 
النَْعٌ الأوّل: صَالِحٌ للرّد عَلَ مَنْ أنْكَرَ السّنَةَ بِالكلِيّة كا هُوَ صَالِحٌ لل 
عَلَ مَنْ دَعَا إل عَرْضٍ الأَحَادِيْثِ عَلَ كِتَاب الله كال بيت ل بعد 


-ه 
-ه 


.0 ع وو 


في الحَديث زيادةٌ عل كتاب لله تَعَال: 
التّوْعٌ الثَّاني: وَهدًا صَالِحٌ كا يَصْلُحُ لها 
التَوْعٌ الثَّالِتُ: وَهذًا كَالتَوْعَيْنٍ م 
انوع الرَابُ: وَهدًا كما مر في الأنواع العَّلانَة. 

التَوَعٌ الَامِسُ: وَهدًا كالأنوَاع السَابِقَةٍ كا يَصْلُْحُ لمكي حبر الآحَاد؛ 
لذن مِنَ الآيَاتِ مَا تَحْتَاجَ إلى فَهيَهًا مَسْتينين بخَمَرِ الوَاحِدِ» وَكَا يَصْلْحُ 
هذا الوح ل د يهوَاه. 

النَّوْعٌّ السّادِسُ: وَهدًا كَالتوْع المَامس. 

التوْعٌ السّابِعْ: وَهذَا كَالحَامِسٍِ وَالسَّادِسِ وَوَجْهُ صَلَاحِهِ لِمكِرِي خَيرِ 


الوَاحِدِ يِيٌْ كثرِ مِنَ لبان عَنْ طَريْقٍ حبر الوَاحِدٍ. 


3 


افد الوّخي:الذَّانِي ِي ضَّوْءٍ الوخي الأْوّلٍ 
التّوْعٌ التَامِنُ: وَهدًا صالِحٌ لِأَصْنَافٍ المُنْكِرينَ حَريْعًا 


وَيأتي بَعْدَ ذلِكَ الفضل ميد بن الاحتجاج ِقَبُولٍ حَبَرِ الوَاحِدٍ العَذْلٍ بقَصْلٍ 
كفل » لِيَكُونَ الرّدُ عَلَ المُنْكِرينَ مُمَصَّلَا مُمَصَّلا بذ الله َعَالَ أمَاالَذِينَ يَدَعُونَ المَبُولَ 


-_ 


هه 2 


َال بمِعيار العَقَلٍ وَالعُلُوم التّجِرِيبيَة» فَقَدْ هدك يعَافُهُم خطيًا في ككاب: (الجنَايّة عل 
قار وار شه لي اير نيا 


- 


إن ا تَقَدَ 00 السّنَنِ كُلَهَا أو بَعْضِهَاء قَرَأيْنَا مِنَ الْمُهِمٌ أَنْ تُفْردَ 
مَسْأَلَة الاحتجَاج ب بخبّر الوَاحِدٍ الذّكْرِ وَالتَأُصِيْلِ وَهذًا مَا ذَكَرْتْهُ في: «الجتايّة عل 


اذهو اس الج اقل مسوم 


الَّافِي) ون هارث وَزذتُ عل كيه وَلف الوق 
َ حَديث الوَاحِدٍ العَدَلٍ الكَنْتِ م مَقيُولٌ عِنْدََا في الأصُول والُرُوع ", وفي ذلك أدلّةٌ 


كثيرة من الكِتّاب والسّنَّةِ وَأقوالِ الأَيمة كذاهة ومن الشغاية والتانية كاعن مدكورة 


(1) الجايهُ عَلَى البُكَارِيّ (ص:33-27) و(152-135). ط: النفْسِيرِ و(ص:45-39) وَ(ص:161- 
9 ط: نشر إحسان. 


(2) مُنَاكَ مَنْ لا يَقْبَلُ َحَادِيتَ التتحادٍ لا ِي الفزوع ولا في الأصُولٍء وهناكٌَ م مَنْ يلهاي الُروع دُونَ الأصُول . 











لوكي الخانى قش يشو شك اليل 171 ع( 


في مَكَاتَا وليسّ هُنَا محل مُناقَشةٍ الأدلةِ وَالَّرجيح إلا على سَبيل الإِيِجَاذٍ والاختِصَارٍ 
قالآياث الْتِي جاءث في قَبُولٍ تَبَرِ الوَاحِدٍ كَثِيرة غزيرَةٌ لا يَمِكِنْ إِنْكَارُهَاء فونها: 

قال تعَال: 

حايَتأيّهَا أَلْذِينَ ءَامَوَا إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنبَا قو ان ييا تنا 

ججَهَللَةٍ فَُصْبحُوا عَلَ ما فَعَلّكُمْ نَدِمِينَ:2] (الحجرات: 6) 

لَوْلم يَكَنْ حَيَرُ الوَاحِدٍ حُجّةٌ في ذاته 1 يُرْشِدَنَا الله تَعَالَ إِلَ الَينِ والسَِّّتِه بل: كَانَ 
يأمرّنًا برد فورّاء قا المَائِدَةٌ من التَيِّتِ إِذَا يكن مَفْبُولّه؟ 

1 لك ص عمو م ههه وار 1ه اه رو ما عرس ان 

وقال جل شأنة عَنْ نَبيّه مُوسَّى- عَلَيّهِ السَّلامُ - حَيث يقبّل خبرٌ الوَاحدٍ: 


يتنوك فآخْرْج إن لَك مِن أَلكاصِجيَ © فَحَرَج مِنها حَآبنًا يقب كال 
2 66 مِنَ لْقَوِ آَلطَدلِمِينَ | (القصص: 21-20) 

وَيهدَاتَْلَم أنَقَبْوْلَ حبر الواح مَنْمَحُ الأنبياءِ وَالْمْرْسَلِينَ. 

وَقَالَ تَعالَ بإقَامَةٍ الْحْجَّةِ وَالإنذَار مِنْ واحدٍ: 

-“اأيَعَجِيْقمْ أن جَآءَحُمْ ذِكْرٌ من رَبَحُمْ عل رَجُلٍ مَدَكُمْ لِيُندِرَكم 
وَلكَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ11].(الأعراف: 63) 

وَقالَ: 

حا أوَعَجِبْئُمْ أن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مّن رَبَحُمْ عَلْ رَجْلٍ مَنكُمْ لينذِرك | 


(الأعراف: 69) 
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وما كان الْمُؤِْنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةَ مَلَولَا تَمَرَ مِن كَل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِقَةٌ 
لِيَتمْقَهُوا فى آَلدِينٍ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إل لعل لدو 
(التوبة: 1؟1١)‏ 
وَعَلَنَ الحَطِيْبُ عَلَ الآيَة كَاتِلَا: "وَاسْمْ الطَّائِمَة عَلَ الْمَِيلٍ وَعَلَ الْكَيٍِ 
كه 2 0 
لد: العَلهُ يْدَرُونَ] (التوبة: 122) وَمَعْنَاهُ: وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أن عدوا كنا قَال: 
7 يَتَّقَونَ] (البقرة: 187) و عله : يَْقَهُونَ] (الأنعام: 65) و [لَعَلَهُمْ يَبتَدُونَ] 
(الأنبياء: 31) إِيِجَابًا عَلَيْهمْ أَنْ يتَقُواء وَأَنْ يَفْقَهُواء وَأَنْ يَبْتَدُوا'"*. 
وَقَالَ تَحَالّ: 
ا وَأستَمْهدُوا هَهِيديْنِ من رَجَالِحُمْ فإن لّمْ يَحُو يَجُلَيْنِ فَرَجُلُ 
مان مِمّن رْصَوْنَ من القوداء أن قضل نقد حَدنيمًا: 0 (البقرة: 15) 
ذا ل تَكُنِ الأخبارٌ مَقْبُوة إلا بِكَرْطِ التَوَاثُِ كيف حَككمَ الله تَحَالَ بِاتََاذْ هيدي 
ِنَْْنِ؟ وَمَا الفَائِدَة في اخَحَاذِهما ذا ل يَكُنْ كَلَامَهَ) مَقبُو لََا؟! 
أمَا الأَحَادِيْتُ التبْويّةُ في هذا البَابٍ قَهِيَ كتِيرَقٌ حَيْتُ أَرْشَدَ الرَسُولُ الكَرِيْمُ عَلَيْه عَلَيْه 
الصَّلاةٌ وَالسَّلام إل قَبُولٍ احبر مِنْ وَاحٍِِ وَالإنتِدَابٍ إِلَ الْحَمْلٍ َالو كا جه ع 0 
بير د بن مُطْعِم » عَنْ رَسُولٍ الله مه : «نَضَرَ الله امْرَءًا سَوِعَ مَقَالتي» قَوَ عَاعَاء * 
م عن َيَْمَْهَاء رب حايل يهاه لَك وَرْبٌ حال يفول مَن ُوَأق ب 


) 1) المَقِيْهُ والمتقَقّهُ للحَطيب (280/1). 

(2) رَوَاهُ أحمدُ (318/27) )» بِرَقُم: (2)16754: والدّارِمِيء في السّننٍ ( (302/1). برقم: (333). وَ (234)), 
وان مَاحَهُ (85/1) )» برقم: ( (231) )»وهو صحيحٌ. 

كَالَ سَيخُنا الحَدُُوشىة : قالّ شيحُنا العلامةٌ محمد بو خيزة-حفطة الله تعالى-ذ في (الجراب) ( )(20/14/8): 
(قال القاضي أبو محمد الحسنُ بنْ عبد الرحمن بْنِ حَلَادٍ الَامَهْمْزِيُ في: (المحنْتٍ القاجل) رفي حديث: 
"تضر الله امرءاً سَمِع مََايِي َأدَاهَا إلخ 'نَضصَرَ الله امرءاً مُخَنَفُ وأكترٌ المحدّئِينَ يقول بالتَِقِيلٍ إلا مَنْ غ ضَبَط 
مِنْهُم » والضَّوَابُ: التَّخْفِيكُ .اه 











[لقحي النانى قش يزع القك لايل 173 ع( 


عن 0 مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ اللهك قَالَ: «تَضَرَ الله عَبدًا سَيِعَ مَقَالَتِي هَذِهٍ 
َحَمَلَهَا مَرَبّ حَامل الِْفْهِ فبه غَبُْ يوه وَرْبَّ حَاول الْفِقِْ ِل مَنْ هُوَأفْقَهُ ه00 

َك جاءَ المتطيبٌ البَعْدَاِيٌ في: (الققيه وَالمتفٌو) بأدلة كدينة مِنَّ الأحاويٍ 
وَعَمَلِ الصَّحَابةِ بخير الوَاجِدِا". 

أكتَنِي بهذا القَدْرٍ اليَسِيرِ مِنَ الَقْلِ في الوَحْيَنِ وَأَنقْلُ كلام الإمّام الشَّافعِيَ 
وَكأصيلة فى كول ختر اتابن الكذليووانة اتن باداة كور ما باهذو وَل 

0 0 الشَّافعِنُ في تَقَلَ عَنهُ الخطيبُ بِسَيدِوه وَأَصْلُ الكلام في الرٌسَالَة*: 

شول لله قل إل اشئاع مَمَايهِ وَحِفْظَِا دايا اق الجا الا وعد دل 

6 أن يوَدَى لإا ما ُو بو الحبة َك مَن ديإ ؛ لكنة إنا يود نه 
ل يُؤْتَى» وَحَرَامٌ َنب وَحَدٌ يُقَامُ وَمَالُ يُؤْحَدُ َي وَنَصِبِحَةٌ في دين وَدْنيًا. 
قَالَ السَّافِعِىُ: وَأَهْل قَبَاءَ أَهْل سَابعَةٍ مِنَ الَْنَصَارِ وَفِقَوِه وَقَدْ كَانُوا عل قِبآ 
لله عَلَيْهِمُ اسْيِقَبَاهَا وَ1 يَكْنْ طُمْ أَنْ يَدَعُوا فَرْض الله فد عله في الْقبلة | 
عَلَيْهُمْ يه الحجّة وَ يَلْقَوْا رَسُولَ اللهكة و1 يَسْمَعُوا مَا أنْرَلَ 0 دل 
كْوِيلٍ الْقبلَق يكوا مُسَْفيلِينَ يكاب لله تعَاكَ أو: سَنَة نيه 5 
للك وَلَا بَخَبَرٍ عَامَةٍ مده وَالْتَقلُوا واس إِذ كَانَ 8 7 أَهْلٍ 00 ئًُ 


- 


- 
3 


تعن 6ن عليز تكرة إن ها ادق دو 4ه آلا أخيت فوا ون ريل 
الْقبْلَ. وََيَكُونُوا لِيَفعَلُوه-إِنْ شَاءَ الله بِخَيرٍ وَاحِدٍ إل عَنْ عِلْم أن ل ديت بوثله 


.. وَبَحَتَ رَسُولُ الله كك أبَا بكْرِ وَالِيَا عَلَ الب في سَنَةِ تشع وَحَصَمَ الى م منْ أَهْلٍ 
التاق ختيين وقتري فنتتققر كآنه كذ #اينكئة والموخو غز وقول اذكة م 


0 
م 


(1) رَواهُ أحمدُ (60/21» بِرَفم: (13349). وابنُ ماجَة (86/1)» بِرَفْم: (236). وهو 
(2) القَقِيْهُ والمتقَمّهُ للخطيب (26/1). وَيَوْبَ فِيْه بَابَا: لا وثر بر اللاي عل يق هفهل بكقر 
لاجد يويد ] كد ْنا وجو العمل ب> كَبَرِ الَْاحِدِ كتابًا ٠‏ وَتَحْنُ شير إِلَى شَيِءِ مِنْهُ في هَذَا اْمَْضِع ع د كَانَ 
0 كَمِنْ أُوى لذو عََى دلِكَ ما ظْهرَوَاشَْهَرَ عَنٍِ الصَّحَابَةِمِنَ لْعمَلِ حبر الَْاحِدٍ' : 

3) الرّسالَةُ للسَّافِعِيه ص: (401). 











النفد الوّخىء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


-ه 0 


كمْ وما عَلَيهِمْه وَبَعَتَ عَليّ ْنَ بي طَالِبٍ في يلك الس ََرَآَ عَلَيْهِمْ : في مَمَعِهِمْ يَوْمَ 
لدّحْرِ آَاتٍ مِنْ سُورَة و برَاءة 4 نكل ِل قَوْم عَلَ سَوَاءِ وَجَعَلٌ لِقَوْم مَدَذًا وَحَبَاهُمْ 
عَنْ أُويء كاد أب بَكْرِ وَعَِنٌ مَْرُوكَنِ عِئْدَ أَهْلٍ مَكَةَ الْمَْلٍ وَالدّينِ وَالصّدْق» 


وَكَانَ مَنْ جهلَهّ أو أَحَدَهُمَامِنَ الاج وَجَدَ مَنْ جره عَنْ صِذْقههَا وَفَضْلِهَاء 00 
رَسُولُ اله لِيَنْعَتَ وَاحِدَاء إلا وَاحِدًَا حجّةَ قَائمَةَ بِحَبرِهِ عَلَ مَنْ بَعََهُ َيه إن شَاءَ الله 
تال 7 

قَالَ السَافِعِيٌ: وَقَرَّقَ ل مالا عَلَ نَوَاحِيَ عَرَفِنَا م وَالْمَوَاضِعَ م التي 
فرََّهُمْ عَليْهَك قبَعَتْ قَيْسَ بْنَّ عَاصِمْء وَالرْبْرِقَانَ بْنَ بَدْرِ وَابْنَ نوَيْرَة إل 0 


0 
على 


0 وَقَدِمَ عَلَيْهِ وَفدُ الْبَحْرَيْنٍ فَعَرَُوا مَنْ مَعَُ قبَعَتَ مَعَهُمْ ابا 
سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِء وَبَعَتَ مُعَادَ بْنَ جب إِلَ الْيَمَنِء وَأَمرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ 


8 


0م 


عَصَاهُ وَيَْلَمَهُمْ م فَرَضَ ال عَليْهمْ ويَأدَمِْهُمْ ما وَجَب عَلَيْهمْ؛ 0 


وَدَّنَ ا 
5ك 


اوداق تعدا اول وك تن ل م لاإ ل 
عَلَيْهه و1 يكُنْ لِأَحَدٍ عِنْدَنَا في أَحَدٍ بمَّنْ قَدِمَ عَلَيْ مِنْ أَهْلٍ الصَّدْقٍ أَنْ يَقُولَ: أَنْتَ 


ا 2 يع 


وَاحِدٌ وَل لَك أن د نما تسن َو اف 8ه يه 
بَعنَهُمْ مهو مُورِينَ في النَوَاحِي الَتِي بَعَتَّهُمْ إلَبْهَا با لصَّدْقٍء إلا يَا وَصَفْتْ مِنْ أَنْ تَقَومَ 
م جب بوثلع : عَل مَنْ به بَعنَهُ إِلَيهِ'"00. 

وَكَالَ: "..إنَ أبَا طَلْحَةَ وَحمَاعَةَ كَانُوا ي؟ رار الحراكا يي كر 1 بير 
من الأثر 0 َأَنَاهُمْ آتِ فَأَخْبَرَهُمْ أن تقتوقذ حنمن تأمذى) كاتا كدو 
شك شك أَمَْ لا يحَدَنُونَ مل هَذَا إِلَادَكَرُوهُ لرَسُولٍ الله كك إِنْ 


2 


ا 


وح ا ل 0 


0 عمو رراخم 


َبُولَهه أن يَقَولَ ُمْ وَسُولٌ الله : : كَدْ كتَمْ عَلَ قزلة 1 يكن لَكُمْ أن تكَحَوّلُوا عَنْهًا إِذ 


(1) القَقيْهُ والمتقَقّهُ الحَطئب. ص: (29/1). 











لقني الخانى قش سوه شك اليل 175 ع( 


0 قدا تدع الريك اير : ليا 


0 


جه تَقُومُ عَلَيْهِمْ بذلا لا بأكل مِنْهَاء إِنْ كَانَتْ لا تَْيْتُ عِنْدَهُ بوَاحِدِ .. وَأَمَرَ رَسُولُ 
لله 2# سوه ا لسر م 0 


ات لشي أيه ل دو ف الت عطقك فته و 


لدم 


ذَلِكٌ إِمَانَة تَفْسِهًا با عيرافَِا عند أنْيْسِ» وَهُوَ وَاحِدّ... 


(1) القَقيهُ والمتققهُ للخَطِيْبٍ (1 /287-284) إلَى آخِر الأمئّة الكثيرة التي يأتي يها الإمَامُ الشَّافِعَيه 
قال شحنا الحَدُوشية الذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيراً من العقائد التي ثبتتت 
بأحاديث الآحاد. فمن ذلك مثلاً على سبيل الإجمال لا الحصر: 
1 -رسالته-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-كانت آحاداً. 
2-فضيلة نبينا محمد-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-على سائر الخلائق. 
3-وشفاعته العظمى-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-التي اختص بهاء بأبي هو وأمي 
4-وشفاعته -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه -لأهل الكبائر من أمته. 
5-ومعجزاته-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-كلها ما عدا القرآن. 
6-رسائل النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-للملوكء والعظماء كانت عن طريق الآحادء فلم يرسل فيها 
مجموعات ليصدقوا ما فيها. 
7-بعث النبى-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-القضاة والدعاة؛ بعث: معاد بن جبل إلى اليمن؛ وأبا موسى 
الأشعري وغيرهما آحاداً. وكلهم يحملون العقيدة والعملء ولم يرسل-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-إليهم 
بالمجموعات. 
8-وكيفية بدء الخلق. 
9-وصفة الملائكة. 
0-وصفة الجن. 
1-وصفة الجنة مما لم يذكر في القرآن. 
2-وصفة النار مما لم يذكر في القرآن. 
3-والصراط وصفته. 
4-والميزان وصفته-وأن له كفتين. 
5-وسؤال منكر ونكير في القبر. 
6-وضغطة القبر للميت. 
17 -والإيمان بأن الله كتب على كل إنسان سعادته, أو: شقاوته: ورزقه: وأجله, وهو في بطن أمه. 
8-وخصوصيات النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 
9-والإيمان بمجموع أشراط الساعة؛ ونحوها مما يتعلق بالعقيدة. 
انتهى من كتابى: (العقيدة الصحيحة تيسير وتسهيل) (ص: 485 /486). 











إِْرَامَاتٌ عَقلِية لإِبطَّالٍ دَعَاوَى مُنكري السُنَج 


2 ارفك مر 6 سي كا رت 0 توي ه عم 

و الفروري كل وين مركم الى الفحرب اجر جزره عالاض ار ري 
مَذْهَبَهُ وَاعِتَّمَدَ عَلَيْهِ في الاستذلالء وَأَنْ يأزية بالدَّلِيلٍ ال و 

مَك م وَالْمَنِهِجِيّةُ العلميّه تَْتَضِي ذلِكٌ وَلَا تَرْصَى بِغَيرِهِ؛ لأنَّكَ لَوِ اعْتَمَدْتَ عَلَ غَيْرْ 


ب 


لك قابينةة 6 لالؤو أ بو قل [ر فنك هلين مع مقا عل آيَات القن كم 


210 


وَالأحاديثٍ التبَوِيّة وَاسْتَحَنْتَ ببَا لإقْنَاعِهِ بوجُود الله تَعَالَ وَصِدْقٍ نينا محَمَدِ كت قَهذًا 
كوت عا ين شرن راد هذَّينٍ الوَحْيَيْنِ الْمُقَدََّ فك 6 المكانة وافزيدة 
اللي ف فياك وميا ألت» أن ُو .يك عليك أذ تأ بالنَّْءِ الَّذِي 
يروف وَإِلَبْهِ يَتُوقٌ. 

لِك من الو رِيّ بَعْدَ آيَاتِ القرآن وَتَفْسِرِهَا تَفِيرًا لوا عَقلِيّ أَنْ نُحَاجِجَ 
مُنْكِرِي اسن بمُقتَهَى العقلٍ وَالْمَنْطِقٍ السَّلِيم وَنُحاحِجَهُمْ ينا وَنُزِمَهُمْ بِإِلْرَامَاتِ 
د 565 يعون ,أجوييها يها حل يَنتيُوا أذ يكثرا عن الذي يَدعْركة 
م 

َفِي هذا المَضْلٍ تَمَعُ عَيْنكَ دلا ف ناته عَلَ بَعْضٍ حُبج عَقَلِيَةِ مُنْقَسِمَةٍ عَلَ 
0 :انول يننا إل الع وخختهاءتوونها نا وى 


8 2 


0 الوّخىءالتَّانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


الإججائة ل ل 
ولعَلَّهُم بها يَِيقُونَ مِنْ عَيّهم وَيَسْتِينونَ رُشْدَهُم ون جه لأتبَاع اسن 
رالشانقاء | اللتكان الجودن 


00 


الإِلرَامُ الأول: 


5 
نأث 


إن شكري الشند يما 0 دنا جاه جازرا ون سير اندر دروا 
الصَالحنَ» وَيُنِرُوا الطاخِينَ» وَلِِسَ مَعهُمْ الكنْبْ السََّاوية يهنت عَليهِمْ؛ » أقلد يقال 
نَا: مَنِ الذي اختَارَهُم لِيَكُونُوا أنبياة؟ لا شك وَأَنْ يكُونَ الجوابٌُ: أنَّ الله تَعَالَ 
اختّارّهم. 

وَالسوَالُ يأتي من هُنَا: ما الطَريقة التي احمَارهُمْ الله تعال با فم عدم وجوه 
اكاب الكل عات + على يهم يا أبن" ؟ ولا جوت ا أذ طول ذا 
كال تر عرشم سيق اكوون طرق الوشي تار العا 

َإِذا اعترَهُوا ِهذه الْمُقَدّمَةٍ «أعني: بِغْمةَ الأنبَاءِ دونَ الكتّب) قلا بد أن يَعبرِقُوا 


ووب ري ههه 


بوجودٍ الوّخي في غَيرِ الكِتَابٍ الْمُتري وَِذَا أنك وا الْمقدمَة فَقَلَ َكَل أنكروأ كرا رما 


(1) نَحنْ تومن بأنَّ انيس لَهُ كَابٌ أضْلّا بخلانٍ مُنكرِي السُنَتِ فَكُلْ رَسُولٍ تَبِيهفِي القت ذَاتَهِوَلَيْسَ 
العَمُس. 











لوكي الخانى قن سوه شك اليل 179 ع( 


شرف يان الوَاقِعَ هد بوجود الأبباء كدق تقو الكت ال4دالة علتهم» وكأ 
قل لابق المستوض ]لا الممكوس! 

وَعَذَا يُْزْمُ مُنكِرِي الس أن َعْتهُوا بوجُود الوّخي في عر الاب الْمُترّلِ وَمِنْ 
عذاياق انض كل اشينيم وكا عدضم ل وه الس 


2 | 


الهتعَالَ بَتَ سلا وأنبياء مع الكت الي رحا للأمء كا قَالَ تََالَ: 
ا َعثْنَا مِنْ بَعْدِوء رُسُلَا إِلَ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوَهُم بِالْبَيَئتِ كَمَا كانُوا 
لِيُؤْمِئُوا ما كَذَبُوَا بدِ- من قَبْلُ كُدَلِكَ تَظبَعْ عَلَ كُلُوبٍ الْمُعْتَدِينَ:2] (يونس: 
7ع 
وَقَالَ تَعَالَ: 
حاولقة يفنا فى كل اكد راان الشرنيا ارله اكوا دي كانيلك 
مَنْ هَدَى آَللَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقَّتْ عَلَيِْ آصَّلَللَةُ فَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ فَأَنظرُوا 
كَيْفٌ كن عَقِبَةُ لْمَكذّبِينَ10] (النحل: ") 
لوال يني مث 9 هنا: يدا 1 يكت الله تَعَالَ بنرا الحتّبٍ لبهم وَحْدَهَا من غير 

بغت انبا وَالرَسْلِ إذَا 1 تكن الحْدْبٌ بِحَاجَةٍ إل شَرْح الأنبياء وَبََاِم كما يُوِمْ 

, 
اسك أن الكتْبَ المنرّلَة بحَاجَةٍ ِل بيانِ الرّسْلِء فَلِذلِكَ أَرْسَلَ الله تَعَالَ مَعَ الكت 

نبياءه» وَل يَكْتَفِ بِإِنْرَالٍ الكُتبٍ وَحَدَهًا. 
لكي اقول ازمر لوقيو ني وليل يُرْسِلٍ الكِتَابَ بِعَْرِ نبي وف هذا 


. 
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كذ أن الله تَعَالَ أرسلّ إِلَ الم مَمٍ الرَسْلَ بأَلسِستِهم ورك عل عله التق 
القُرآنٍ الكريم مَرّاتِء كما قَالَ تَعَالَ: 

او 5 مِن رَسُولٍ إل بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ تف انق به 

وَيَهْدِى مَن يَكَآءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ أَكِيمُنة] (إبراهيم: ) 

وَالسُوَالُ يأتٍ مِنْ هُنا: كِاذًا يُرْسِلُّهُمْ الله تَعَالَ بِلِسَاهِمْ ألَيْسَ الكِتَابُ الْمُيَرّلُ 
ِلِسَاهِم شهجونة وتفقوو قل ؟ إِذَا كَانَتِ ارش خَادوا لإبلاغ لَفظٍ الكِتَابٍ ققَط دونَ 
أي شَرْح وَلا بَيَانٍ | يَظْنْ مدرو السّنَّهه دَينَ حَكْمَةٌ يحيئِهم بِلِسَانِ قَوْمِهِم حَتَى يُرَكرَ 
القَرآنُ الكَرِيمُ عَلَيْ؟ 

ا لَيِْسَ كَ] ذَمَب إِلَبّهِ هُْلاءٍ القَوْمٌ بَل جَاؤُوا لبَيَانِ الكِتّاب وَإِيْضَاحِهِ وَشّرْ حِه كنا 
جَاءَ في الآية نَفْسِهًا أن حيئّهُم بلِسَانِ قَوْمِهِمْ لِخَرَضٍ بَيَانِ الكِتاب. كما قَالَ: (لُِبينَ 
ىم( أتَى بلام لتيل يذلل الخرَادِ صربخاء وَل في آية أخرَى: 

حيتت لبر وَأَنوْنآ ِلَيِْكَ الذكرَ يفبية إلتاين ما تُوْلَ لهم وا وََعَلَه 

يَتَفَكرُونَ10| (النحل: 46) 

َل في وريه 

حأوَمَآ نا علي ألككنب إلا فتن هم ألِّى أختلثُوا فيه وَفكى ودخية م 

لْقَوْرِ يُؤْمِئُونَ1] (النحل: 6 

وَهذًا يُلِْمُ القَوْلَ بِمْهمّةِ ايان للوّسْلِ؛ لأتُم لَوْ جَاؤُوا لِيَانِ اللَفْظِ دون الشّرْح 
ارقا جاح إنلام الَْ ِل صَرُورَة ؤْسَالٍ الدسل يِسَانِ قَْهمء ركد يكن 
لله تَعالَ يُبْرِزٌ هذا الوَصْفَ «المَجيء يِلِسَانِ قَومهم) في بِعْنَةِ الأنبياء إِذَا كَانَ جينُهُم 
لأَجْلٍ لَفْظٍ الكِتاب قَقَطْ! 

ولكِنَّ هؤلاءِ لا يَتَدَبَرُونَ القرآنَ وَيُحَامِلُوئَهُ مُعَامَلةَ الكلام الطَبيِي وَلَا يَعْرِفُونَ 
أن كل تقْطةٍ مع ليها لا ككُون إلا لكْمَةٍ بال وَمَفْصِدٍ طَرِيْفٍ. 


4 


الإلرَامُ الرَابع : 
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اكاقتنية داك راق الشك كاي لق تجا ولاجتزكرة عن التخريم 
وَالزْيَادةٍ عل الكُتب المُتزَّلََ قا المَضِيْلةٌ وَالرِيةُ في اختيار الله تَعَالَ إِيّاهُم وَجَعْلِهِم 
صَفْوَةٌ بينَ حَلْقِه؟ وَإِذَا قيْلّ: أخويرا حَجْلٍ أَمَائتهم عَلَ الإبلاغ للكِتّاب كا هُوَ يرل 
دون التّصَهُ ف فِيْهِ (بالرّيَادَ د أوالنقصا لنقصان). 

تَقُولُ في جَوَابيِم ود رقا لتكاد ا زولا رن قاور ابرع ابر 
اسل )هي دود الصف فيمَاء ا لقب الول مايص على 
حَدّ قَولكُم؟ | بَلِ الصَّحيحُ أَنَّ مَزِيتَهُم عَلَ العْلَاء هن كز أقوالهم فى أذ مُورٍ الدِينٍ 
نري يا وَدِيْنَاوَأنَ ّم حَقَّ ايان وَالمْيع. 
الإِلْرَامُ لحاس : 

نَجِدُ في كتَاب الله تَعَالَ أنَّ الله تَعَالَ ذَكَرَ لرَسُولٍ الك . ان بكر 
لقُن الكَرِيْم وَهمَا: (البَاعٌ) و (البَيَانَ وهدًا اق آبات 7 ٠ك‏ قا 

متا عََيْكَ ألْيَلَامُ وَالنّهُ يَصِيك يالْعبّادنة] (آل عمران: )/٠‏ 
وَقَالَ: 
“اما عَلَ أَليَسُولٍ ِلّا آلْبَلَلمُ وَللَّهُ يَعْلَمْمَا مُبْدُونَ وَمَا تَحْفْمُونَ| (المائدة: 
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لاسا 


دَاء 


0 


5 


3١ 


ا 
قَالَ تَعَالّ: 


3 


كنا آنه حرق ؤت (الجايا نح وشر انا رك 193 رماوية ما لوار. 
ا هنا: ما الَرقُ بهم يا مْكِري السنه مَعَ العم أَنَكُمْ تَرفْضُونَ القَوْلَ 
0 ب الله تَعَالَ؟ 

خئ تو إن البلا يكو لاد جل اكاي ا خرن الك يكرد بالخرج 
0 قَ 07 كم في تَوْجِيّْهِ الكَلِمَتيْنِ؟! وَإِذَا كان الييان هوّ شَرْحٌ مِنَّ 
0 ين نَجِدة؟ 
الإلْرَامُ السّادِسُ: 


يَقُولُ مرو السّنَة: إنَََنا مدا عَلِيه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ لَه مَقَامَانِ: 








182 الوّخىءالتَّانِي فِي ضَّْءٍ الخ الأَوّلٍ 


الْمَقَامُ الأَوَّلْْمَقَامُ الرسَالَةَ وَهُوَ تَأَدِيَهُ كِتَابٍ لله كال دون دعر اذ 4011 نفى 
ولام ود 


6 مر 


م الوأ مَقَامُ الو قَفِي هذا الْمَقَامِ يتَهِدُ قَيْصيْبُ وَيحطِئُ. وَإِذَا اجتهَدَ 
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بالله قولوا لنا: هَل ثمّةَ فزق بن الي عليه الصّلاة وَالسَلامْ نحا من عل 


الإسلام؟ 1 حَرمّة جناب بأبي 1 رَأْمّي د وَهَل ب يَبْقَى لَه مِيْرّةَ عل الجْتَهِدِينَ وَبَاتِّي 


(الأنعام: م 


ورك ه 


قَإِذَا تَظَرْنَا إلى الآية أن النَاجِيّ يوم القِيَامَة هُوَ مَنْ 1 يحل يانه بظْلم؛ َالظّلم 
كيو الك ل اقُرآنَالكريمَ وَصَفَ الشّركَ وَمَا دوه تالظم »كا وَضصَففَ 
التَعَامُلَ بالرّبا ظَلّا في قَوْلِهِ جل شأثة: 

طايدائها الذية فامرا ا فوا لله وَدُوا مايق من اا إن كُثم مؤمن 

© قن لَمْ تفعَلوا دوا بج ب هِّنَ أللَّهِ وَوَسُولِِء وإن كُبْتُمْ قَلَكُمْ رُمُوسُ 

اولعف لاتقلكرة لا لون :| (البقرة, 000-04 

وَقَد جاه وَضْفُ السَرِقَة الظّلم ك) في قَوْلِ تَعَالٌ: 

كي قا و بتي كنار رأضاع فرق اللوينية فجي رق اموغتية 

رَحِيم ]| (المائدة: 9) 

وَعَليِْ ما دم الظَلمْ يَمْمَلُ القرك ويه مِنَ الآثام يكو مزتكيو الكبيرة 
وَفَاعِلُومَا في النَّارِ حَالِدِيْنَ خَلَّدِيْنَ لأنَّ الله تَعَالَ قال بِعَدَم تبجا باتع حَيْث ل يُكون 








الوّخي. الذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 0 
امن إلا يِمَنْ 1 يت الطلم. »كيل اخو قف ارككثرا الحلي فيةا ل ل 
التوؤارج العَالَينَ ف القَوّلٍ بخُلُودِهم : في الثارا: 

الي اليم حَضْرَ الظَلم في الك دون معنا العام في 
اللتاه كا حاون شيع حارج ون ديك اجو اله بي النشرء دوي الله 
عَنهُ أنَهُ قَالَ: لََّ مَرَلَتْ (الَذِينَ كرا ميلسو ممم بِظُلم) (الأنعام: 82) سق ذَلِكَ عَلَ 
ذَلِكَ إن هُوَ الشّرك 


و ود سر ارود يني - 
َال لقان اي 2 : تُفْرِكُ بالله إِنّ المّرْكَ لَظُلْحٌ عَظِية0”. 
غتاه كلك لمك هذى الآية وأشياة ذا إن اسكتى عم التتسير 


0 3 ع 
َاْكَكَلنَا عَنْها بِالْكُليّة؟ ! 


م 
تَرَى في القرآنٍ الكريم آياتٍ لا يُمكِن فَهُمُهَا وَتفسيرُهَا إلا بَعْدَ مَعْرِ 
وَهذا هآ 5ك كا تابنا واكثتاأمفلة كقوة علو وين هنا كذكة وقالة اوه ومو قولة 


حولم ير آالإنان ًا حَلَفْئَلهُ من تُظفَةٍ دا هْوَ حَصِيمٌ مين © وَصَرَبَ 
ا مكلا وَديِىَ خَلْقَهُ قَالَ من يح الْعظلم وَعى رَمِيه1ة] (يس: لالا - 8/ا) 
إِذَا قَرَأنَا هذه الآية مُعرِضًا عَنْ سَببٍ نويا لا نفهَمْ كيف صَرَبَ الْمَتَلَ للرّسُولٍ 
اكير ال وكانانس أركان لإل101 رَهدَالَهتَعلقٌ بار بِقَهُم الآ وتَفْيرِهً. 
وَالسالُ يأتي مِنْ هذه الجهَةٍ: إِذَا كَانَ بَعْضُ الآياتٍ بِحَاجَةٍ ةل الأسباب يرما 
وَتوجيهياء كيف يُذعَى إل مزيقٍ الكتْبٍ ال حديثية وََا وَرَد عَنِ الرَسُولٍ الكريم 5 


وصحابع الدوام كل في ذِكْرِ سَبٍَّ التُرولٍ؟! 17 لمعيه هار رشي ارول 


توج هذا مُرَ الكّآنُ في جاقي الشتن. 


(1) رَوَاهُ البُحَارِيٌ (163/4) ) بَرقم: ( (3429). 











154 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
ذا قُْنابصَرورَةٍ مَعِقَةٍ أسباب تُرُولٍ الآياتٍ قَهُوَ القَولُ بحَجْية اشوا ] تقل 
بضَرورَة مَعر قَتِهًا ذا بكرن تَوجِيهمًا وَتفسيرْنًا لزه الآية الكَرِيمَةٍ والآياتِ الأخرّى 
الَِّي مَرَتْ مَعَنا في بيانِ ضَرورَةٍ الأسباب؟! 
الِلرَامُ التَاسِعٌ: 
يَقُولُ منكرو السَّنَةِ: نكم تَقُولُونَ بن الحَدِيتٌ يِبُ أَنْ يُعْرَصَ عَلَ القرآنٍ الكريم» 
إِذَا ل كَالِفٍ القرآنَ الكَريم تَفْبَهُ وَل قلا. 
أقُولُ: هذًا القَولْ صَحِيحٌ وَكَالَهُ العلّاءٌ وَانَمَقُوا عَلِي وَلَكِنْ مُشْكِلَْنَا مَعَكُم هيّ 
أَنَكُم لا تَشْتَرِطُونَ هذًا السَّرطَء بَل: تَشَْرَطُونَ مَعَهُ شّرطًَا باطِلًا وَهُوٌ: أن يُوجَدَ في 
القران الكريم كُلٌ تَيءٍ جَاءَتْ به السُّنَهُ التبَوِيهُ في تقرير الأحكام, ولا تَفْبَلُونَ ِيَادة 
تأ با الس ولو 1 تَكُنْ ُخَالِعَة للقرآن الكَريم. ١‏ 
والخطأً عِنْدَكُم نَاتِحّ مِنْ تَصَوْرِ حَاطِيَ لكا وَالزيادةه فَهذَا الَصَوّرُ الحَاطٌِ 
أَدَى بَكُمْ إِلَ تَبْجَةٍ حَاطِيَدَ حيث إِنَكُمْ ظَتَتمْ أن زيادةَ الَكُم خَالفَةٌ للكتّاب. فَالزيادة 
زِيَادَةٌ كه في اسيهاء فَإذًا 1 يَكُنْ مفتترة عزو التباقة | 11 للتصّ القرآئٌ قلا 


يُعذَخالَقَة بمُجَرّد كَوْنِهِ زِيَادة عَلَ النّصّء وَلايتَتارَعُ في هذًا عَاقِكَانِ. 

وَمِنْ هَُا يق سُوَالٌ: أَلبْسَتٍ السّنَةٌ جَاءَتْ شَارِحَةً للكتاب؟ لا شك أن الججوّات: 
بَل! وَالآياتٌ في ذلِكَ وَاضِحَة بيه وَكَدْ ذَكَرْنَاهًا. 

إِذَنْ اعبَرَاضْكُم باطِل؛ لأنَّ الزّيادةَ إِنَّا َقَعُ في الكلام الشَّارِح لا في الكلام 
الْمَشْرُوح بِاتَمَاقٍ العْقَلاءِ فَالقرآنَ الكَريمٌ كَالْمَتن وَالشكة القمادة كَالشَّرْح لَهُ إن 
عاذ اقيق قرن الطبوة والعطية آذ قم ف انه ِيَادَةٌ عَلَ كِتَابٍ الله تَعَالّه وَمَعَ 
هذا مَإِنَّابيَنا أن الله تَحَالَ اسْتَملَ الس بالتّشْرِيع ومَعَ البيّانِ أَعْطَاهًا هذه النية انها 
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نحن ترَى أن في الإشلام تَمْرِيعَاتٍ مُلزِمَة للنَّسٍ كاف وَلَا ِكْرَ ها في القرآن 


زه 


عي ع 


الكريم» ص يد مره وعمتهًا أو : بِينَهًا وَبِينَ حَالَتَهَاء وَغيرِهًَا مِنَّ الأَميلة 
وَالتّشِرِيحَاتٍ الَّيِي مَرَتْ مَعَنَا في هذًا الكِتّاب وَغِيْره. 

قَالسّوَالُ يأ مِنْ هنا هُنَا: أقَلَا يُقَالُ لناة من أي عقت تلك لمش ريْعَاتُ؟ وَكَيْفتَ 
بآلث عَليَا الأمَُوَوَرقَا ا عَنْ جيل عدولا ير امَك في صصدتهم؟ 
الوا م 0 جتَاع َم ؟ كَامِلَةٍ عل ضَلَالٍَ وكَذِبٍ في أَحْكَام 
رو روما عَنْ تيا ِعْدَة كر دوم خلافي بَنَقٌ ؟! 


الإِلرَامُ الحاوي عَشَرَ: 
إِنَّ الام الرسلاتد د من ضر ني كَُ يما هذا 0 


الصّلاة ولام متو ده يدوا خضى كثرة. " 
هنا اليس سس ا وَالأَحَكَام وَالعَوْلَ باخيَلاتِهًا 


5 


وَالسّوالُ يت من 
تَضْلِيلًا للأمةِ الإسْلامِيّة حمِْعِهًا؟ وَإذَا كَانَتِ الم َه كلها عَلَ ضلالة وَييْه وَغَفْلة في كُلّ 
هه القَرَاتٍ فلا يَسْلَمُ الإشلام من طَعْنِ وَلَا رآ الكَرِيْم م من تحرِيْفِء ويذا يُعْطِي 
أَغْدَاء الشة التلهد بنَ مَطِيّهُم وَبُغْيتَهُم في الطَّعْن وَالِإزدِرَاءِ وَالِإزُورَارٍ حَوْلَ القَرآنٍ 
الكَرِيُمء لَيْتَهُم تَبّهُوا لِمَآلِ مَقَاهِم. 
انرا الثاني عَشَرَ: 

إِنَّ الأمَةَ الإسلاميّ رَأتِ السَِه المرّاه ححجَةٌ وَدَْا جْلَا بَعْدَ جيْلِ حيثُ حَصَلَ 
تواتز لا يُكِرُهُ ذُو عَفْل رَشِيْدِ؛ لأنَّ العْقَلَاء كُلَّهُمُ نموا عَلَ قَبُولٍ مثْل هذه الأَخبَار. 

وَالسُوَالُ يأبي 0 ان ذلك ركروقا عترم حدين لى القترل وَالرّدّ لا 
يعْرِفةُ العْقَلاءُ قَاطِبَةه لأنَ العَفْلَ يَسْتَحِبْلُ أنْ يَتِعَ أخلُ بَلْدَةٍ عَلَ الكَذب جيْكَا 
يموي يو ام د 


ا ار ل ال ا ا 0 لاسا 


سَنَةٍ دُونَ وججود الخلا يَيْنَهُمِ؟! 


#2 
4. 








186 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
الإلرامٌ الثاليت عَشَر: 


لَطَالَ) يُكَررٌ متكرو السنة ا ثم ل يَفبَنُوا الصَّلاةَ وَالرّكَاَ وَتَفَاصِيلَهَا من و 
أيه وَأَخْبَرَتَا» وَإنَّا أحَدْهَا ِنَ الَثر الع ا بَاءَ 
ا ا ا 

وَالسُوَالٌ يأتي مِنْ اجو به رذواق قد عو ناذه الكاووا مكارو ناة 
شه إن تكن دف لها لاتق دو ركرك وتسور 


عه هاه ع > ووم له > 


تَصْييكِ صف مأ : قَالْتِ بِحْجَيَهَا الأمّه جِيْعَهَا جيْلا بَعْدَ جِيْلٍ ؟! 
الإِلرَامُ الرَابعَ عَشْرَ: 


مِنْ شَوَاهِدٍ جَيءِ الأَحَادِيثِ بِمُنْتَهَى الأَمَائةِ وَالصّدق دُونَ 


ا 0 ور دادو 


يّ تَصَرَّفٍ هو عَدَمْ 
اي اعرد لكيلك لاقلا وإتوان ريون فيو ماري اكور كر 
عليه العُلَاءُ بالضَّعْفِ أو الوَضع مَعَ كَونٍ المَْنِ يحل مَعْنَى جَيْلَا وَهْوَ في ححَاسِنٍ 


الإسلام يان قَضْلِء فَإِذَا أَرَادُوا الخيائةَ جَاؤُوا إِلَ الحديث وَأَعْطُوهُ إسنادًا آخَرَ 
فميكًا اد وا على الأمر لِمَصْلَحوَ الإشلام لكِنّهُم أيقَُوا أن اشن دين يِب أن 
يُوصَلَ كنا أنّى وَأنَّ عاقبةً الكَذِب وَحِيْمَةٌ مُظلِمَدٌ » فَلِذلِكَ 1 يَكُونُوا يَمتَعِلُونَ الأسانيد 
بود ا شوو ل عاشراض الإطاوي كه تيون أن او ملو جلا حل يال 
إِلَ يَوْمِنَا هذا وَبالعَكْس أَمَُّم جمِيعًا امَقَوا عَلَ بَيَانِ كَذِبٍ مَنْ كَذَّبَ. ّ 


وَقَدْ أت شَوَاهِدٌ كَدِيرَة في هذًا الاب إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


الإِلْرَامُ لاس عَشَرَ: 








القكئ الخاقى قى يشو القك اليل 157 ع( 


إِنَّ مْكِرِي السب يُعطُونَ الحنّ لأنفييهم في تفسيرٍ كِتَابٍ الله تع واكك ولك له 
لفطرة هذه نع وم انال انه عككل الككاته انك هذا تائضا قضًا في مَنْهَجِهم وَعَيْبَا 
عَلَيْهو؟! 

يُمْكِنْ أن يِبُوا عَلَ هذا الكَام وَيَقُولُوا: 50 أن ل قَسّرَ وَسُولُ الله كه 
لكر كر راي لاز اد باز اا سور اي امجن 

تقول لفون يلاها تتم [التروة شريو رجانانينا قارما مَا؟ مَعَ أن 
تَعَال أَرْسَلَهُ لان القرآن الكَرِيْم وَأَمَرَهُ به. 
الإلوَام السّاوِس عَشر: 

يَعْرَّضُ كثيرٌ مِنَّ الْمُكِرينَ وَالْمْستّشرِقِينَ عل القَواعِدٍ الحَديئيّة وَصَوَابطٍ القَبُولٍ 
وَالرّد مَعَ رَصَائَتِهَا وَفَوهَا وَمَتَانَتِهَا إل دَرَجَةٍ شَهِدَ ها الأَعدَاءٌ قبل الْأَنْصَارِ والأتباع» 
وى نَ طَعَْهُم في القَوَاعِدِ الحَدِيئيّ ذرِيعَة إل رَدّ الأحَاديثٍ بوي وَعَدَم قَبُويجا. َ 

ل ل د 
اتوي نك لحان لخر لكريم 00 ل 
الله تَعَالَ. قَهَلَّه انم قتَرّحْثُمْ قَوَاعِدَ وَمَناهجَ وَشَرَخْتم 06 اعون لقبُول 
الككاونف النبَويّة تاشكم عَلَهَا؟ ا تَحْتَهُوا بالنَقْدِ د وَالِإعَيَرَاضٍ ف فْحَسّْبٌ لآن الكَلَامَ 
التقدئ كل وَاعن يني زولا يم إذا قاذ وخا بالكتي» ولكن كل تن سقطية أن 
يَنْقِدَ بالعِلّم وَيأتي بِالبَديْلٍ". 


الاسسا 
م 
م 


(1) تَنِْيةٌ: هدًا الإلَْامُ ات عيلة بار ل سَمعئة وكرأيُ لترينَ» من باب الأَمَائَة. 
(2) عل مَالَدَى هؤلاء اناس َو لبش بك يتان اين أ الاو علد تغضروم: 
الأول: أنْ لا يِكَالِكَ الحديتٌ المروي العفل وأحككامَة 
النَنِي: أن لا يُخَالِفَ الحَدِيتُ المرويٌ اللو النجربييّة. 
الثَالْتُ: أن لا لا يُخَالِكَ الحَديتٌ المرويٌ قرأ الكريم. 
َعَد تاقث هذه قاط م ا ١س‏ ا رااضيل. سمي ال 
لكات 0 قَمَن 1 التَفصيلٌ فلأد كم 
0ك 











188 الخ :الفاض فى حدوء الوكين الأول 


الإلرَامُ السّابعَ عَشَرَ: 

ل ادن وتلق لَه بالقبُولٍ عَنِ الرّسُولٍ 6 يَدُورُ مَعْنَاهَا عَلَ 
بَعْض القَضَايًا المُسْتقبَلية وال خرن الَيبِيّة» وَبَيِنثْ أَنََّا سَنَقَعٌ لا ححَالَةَ وَقَدَ شَاهَدَنًا 
كَثِيْرًا منهًا وَقَعْتْ وَحَدَدّتْ كا جَاءَتْ في السِّنَة وَأخبرَ يها الْصْطْفَى َك أليسٌ هَذًا كَافِيا 


- 


للقولِ أن الأحاويك التي جَاءَت عَنٍ | الله تَعَالَ وتخويينة لأن هلو الأذياء أ 


تُظْمَرٌ ميا بالِإجتَهّادِ؟! 
لوي إِنَّ هذه الَأَشْيَاءَ جَاءَتْ مُطَابعَة قَةَ مِنْ غير الوّحْي كا نَرَى اليَوْمَ بَخْضَ 


د 
وم سلس أن )+ 


ل كان 5 محتَلِفَانٍ لآن أخبَارَ الرَّسُولِ كل تَكَرَّرَتْ وَتَتَابَعَتَ مَرَّاتِ 
راتكن في ال الواجدو أو : ارين حبَّى تَقُول: إِتجَا كَانَتْ منْ قَبيلٍ البو 
الال إن أ رهعلا وََعَْ ول يخدُثْ بخِلافٍ ما حير به بخلافِ حجار 
لمحن لاقم حَطِؤُونَ كثيرًا وَيُصِيبُونَ نَادِرَاء فإذا أَصَابُوا أكثرٌ مما أخطؤوا 0 
اخجارهم فلا يُساوونَ والأنيا لآنّ أحباز الأنيا َم كنا أخن فذها لانت انا 
هؤلاءٍ قلا بد وأن ١‏ يوا في بَعض أخبّارهم وهذو نُقَطَةٌ 0 للحابن: 
نْ يُقَالَ: إن نَ همَاكَ أخبَارَا وَرَدتْ في الَِيْثِ في حُدُوثِ بَْضٍ الأشْيَاءِ و1 


أ 


هكم 


يأف يلل؟ 0 0 لأ مه الأخبار بات وه 


حلي لطا للم ةوسن لكي قار عقا ولع بجي أذ تن ف تعاضو الحديي اقرلة 
حَنّي نرُدَه لا كما يِل بعص قَاصِرِي الأفكارٍ والأفهام يَْتَرصُونَ على أحاديت وَيَردُوَهَا يهذه الدّعاوى وَلّم 
يركوا أن المشكلة في فَهْمِهِمْ القاصر وَلَيْسَ فِي الأْمبَالِ واللهُ المستعان. 











القكيئ الخانى قى يشو شك لايل 159 ع( 


2 
ع 2 جه 


خْبَارَهُ يه جَاءَتْ كم أخبرَ با وَوَفَعَتْ وما 


الكو رار اه 0 
دَامَ لَفوَالهِ السَّابِقَةٍ ات وَوفُوعٌ في الوَاقع ون هذ الأخبار البَاقِيَةَ قَابلّ للَحُدُوثِ 
لوف ا تَنِحَة م ار كيل الإِمْكَانٍ كا قَالَ به المتَاطقة 


سم الي وَقعَتْ كما أخبر برَ به على سبيل المثالٍ لا 


-ه 


ام لاا د وين اموي اللاي اوالئية ك] أعره 


0 

ل ا نكا ع اعيتنانا الكذاث كيو نقذ 
الْنِي ادعى اليو أن السّفَاك ة فهو اجاح بنْ يوشف. 

وَكذًا أخر كنْهْ أن نَعََرَا يقل وأنَّ اليه البَاغَِة 100 » فكانٌ الأمرٌ ىا أخبرَ بأبي 


2 


5 
د 
0 


وَأخَبرَ أن سْرَافَةَ يُعْطَى سِوَارَيٌ كِسْرَى*) وهذا الخ في وقتٍ كان المسلِمُون في 
ضعفٍ شديلء ولكنّ الخبر تَحَققّ في زَّمَنِ أمير المؤمنينَ عَمَرٌ المَاروقٍ» وَأَنّهُ أعطاهم 


العم َالَتْ: امرش نشول اللو صل اللا عل ون ام َنم سارها 
أخونا يو شحكث' ار ةا 57/4 ارقا 060327 )» وَالتَرَمذِيُ ١‏ 0183/6 )» برقب: (3872) 
او تار 9 يرَقم: ( 251 ): عَنِ ابن عْمَرَ أنهُ قال للحَجّاجٍ بعد مَقْتَلٍ اين الرُيبِرِ: 
سَمعْتُ وَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيِْ وسَا م يَقُولُ: (إِنّ ي تيف مَبيرَا َكذَابَا»» أمَا الْكَذّابٌ ققد رَأيّتاكء وَأَمَا الْميِرٌ 
َأنْتَ داك قَالَ: مَحَرجَ. أمّا المبيز فَهوَ المَهْلِكُ. 

عَنْ عَاَِة قَالت: 0 لس هر 020 


وكا به فضَحِكْت. 
.(3) روى البكَارِي في 2 صَحِيْحِهِ (297/1) بِرَم: (447): عَنِ ابن عَبّاسٍ: كُنَا تخمل لَبئه لَنَدَ وَعَمَارْ لَبِنَكَيْنِ 


3 


َبِنتين؛ الي حأ لاله وعم مل نْفْضٌ الثْرَابَ عَنُْ وَيَقُول: «وَنْح عَمَارِ قله الفْمَةٌ البَاغَِدُ يَدْعُوهُمْ 


إِلَى الْجَنَّدء وَيَدْعُوبَة إلى النّارِ)ا قال: يقوا عَمَارٌ: أعُودُ باللّهِ مِنَ الفن. 











190 الوّخيءالتَانِي فِي ضَّوْءِ الوخي الأوَّلٍ 


والأخبارٌ في هذا البَاب نين جددانوا ةا هذا لق خاقة سانا التو فلن 
0 


م 
هَ: أن 


رَسُولَ الله قَالَ: «لآ تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَضْطَرِب أَلَيَاتُ” 
ضساء 6 عل ذي الخَلَصَّة). 3 الخَلّصَده طَاقية دَوْسٍِ الي كَانُوا دون ف 
الجاهاية. ٠"‏ 


سر غير لهاسم 


هن لس وق كا أح بد السطقى 2 قل الف حو اتوي ب بأذ هذا كذ 
وَقَعَ حيث قالّ: "وقذ وقع الأمز سيق ما أخبر بو رسول الله ضصل الله عليه به وسلّم في 
هذًا الحديث الصع» وَعَظُمَ افْينَانَ أهلٍ تبالَةَ وَمَنْ حولهم القبَائلٍ بذِي الخَلَصَةَ 
وَأعَادُوا سبْرَتها الأؤلى في الَاهلية'"». 

وَقَدْ ذكَرَ مُوَرّحْ تَجْدٍ عُنَانْ بن بشير مثل ذْلِكَ حيث قال عن محمّد علي باشا 
وجُِودهِ في أحداث السّنَةِ الثلاثِينَ بعدّ المائتينٍ وَالألفي (1230ه): "ثُمَّ سَارُوا إل 
تبالةً وهيّ البلٌ الذي هدَمَ المُسلِمونَ فيا ذا الحَصَةِ و مَنَّ عبدالعزيز بن محمد بن 


)زوف نوقرفي شتيد | (582/6) )» يرَقم: ( (13036): عَنِ الْحَسَنِء أن عُمَرَبْيَالْحَطََابِ - رَضِي الله عَنْهُ عَنْهُ 
0 كسْرَى فَوْضِعَتُ َبْنَ يَدَيْهِه وَضِْي الْقَوْم سْرَاقَةُ بْنْ مَالِكِ ب بن جَعْش) قَالَ: َلْقَى | ِلَب هِ سْوَارَي كُسْرَى ب بن 
م هُرْمُرَ فجَعَلَهُمَا في يِه ملعا مَنْكبيه َلَمَا رَآهْمَا ِي يَدَيْ سُرَاقَةَ قَالَ: الْحَمَّدُ لله ْوَارَيْ كسْرَى بْن هُرْمُرٌ في يد 
سرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عشم أعَرَابِيمِن بَني مُذلج. 
2 الإماةٌ م البََِقِيه عَنِ الإمام الشَّافِعِي قولة: ' كَالَ الشَّافِعِية وَإِنَمَا َلَبَسَهُمًا شْرَاقَة؛ لِأَنّ الئِيصَلَّى الله عَلَيِهِ 
م قال لاه ولي ذوَاعيه: "كَأني باكَ قد لست سَوَارَيْ كسرَى ' قَال: وَلْمْ يَجْعَل لَه إلا 
سواريي. ".الشَئَنٌ الكُبرَى (581/6) )» برَكُم: (13033). ومعرِفَةٌ السّئَنِ والآثار ( (290/9) )» بِرَقُم: 
00 
2 قال الفلا علي القَارِي في مِرقَاتِه ( (3501/8) : 'وَالَْْيَاتُ بقَدحتينِ جَمْغْ المَةِبقَمْح نح فَسْكُونِء وَهي.في 
مل الْشمة لبي كود في أشل لطر قبل حي للحم الشركة على اله والفك »وَهِيلَحْعْ الْمَفْعَدِ 
او اه 0 
3) قالّ المَسَطَلانِي في شرحه ( (202/10) ): 'إِنَّ ذا الخَلصَةٍ مَوْضِعٌ ببلادٍ دَوْس فيه صَنَمْ اسمّة الخَلْصَةٌّ 
وح لبش ذو لكل اطاجية له اه 1 
)4 رَوَاُ الْبْحَارِي ( (58/9) ) بِرَقُم: (7116). 
) 5) إِنْحَافُ الجَمَاعَة للتتويجريٌ ( (225/2). 











الوّخيءالتَّانِي في ضَّوْءِ الوّخي الأوّلٍ 1 / 
و دن هم 53 8 ار ران لسسع وي مس رع اواك 1 
سعود. وهو الصئم الذي بعث إليهِ النبي جَريرٌ بن عبد الله البَجَيَّ فَهَدَمَهء فلا طال 


هر عديو ور عرو 


الزْمَان أعادوه وَعَبَدُوه' م 
الإلرَامُ الثامنَ عَشَرَ: 


لقن جاءكا أحاديث كَثْرةٌ في عَجَاِئْبٍ الكَوْنِ وَاكْتِسَافِهَا وَأَسْرَارٍ اللْقٍ وَتَقَاصِيْلًِا 


في رمن م يَكُنِ الم التتجريي م نمام فوارفك يزه وين سام النلىم انعا 
وَالكونية أكوّتِ العُُوم بهذو الحَائقٍ ي التي جات يها اشن الْمُطهرة. 


وَالسُوالُ يأتي مِنْ هنا: كَيِفَ تَوَصلَ الإِنْسَانَ إِلَ هذه انود وَالبوح يبا وَكُشْفِهَا 


ذا ليَكْنْ عَنْ طَريقٍ الوّحي للرَّسُولٍ بي؟! 

وَالْأَمئِلَة على ذلِكٌ كَثِيرَةٌ جدًا وَجاءَتٍ البّحُوتُ العلميّةُ بالاعترافٍ يبا وَأَنْتَنْهَاء 
وناك إرشادة إِلَ عدم الرُوجٍ مِنْ بَلَد انتَكَرَ كَرَ به الطَاعُونٌ لأهلٍ البَلّدِهِ وعدّم 
الدّخْولٍ لغيرٍ أهله” تَحْدِيدُ مَقَاصِلٍ الإنسان بِسيَينَ وَتَلامَالة ل ”» وهذا ما عليه 
العِلمُ الحديث» وإخبا رُهُ بن جَسَدَ الإنسان يَبْلَ كَامِلًا ولا فك الاعفة الذقىم 
عتما !0 العم الَّجْريبيُ. وَالأعْجَبُ مِنْ ذلك كله أ 0000 ل 
َهُ أمَا عَوَْنهُ فا يُمْكِنُ رُوْيَُهَا إلا بَعَْدَ تَصوير 


ع م 


وَيرجع» فُمَجِينهُ َرَاهَ حمِيعًا وَنَعرفه 


(1) عُنوانُ المجد لعثمانَ بن بشير (343/1). ت: محمد بن ناصر الشثريء دار الحبييء ط: 1429/3ه. 
ل رَوَى البْخَارِيٌُ (58/9) ) بَرَقم: (7116): عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْد بْنِ بي وَقَّاصء عَنْ يبه َنّهُ سَمِعَهُ يشل 
أَسَامَةَ مَهَبْنَ َيِه مَادَاسَِعْتٌ مِنْ رَسْولٍ اللَِّ صَلَّي الله عَليْهِ َسَلَمَ في الطَاعُون؟ فَقَالٌ أسَامَة د كَالَ يَسُولُ اللّهِ صَلَّى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: : «الطاعونُ رجش أَزِسِل عَلَي طَائِقَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أو عَلَى مَنْ كَانَ كَبْلَكُمْ فَإِذَاسَمِعْتُمْ به 
بأزضي» هل افوا عل وَإِذَاوَكعَ بأزض. وَأنكَمْ م بهَا قَلآتَخْرْجواء فِرَارَا مِنُّْ) . 

وى مُسْلِمْ (698/2) يرَقم: ( 1007 : عَنْ عَايَِةه تَولُ: إِنَّ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهوَسَلَمَ قَلَ: إن 
ا 2 بَنِي آم عَلَى سين وَتَكَائمائَةِ مَفْصِل؛ فَمَنْ كبَرَاللكء وَحَمِدَ اللةم وَهَلَّلَ الله وَسَبِّحَ الله 
وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَرَلٌ حَجَرًا عَنْ طريق لنّاسِء أو شَوْكَة أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسِء وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أو تَهَى عَنْ 
مُنْكرِ عَدَدَ تِلّكَ السَّتّينَ وَالنََائِائَة الشامى, فَإنهُيَمْشِي يَوْمَيذِ يِذ وَكَد رَحْرَّتَفْسَهُ عَنِ النَّارِ) . 
)14 وى البِكَارِيُ ١‏ (165/6) يرَقُم: (4935): عَنْ أبي هْرَيرََ وَضِي الله عند َالّ: َلَ رَسُولُ لله صَلّى الله 
عليه َسَلَّم ١م‏ بَبِيّ الَفْحَتَيْنِ أزيعُونَ)) قَالّ: أرْبعُون يَوما؟ قَالَ: بيت قَالَ: َزيغُونَ شَهْرًا؟ قَال: يبت قَالَ: 
ُو سئة؟ قال: ل أت قَالَ: ١م‏ يْلُ الله مِنَ السّمَاءِ م2 تيوق كا يتبث البفل. ابش عق الإلشان شي إل" 
يَْلَى؛ إلا عَظمًا وَاحِدَّا وَهُوَ عَسِبُ الذَنّبِ» وَمِنَهُيُرَكّبُ الحَلق يَوم لاَق . 
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المَشْهَدِ وَإِِطَاتِهَاحَنَّى يُشَاهَدَ بِالتَّدْقِيقِ» وَهذًا لم يَظْمَرْ يه العِلمُ التّجْريبِيُ إِلّا في وقتٍ 
مُتأخَرِ جدًّا". 

فإذا رمت الأمثلةً فإئَا كثيرَةٌ جدًا يُمْكِنْكَ البَحْث عَنْهُه والله الموفق. 

. : إركع ‏ ا متشو سه 20 اك ع م ك2 د ف بو 5 

َِيٌ: هذه الأَمُورٍ التي تَذْكُرُهَا فَهِي لإلْرَام مُذكري السُنَةِ مَقَطْء وَِلّا قَالوَحَيُ عِنْدَنَا 
0 و نسو ا روا فق ير و0 3 عد عه , له لان 0 و 0 
عل رَنْبَة مِنْ أن تَجْعَلَهُ تحكومًا للعلوم التجريبيّة وَالظُنونٍ البَسَرِيّة وَىَ) هوّ صَرورِي 
ه وس 


أن نفَرّقٌ بَيْنَ التقائق العلمِيّة وَالنظرياتِ العلويّة» وَقَدَ تَكَلمْنَا عَنْ هذًا في: (الحنَايَة 


َل الُخَارِيٌ) بالَفصِيْلٍ قَنَالَرُورِيّ أن يرَاجَع. 
الإلْرَامُ الَيِعَ عَشَرَ: 

نَرَسْمَْ الْمُضْحَفٍ وَأَدَاءَ القرآ 
أَدَاوّنَا وَقِراءَثنَا لِقَولٍ الله تَعَالَ: 

حا كُهيعص 11 (مريم: 0 

وََوْلِهِ: 

المَصَ21] (الأعراف: )١‏ 

وَأشباو كم مِنْ آيَاتِ القَرآنٍ الكَرِيِم؟ !وَإذَاَرَكْنَا الروَاَةَ ِالكُلِية وَقَعْنَا في مَأَرَقِ وَعرٍ 
لق عنقا وكات الل تقاق دود الأ تنش يخطوؤة الأكر وعاوي: 


من طريق 1ن الله كنول الوا كيف 


إِ 


كَانَ 


4 آله 


الإِلرَامُ العشّرُونَ: 

إن الْجَمِيْمَ يَْرِفُونَ مَدَى الخلا بينَ السُنَّةِ وَلشَّيْعَةٍ وَبينَ مَصَاِرِهِمَا وَجَائِ] 
وَرُوَاتِيَاه وَمَعَ هذًا أن الحَدِيْتَ الصَّحِحَ عِنْدَنَا مَوجُودٌ في كُتبهِم بِمِقَدَارٍ الشّْعِيْنَ 
الت ألكَيْسَ هدًَا حَاكما بأنّ أل الْأَحَادِيْثِ التي وَصَلَنْنَا صَحِيْحٌ مَصدَرُهُ 
الوَسُولُ يد وَأمهَا الوَحْيُ التَاني؟ 


(1) رَوَى مُسْلِمٌ (186/1) يرَكُم: (195): عَنْ حُدَيقَة أن الي صلَى الله عليه وَسلَمَ قال: ألم توا إلى لبَق 
كَبِفَ يَمْرُوَيَرْجِمُ في طق عَينِ؟ 











القطيئ الخاقى قش يشو الشك اليل 153 ع( 


لاله دي وَالِعِشْرٌونَ: 

لَطَاكَا يأتي الْمُكِرونَ وَيُسَكَكُونَ في صِدْقٍ الرُوَاِهِ وَعَلَ رَأسِهِمُ الصَّحَابي الجليل 
بو هرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ نيار لومم 

َالسّوَالُ يأتي هُنَا: مَادًا تَقُولُونَ عَنْ مُشَارَكَةٍ الصَّحَابَةٍ الآخريْنَ أحَادِيتٌ أي هُرَيرَة 
وَرِوَايَتِهًا اتوم تلات يويسا السك زر الا 12 مره قر 


7 
0 
0 


إلا بائيينِ وَأربَعِيْنَ حَدِيًْا (42) (مَا جَاءَ عَنْهُ صَحِيحًا)! وَهِذْهِ الأَحادِيْثُ في قَصَائْلٍ 
الأَعْمَالٍ وَاممريِيّاتٍ الفِفَهيّة الّتِي لَيْسَ فِيْهَا مَا يَدْعُو إِلَ الاء غْيَرَاضٍ وَالرَّفْضٍء ولا سَبيلَ 
إِلَ ذلِكَ قَطْعًا. 
لإِلْرَام النَّان وَالعِمُرُونَ: 

إِذَا حَكَمْتَ عَلَ الرّوَاياتِ وَالْأَسَانِيْدٍ وَالأَخبَارٍ بِالإعْدَامء كاذ يق للشدية 
اناري لمَسْتدِلٌ يه عل عَظَمَةٍ القُرآنِ الكريم وَكَوْيِْ مَدَْ سََ رت أجيالًا عُظلَاء؟ وَِذَا 
َلك تحص غود مسيم عن القرآن الكريم تأر عل الوق وير الب وَالافرَاد 
أذامثول 81 هل تنقق ساكتا ضارة اوثلقق لا وبطر ل عسي 

ذا والله هذ مُعْضِلَة كُبرى وَلَْ لَك في دعوَاهمْ َرَأَِم إلا هَذْهِ لَكَانَ كَافِيا بالرَّدُ 
وَالإِبْعَادِعَنْ واقع الْمُسِلوِيْنَ؛ لأنَّهُ أت بالشَّك وَالويْتٍ عن تأر الثران الكريم حيثُ 
امد تأثيره عَلَ المُجْتَمع كر 

وَإِذَا صَارَ رَأْيّ مُنْكِرِي السّنةٍ من الرَأي السَّائِدَ فَيَا لَمَرْحَةٍ أَعدَاءِ ءِ الإِشلام والكعلية 
وَحَضَارَتهِم وَثَارِ نخهم. 
الإِْرَامُ الثَالِتثُ وَالِعِمْرَونَ: 

إِذَا ترقت اشن النبوية ال رِيْفَةَ َه ورَقَضْتَهَا للم كيف طق قَوْلَ الله ا 

-الَقذ كان لحك في رَمول آله أو سك من كان جا مويه 

لْكَاخِرَ وَذَكَرَ أَللَّهَ كَثِيرًانة] (الأحزاب: )١‏ 


8 
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م كيف تَفَهُمْ قو 0 

حوَإِنَكَ لَعَلَ خُلْق عَظِيو:ة] (القلم: ») 

وَمَا حي صِفَاتهُ العلة عَلَ حَهَة التَّعْدَادِ د وَالشَرْح وَالتَفصِيْلِ وَأينَ نَجِد 
َجْعَلَهَا أُْرَة وتفْمدِيَ به وََمتيل هذا الأمرٌ القّرآ؟ 

أَيْسَ هدًا الأمرُ للوبجوب؟ فأينَ تَحصّلٌ علّ صِمَاتٍ فَدُوَينَا؟ يُمْكِنُ أَنْ يُقال في 
القَرآن الكّريمِ؟ نَحَمْ في القرآنٍ الكَريم وَكَان خلقة القرآن» وَلَكَْ كيف عطق القرآن 
وَعَاش مَعَُ؟ وَإِذا كان مُرادٌ الله تَعَالَ ظَاهِرَ القرآن الّذِي بن أَبديْئا دون تَطْبيقٍ 
اإقريكلة تكانو بيت 1217 يعدن الأران الكريم اموه بدلابية شرن 
الكريم ونه ! َ ْ 
الإِلْرَامُ الرَابِعٌ وَالِعِشْرونَ: 

أقلا يِيْبُ مُنْكِرُو السُِنَةِ عل هذا السّوالٍ: إِذَا رَفَضْتُمُ السّنهَ وَالأخبارَ قَاطِبَةَ ههذًا 
م يكيف سرون وَل الله تَعَالَ: 

ف اقيق را سططرها عنوين لمعاو تق قن قف بار 

00 اا ين (الأحزاب: *) 

وَنسَائِلّهُم أن قو نَا: مَا هِيّ صِفَائيُم وَمَادَا فَعَلُوا وَمَا هي سيْرئهُم َتَارِيحَهُم 
عنى تنكدي ب ؟ 0 ِذَا سَطَوْتُم عل التَوَاريخ َالرّوَاياتِ سَطْوَةَ غَاشِمٍ 
ظَال؟ ْ 


املاس وَالصِْرُو: 
هَل مِنَ الْمَعقَولٍ أَنْ يُقَالَ: إِنَ النيّ َه اشتَعَل في مُدَة البو (23سَئَةً) بإبلاغ لَمْظٍ 


-ه 


القرآن وَحْدَهُ دُونَ أي تَعَرضٍ لِبَيَاذه ه وَمَا َتَعلَنٌ بذلِكَ» أيَقَولُ بهذا عَاقِلُ فَهِم؟ إِذَا كاد 
عه 


تنْقِمُونَ مِنَ الَّذِيْنَ توَغَلُوا في التّجويدٍ وَأحْكَاوِهِ وَأَعْطُوهُ أوْقَاهِم كُلَّهَا؟ أَنَمَة مَرْقٌ بين 
الأمكال؟ 

بون يو 8 7 0000 ره 0 

والله كذ الشركة عد التحفيق والتتَكر فئهاة وَالئه الجستعان. 


تَحِدمًا حَتى 








الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 195 ع( 
الإلْرَامُ العام #اليد ون 
إن كنذا مَنْ منكري 00 ا كه وك لق كاه 


في الحكمَة وَالآدَاب الرَّفيْعَة وَ و تح الرَّشِيدَق وَإِنَا 5 ما جَاء ف الأكام 
ريات والأُور اليك عد لجنا ول يم قي 


ا" 


ب وَبَالتَالي 1 بهذا اكلام من رق بين شو تحكني؟! 7 المشل 
وَالمَلَاسِفَةٍ وَغَيْرْهِم من البَسّر؟ 0 0 الدياد او مَقَامِهم مارك 


عن 
فَالدَسُولٌ كله فَوْقّ ذلِكٌ يأتيٍ بِبَيَانٍ الشريعة وَأَحَكابيَهًا وإبلاغ مَعَا ني الرّسَالَةٍ وَمَا 
مهارن علي 1 اقفر كي ىجان الآناب رفكي ا 


الجتكزوة: كلا ينقاة الأنكاة بِتَيءِ عَلَ هذا الكلام الذي ني ا قصور تَصَورٍ منهم؛ 


لأنّالناسّ كُلّهُم مُْمركُونَ في الحكمَةٍ ولام لزي قل 03 أن يقناة الأنياة عن 
غيرهم؛ لِكَوْنِمٌ صَمْوَةَ الله في الحلق! 
الإلْرَام السَابعٌ وَالعِشْرٌونَ: 

في عَضْرِنًا هذا وَقَفَ بَعْضُ البَاحئِْنَ عَلَ خَخْطْوَطاتٍ كِتَابَةبَْضٍ الصَّحَابَة الحَدِيْتَ 
لوي وَعَفَقُوا في أمْرها وَكَوصَلُوا بوَايطة الالات الفتقثمة الريك في البذت 
لشي إل أن رمن كتاج جع إِلَ عَضْرٍ الصَّحَابة» َس هَذَا يُِمُكُم أن تقُوُوا 

بححة بِحُْجَيّة الس وَكَِابتِهَا في ذلِكٌ العَضْر الذَّهَبِيٌ الكَابر؟ 

نيك هذا ما لا نوكل حكن بولا تقد لَه في إِباتٍ المخطوطات؛ لال 
طَريْقنًا في بول التاريخ والأخبار أو من طرئقهم وترم ؛ تم تعكيدٌ عل ذقنا 
التعلية لِقَبُول الأخبار وَالتَايخَ» ا نغ إن صَدَّقٌ هؤلاء المَوْمُ حَقَيِقَة حَقِيْقَةَ الآمر أو 
كل اوكا دين ولا يتطق َناَك بوهم أ رهم با عل الور عل 
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1 ا ة + 5 دوف د 1 زه 6 في ,عي 
مدو التخطرطاي» ولكن هذا قار لتتكري الس لاتيم سْلَمُوا للعُلُوم النَّجِريية 
وخشحرا كا كزين + خضُوعِهم وَإِذْعَانبِم لآيَاتِ الله تَعَالَ ". 
الإلْرَامُ التامِنُ وَالِعِشْرٌونَ: 
أطلنا بياق. الفكاون. وتصتركنا والأعاينتة: القوية وموية 00 
وَالإختلاقات لاحك السولك ركام : ندا ا تتَمِعُونَ عَلَ أضْلٍ وَعَلَ قَوْلٍ 
مُنْهَج رَصِيْنٍ؟ قلا يد يول مط نمع وف اقول لووك وكذ اص 
عكم فرق وراب كل ينع وى بطثه ا قَهَا هَوَ مَنْ يَرَى مِنْكُمُ الاستِذُلَال بنَئ 
عَيْنَ الجهل وَالتكلف وياة اعون لبيعباه وكذ أت هذًا وَيَضَعْ ةنول 


الأخبار وَكَدْ بتي الآحَرُونَ يروما كُلّهَاءأما لي يَِحْ قا بول اشن َخَُِْ 
سَامٍ وأنواع كم يَْقَِمُ مَنْ يردا كُلََّا إل فرق وَأشَْاع! 
الإلْرَامُ ايع له 
إِنَّ كنا م نهم يَدَعِي جَعْلَ العَقَلٍ معْيَارًا لِقَبُولٍ الأَخبَارٍ والسّئَنِ الْمَرويّ فهل 
هؤلاء وا عل حَقيقةٍ حَقِيْقَةٍ العُقول وَاضْطِرَابَاتبَا وَتَمَاوتَبَاء وَعَدَمٍ وَصَفْهًا بالاستقرار 8 
تَعَيرهَا تحت تطوة الموترا كامتواس َال 0 00-7 طم 


ا 


(1) وهدًا هو رأيْنَا في الْمَحظُوطَاتٍ القرآييةِ لأنَّ هْنَاكَ مَحْطُوطَاتٍ لِلقُرآنٍ الكريم يُرْحِعُونَها إلى عَضر البُوَةٍ 
وَهِيفي الْمَتَاحِفٍ الأوروبيّةء وَيَقُولونَ: لّا فرق بِينَ القُرآنٍ الْمَكتُوبٍ بين أَبُدِيَْا وَبِينَ هذه الْمَخْطُوطَاتَ الني 
حَسَأَْا عَلَيَهَا ولكن يَئْرْرُ هْنَا سؤالٌ: مَاذَ لو كادثُ هذه المخظُوطاتٌ تُحَالِفُ النَضَّ الْمكثُوبَ ب الذي بين أَيْدِيِنَا؟ 
وَمَادًا َو حَصَلُوا عَلَى مَحظُوطَاتٍ فِي إلْمُسْتَقيل وَادَعَوا مُحَالَفَتهَا للقُرآنٍ الْمَوجودِ؟ 

لا أشكُ أنَّ الملا يَُدَمُونَ إجماع الأمّةِ وَالأخَدَ عَنِ الأفواه جيلا عَنِ الجيلٍ حيتُ تُقِلَ إِلبَنَا مِنْ أفواو صَادِقَةٍ 
َبِعَدَدٍ لا يك فِبْهِ عَاقِلُ فَعَلَى هذًا لَا يَلتَفْتُ إِلَى مَخْطُوطٍ بال مُعْرِضًا عَنٍ أَلرَوَايَةٍ وَالسَّنَدِ وأمدعدا التعطوط 
ليد َِِى عليه حكمُ حِفْظٍ كتاب الله تَعَالَى» ٠‏ وَجِمِلَةُ مَا فِي الأمرٍ هُوَ الِإسِتِئْئَاسُ وَخْدَه َإِلَّا طرِيْقَدُ حِفْظِنَا القرآنَ 
الكرِيمَ أقوَى مِنْ وأجود مَخطُوطَة يَيِمَةٍ وَحِيْدَةٍ. 

دَكَرتٌ هذًا الأمر لأنَِي رأيتُ بَعضّ الْمُسِلمِينَ وَالْمه ََِينَ أنَحَدَعُوا به وَلَم يَلتَفكُوا إِلَّى عَقِيقَة مُوْلِمَةِ: وَهِي أَنَنَا 
ُعطِيهم بهذًا فُرْصَدً لِيُسَكَكُوا في تحريف الف رآنِ بِإيجَادٍ مَخْطُوطَاتٍ مُرَوَرَةٍ في المُسْتَقْيَلٍء وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. 














لوكي الخاكى قيش وءالقك لايل 157 “ 


لم وكل ينها يقكة وتارة عمج رق وطينة تلب زولا لقان عن 


0 وَمَكدًا عَلَ التو ال 
أي عَفْلٍ من هذ المُُولٍ مختَ لِيُجْعَلٌ حَا عَلَ الأخبَار وَالسّنَنِ؟ 
الإلْرَامُ الثَلانُونَ: 


يَذّعِي كَثِيدٌ مِنَهُم إل صَرُورَةِ جَعْلٍ العُلُوم التَحرِيْرية مِعْيَارًا لِقَبُولٍ السَنَهِ اموي 
مها كدعوا لعفل يكو حا ومقَاعلَ لشن وَلكِّهُم هلوا أن هذه 
العُلُومَ لا يُِيْدُ اليِقِيْنَ وَأنَّ الحقَائِقَ قَ فِِهَا كَل من القَبْلٍ وكا كَنبْتُ ا قَدَمْ وََا تَرْسَحْ 
أبََا وَالأَْلُ فيا أتّهَا اكِشَائَاتٌ نييما بعد يوه يي العال الفلازي يشفت اليوم 


00 عت 8 مله م عروه 


ار ال ترود جا وبين 
أت عا آخر بنذ لمم عَليه أقواله وَتَقَاريَرَة فِيهَا وَيحَكُمْ عَلَ النَظرِيّة بالوّهُم 
لان لاه وا ان نت إِلَ العِلّم والبْرْهَانِ بِصِلَة. ْ 
َبالتَالٍ فإنَ تَائِيجحَ الأبْحَاثِ وَالتقَاِيرِ والإكيِشَانَاتٍ في العُلُوم التّجريبيّة مِنْ قَِيْلٍ 
الإستََرَاءِ النَاقٍِصء وَلَيْسَ مِنْ قبيل الا ستقرَاءِ الام َالأَولُ لا يُفِيْدٌ اليقينَ". ْ 
01 الحايي وَالتَلانُونَ: 


- 


اك 55 


000 لع ل 2 
0 

الول اموجه لهم ولا يراض عَلَهم يَكُونُ يطلب إِقَامَة الدَلِيلٍ عَلَ هذا 
الأضل القَايِدٍ الَذِي أَمَّسُوا أصُولَ مَذْمَبِهم عَلَيْهِ (أَعْني: إِنْكَارَ يَِيْءِ اسن 


(1) زكري عَلى تفيل هله الأياء زاج كاب (الجايّةٍ عَلَى البكَارِيٌ ) قَضْلَّ: (مُشَكِلَةُ أوزونَ مَعَ العقلٍ 
ب ٠‏ أصَّلتُ فيه تاصيلا وَتفصيلا إلى حَدّ لا بأس به. 

2 ذُكَرْتُ هذه الْمَسالَدَ فِي: (الجتايّة عَلَى البْخَارِيٌّ ) ياظبَاب وَتَفْصِيْلٍ كما سَ سَبَق الإِشَارَةُ إلَبِهَاء كبوالفيت أن 
ا 
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بالتُشريع)» وَهَلْ يَسِتَطِيعُوَ أنْ يَأنُوا بأدِلّةِ تْسَاوِي الأَولَةَ التي مَرّتْ مَعَنا؟ بَلْ: لا 
لطر أن يُقِيمُوا دلبلا وَاحِدًا عَلَ هدًا الأضْل! 

ام علدوه صرح امقر ل تصزر كت قلزني 60ر2 

الرَادَةِ عل القرآن لَا يَْنِي المْحَالَمَة إِذَا َيَكُنْ في الزَائِدِ مَا يَدُلُ عَل 2 لَمَةِ القرآن. 
لإِنَْامُ اَن وَالتَلانُونَ: 

إِنَّ القِرَاءَاتٍ القَرآنية تَعْتَِدُ عل الطَريَْةِ الي جَاءَتْ يبا السنَه اتبيه فَالقَولُ برد 
الأَحَادِيثِ وَالأخبار وَسْفُوطِهًَا مله قَوْلُ بِرَدٌ القرَاءَاتِ وَسْفُوطِهَا لِكَوْنِ طَرِيْمَةٍ 
الْوْصُولٍ وَاحِدَةَ. 

1 نَصَْعُ إِذَنْ هَل تيْرْكُ القِرَاءَاتٍ كُلَهَا َم ام يعون لكل وَكَيْف؟ وَإِذَا اخيدتَ 
وز القزاقائق و1 قت غانها فكل أ سَاسٍ تُرَجَحُ”؟ أليسّ هذًا تَوْهِيْنَا بالقرآن 
0 

2 3 2 3 اس 
الإلْرَامُ التَالِثُ وَالَلانُونَ: 

0 مُنْكِرِي السّنَةِ في عَضْرِناء وَبَعضُ ضُ الْمُْتَرِلةٍ قييّا” وَالْمُسْتَشْرِقَونَ غَالِياء 
يول مِنَ الأحاديثِ الضَّعِيْمَةِ وَالُوَضُوعَةِ؛ِ لَأثَا تُسَانِدُ باطِلَهُم وَخْرَعْبَلَاتهم 
ََُون بها البْكَارِيَ َمْسا مع هما بلا الم في اد ابر 

شرل كنا آلب هذا كتافضًا وافكا ينا ق. المهجية والاسودلال 


200 


(الإقْبَالُ على التوضوع وَالوَاِيوَرَُ انح ان وكافا يكم البإيَة؟ 


0-8 
7 


0 


1) وَلَيِسَ عَحِيا ذا ظَهَرَمَنْ يَدَعِي إِهْمَالَ القِرَاءَاتِ وَحَذْفَهَا وَحَمْلَ النَّاسِ عَلَى قِرَاءَةٍ وَاحِدَة؛ اناي رّمَنٍ 
تجا ايت إل ظَهُور دحال . 
لقوق أبن 00 ١‏ أن امكل خلا وترون الثة ويخر نوه إل 2 
مِنْهُم يَشْترِط بَعْضَّ الشّرُوط لِقَبُولٍ الأحادِيث تُحالفُهُم فِْهَا وَتَرَاهُم مُخْطِنِينَ. 
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اعتَرّض مُتكِرُو الس عَلَ أَحَادِيْتَ كثيرَةٍ وَرَذُوهًا في الصّحَاح , بِحُجَّةِ أن عَفّوكم لا 
تُقَرَرْهَاء فَلِذَلِكَ رَدُوهَا وَإَ يَْبَلُوهَا َع َوه جات عَْ طق آنا صَاوقينَ وتان 
في حِفْظِهِم و وَدِيَانَتهم. وَالعَحِيْبُ أتَُم اْقَادُوا لأَعْجَب نه في القرآنٍ الكَرِيم وَآمَنُوا يا 
كَخْرُوج المّاء مِنْ حَجَرِ لِسَيِنَا مُوسَى - عَلَيْه السّلامُ -» وَحَاونَة 3 الإسْرَاءِ وَاْْرَاجء 
وخ الموتى لعنَى الي عَلَيْهِ السَّلامُ -» وَتَقَلٍ عَوْشٍ ضَخْم من بَكَدِإِلَ بل في 
طَرْفَةَ عَيْنِ لِسَيّدِنَا سُلَيّانَ- راسم -. وَتَبْرِيدِ الثَار إبراهِيّمَ- عَلَيّْهِ السَّلامُ - 
وَتَكليم لا التملّ وَغَيْرْ ذلِكٌ مِنّ الأكور المَارجَةٍ عَنِ العَادَةٍ. 

وَهذًا إن كَانَ الْمُنْكِرُ مُسْلَ) أَمَا إِذَا كَانَ مُلْحِدًا فَقَد م كرل لنبوتك كن انلف 


ع 
ًَّ 


لأمور جاءث يا العُُومُ النّجربية ذا َع بالإنسَانِوَالكوْنوَاحِوَنَاتٍ 
مِنَ الأَمُورٍ الَنِي أَذْعَنْتَ ا مِنْ عَجَائِب هذه العُلُوم وَغَرائِيهًا وَاكتًَا قي لشو 


فَالسَّوَالُ هم اكنيق هذا تكاققا فى العهيية عيذ ماتطرك با شكري الشمة عل 
الأحاديث الوه دن القرآنَ الْكَردٍ يم وَالعْلُومَ التُجريبيةَ في مِثْلٍ ذلِكَ؟ وَكذَّلِكَ 
السُوالُ مُوَجَةُ إِلَ اللّادِبنيينَ: اليس اعيِرَاضُكَ عَلَ القرآن وَالسّنَةِ وَإيَانُكَ بالعلُوم 
التَِّرِيبية بعد تدُضَا؟ 


ليله لدَى نكري الس وَالْمُلحِييْعَ اقم ل ترايت أمزارث مُهِمَّيْنِ وَهْمَا: 
(الأسيكالة العَقْليّةٌ): وَ(الإاستغرَّاتٌ العَقِلنٌ). قَالأَوَلٌ هر يَهَعُ في القرآنٍ الكريم وَكَافي 
السئة البوية أن التي عَوَاقع ينها ولا باس يوذل وَْوَ شي ايند الشقلاء وق 
في العُلُوم التَّجِرِيبيّة يا َالْكَرن لون بثلٍ ذْلِكَ وَقَدَ ينا ذَلِكَ في كِتَابما: 
(الجنايّةِ عَلَ البُحَارِيٌ) يُمْكنْ الرّجُوعٌ إِلَيّْه. 

509 0 وَالثَلانُونَ: 


كَذَ يسمي كنزو الشنة علم:. «فكلني القريث) و: «مُشْكِرِ ال 


ل 


هع > 


وَتَرَقِيعَا للبَاطِلٍ وَالتَأويْل البَارِدَ في الجَمْع بين الأحادِيْثِ الَّتِي ظَاهِرٌمَا التَعَارْضُ 
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يَتَحَارَض مع القرآن الكَرِيُم» وَلكِنْهُم يَرْصَونَ ذه الطَرِيْقةِ نَمْسِهًا لأنفيهم في الجَمْع 
وَالتوفِيّق بين آيَاتِ كِتَاب الله تَعَالَ وَتَفْسِيْرهًَا عِنْدَ مَا يُرَى التَحَارْضُ في ظاهِرهَا". 

لبس هذا افا وكضائيا فى امتهجيةة! 

فَمََلَا كيف يكون موقِفهم ني توجيّهِ بعض الآيَاتِ في خلقٍ السَّمواتِ والأرض: 
قَالٌّ الله تعال: 

ردك الح الى حاو شرت زا 1 ضُ فى سِدَةٍ 
عَلَ الْعَرْشِ شٍ يُعْئِى آلَيْلَ آَلتهَارَ يَْلْبُُ حَنِينًا وا منص وَالقَمَرَ وَالتَجَومَ 
ديه بأَمْرود ألا له أخَلْقُ الا د تارك أله ميث لْعَدْلَيِينَ تذ] 


(الأعراف: 06) 


إن رَبك الله الى خَلَقَ المَملوت وَالْأَرْض ف سِئَةِ أيَارِ كه أنتوى 
عَلَ العَرْش يَُبَرُ لْأَمْرَمَا مِن شَفِيعِ إِلّا مِنْ بَعْدِ ديه 5! م أآللَهُ رَبْكُمْ 
فَأَعَيُدُ قنك را (يونس: 7) 
82 

عور بيك اكبارم وَاأَوْضَ فى سِئَةٍ 
ركم اكد ولخي غنات ان رموه 


سا لي لمم 


آياتٍ في سُورَةٍ فُصّلَتْ ظَاهِرُهَا يقول غير ذلِكٌ وَيُوحِي بأن خلقهَ) كَانَ في ثَانِيَة يام 


وهي: 


(1) هْنَاكَ آيَاتٌ اعتَرَضٌ عَلَِهَا الْمَلَاحِدَةٌ في العُصُورٍ العَابرَةِ إلى يَومِنَا هدًا ولافسير والبشيير إِسْهَامٌ في هذا 
المْجَالِء ٠‏ وَلكِنَّ الله تََاَى هيا تابه مُنْذْ ذَلِكَ الوم إلى يَومنًا هذا عْلَمَاءَ مُحَقَقِينَ هَبينُوا الحَللَ في فَهمهم 
وَأُوصّحُوا أنَّ هذًا َقَعْ لِمَنْ لا يَجْمَعُ بينَ الأول ولا يَْهَمُهَا في مَوْقِعِهَا انها كد الال بِالتَسْبَةِ للد 
الْمُطهرَةِ َمِنْ هُتا لا آني بالآياتٍ الَتِي يُوهِمْ طَاهِرُهًا النّعَارْضَ؛ لأ المكان لا ينِي بالشّح المْصّل لِك لبس 
مِنَ الدب مَعَ كِكَابٍ الله تَعَالَى أن أَنقلَهَا دونَ البيَانِ الْمُمَصَّلِ وَآَكْتَفِي بِمِثَالٍ وَاحِدِء وَمَنْ أرَادَ الَاسترَادَة قفي 


ع 


لتَمَاسِيْرٍ وَكْبٍ مُشْكلٍ القُرآنِ يَجِدُ بيانَ ذلِكَ مُقَصَّلّا. 
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حال أبِنَكُْ لَعَكْئُرُون اذى خَلَقَ الأرض ف يَرْمَيْنِ وَتَعْعَلُونَ لَهُدَ أندادًا 

دَلِكَ رب آلْعَلَيِينَ © وَجَعَلَ فِيهَا رَوسِىَ من فَوْقِهَا وَبَلرَكَ فِيهَا وَقََرَ فِيهَآ 

لكوك اعد ا ة أَيَّامِ سوَآه لَسَآيلِيَ © كمَ أ سو إل القتاء معن كاد 

قَقَالَ لَهَا 50 أَمْتيًا م 5م الآ أكينا طَأبِعِينَ © فَفَضَلهُنَ 

سَبْعَ د فى يَوْمَيْنِ وكين ف 13 سما مقا 1 الها الذتها 

بِمَصَلبِيحَ وَحِفْطًَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ لْعَزِيز ألْعَلِيهِت] (فصلت: و )١١-‏ 

ار 7 
الملحِدينَ وَمُنكري السُنَدءِ لذ م لوسرو ِلَ المعَاني وَتَدَبّروا فيهًا م يعترضي الملحرٌ 
على اقْرآن الكريم كا لم يعترض مُنكرٌ للش إعتراضَة على الشْلّ وَلِنّهُم وْضُوا 
بقَشُورٍ السّطُورٍ وَاختَارُوهُ عل اللّبّ. 

فالتَْسِيدُ الصّحيحٌ هذه الآياتٍ نا متتل عن لشمرات والاوقي ليد 
يام ىا تبت بت في الآبات الي تتام أ أما آياث فصَّلَتْ فتَفسيدُهًَا مَكدًا: 

صلق انا نعاق الأرض ق بزفك 6 تاه ولق الأنش فى وان َع عاقيا 
في يَوْمَبْنِ جَعَلَ ا رَوَايِيَ وَقَدَّرَ أقوَامها في يَوْمَيْنِ آحَرَيْنِء فالَجمُوعٌ أرْبَعَة وَهذَا مَا 
أشَارَ ليه بعولِه: (وَجَعَل فِيها رَوْسِنَ من كذقها وَبَرَكَ فيها وَكَدَرٌ فيها أَموْكَهَا ف 
أتيقة أتاي)» يعن: أن هذه الأيام الأربعة يكن ون لوعن ْنِ الّذِينَ ََلَقَ بي الأرضص 
وَاليَْمئْنِ الآحَرَيْنِ الَّذَيْنِ قَدَّرَ الأقوات فيهَاء فَجَمَعَ اليَوْمئْنِ الأَوَلينِ مَعّ الآَحَرَيْنٍ 
صَارَ اُجموع أزيعَة. 

تم تلق السّمَواتِ في يَْمَئْنِ كا قَالَ: (فَقَصَلهُنَ سَبْعَ سَمَلوَاتِ فى يَوْمَمْن)» فيضا 
لمجشوع يهام 

وَهذًا 576 شائِعٌ في العرَييّة وَتبّهَ إِلَيْهِ الأئمّة مه عَلَيْهمْ ران الله تَعَالَ- في 
يوم 








202 الخو الفاض فى حدوء الوكين الأول 


57 5 ٍِ 
ا 500 ا 


قَالَ الإمام الوادي: "لق م] في تَتِمَة آره بعَةِ ايام وَهَوَ يوم م الُلانَاءٍ 
والأريعاء» قَصَارَتِ الجُمْلهُ: ا م لأرقن وما فيه مِنْ سَبَبِ الأقواتٍ 


ع 
اراي :2 5 


َالََافِع والتَّجَاراتٍ قَتَمَ أمرّها ف 
قَالَ الإِمَامُ البَعَوِي: "في أ وك اق تالأ وَكَدَّرَ الْأَقَوَاتَ ف 
يَومَكن: مَينِ: يوم التامَاء وَالْأرْيعَاءِ فَهّ 3 لاحن وَالإْييْنٍ ا 


1 وى 


الَو في الذَّكْنِ كا كذولة كَرَرجِك أشن ا وَالِيَوْمَ يد عن وَإِحْدَاهُما هيّ النِي 
روجا الْأَمْسِ" 90 
وَقَالَ ابن 18 ! وي 7 َعَةٍ أّام] ي د ِاليَوْمَينٍ نْ الْأَوَلَيْنْء وَهذَا ار 


جِدَارَ داري في يَوْم وَأَكْمَلْتٌ جَرِيْعَهَا في يَوْمَئنِ أَيْ : بلول" 
أَرْبَعةٍ يام ضواء التائلن]؛ وَعَاهنا شؤالات: 


ع 
أن عم الس 


السَّوَّالُ الْأَوّلُ: أَنَّهُ تَعَالَ ذَكَرَ أَنهُ حَلَقَ الْأَرْض في يَوْميْنِ» وَذَكَرَ أنه الك هزه 
١‏ قِ 1 0 خر» كر أنه خلن لواب ا يوذ 
الْمَجْمُوعٌ تَانيَة 0 
أُواتها في أزبعة 0 ا وعدا كَل الئل برت ون البضرة إل 
بَعْدَادَ في عَشَرَةِ أيّام رق إِلَ الْكُوقَة في حَمْسَةَ عَمَرَ يَوْمَا يُرِيدٌ كلا الْمَسَافتيْنِ 


وَيَقُولُ الرَجُلُ لِلرّجْلٍ أَعْطَيكَ آلَْا في مَهْرِ وَأَلُونَا في شَهْرَينِ قَيَدْلٌ الألفْ في 
لون وَالمَّهْر في الشّهْرَيْنِ واقار 


3 


الَجيز للواحديّ» (ص:952). 
)َ تسير البقويٌ ا 00 07ت 
َ 


)1 
)2 
(3) 5 
(4) تفسيز الوآري 0 اين ا" 
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فهدًا مثالٌ واحِدٌ وَهناكَ أمثلَةٌ كثيرَة" نحتا اج إِلّ تفصيل وَتّوفيقٍ وزيادة بياذِ» ولكن 
شتكري لشي آمثوا به في القّرآن الكريم وبججكدوة في اله التبوئة وم يَْصَوا يوه فهذا 
عينُ التَنافُضٍ وَالمجَانَبَة لدلولة المنهجيّة العلميّة والله الموفقٌ للصّوّاب. 
الإِلْرَامُ السَّادِسٌ وَالتَلانُونَ: 


قَدْ يحِعَلُ مُنْكِرُو اسن الوُوَايةَ بالْمَعْتَى سَبَيًا لرَدٌ الأَحَادِبثِ التبّويّةء وَيَقُولُونَ: إن 


2 


2 


م 


0 


الس َدْرُويتْ بالمغتى وَهدَا يسك في تَأدِتِ كج قَلَهُالرَسُولَ 8 ! 

فَرِحَ هؤلاءِ لتَسُ ذو المققالة الوامية 1 ما عِلَا وَكَْقِيْقَه وَ] يَحْرِفُوا أمهَا 
َُاقِض مَبَادِتَهُم وَأصُولَ مَذْميهِم؛ ا تم طاما يَُولُون: ا وتان القت 
ويس الإسْيِعَالٌ بالقشر وَاللّفْظٍ كا يَتَّهحُوئنًا كِزرًا بِأنّنًا فِشْريُونَ لَأنَنَا لا عبتم با معتى 
وَتَشْتَخِلُ باللّفْظٍ وَحْدَهُ عَلَ ظَنّْهِم! 

وَالآنَ نحن تدِبهُم من أفْوَاحهم وَلقُولُ: : لا شَكَّ أنَّ مْنَاكَ أ أحاديتَ رويّث بالَمْتَى 
دون لَمْظِهَا ؛ فهذا لم يَكُنْ بشَكْلٍ عَشوانِيٌ دون وَضْعْ صَوَابطَ» بَلٍ الأئمة شاط 
لاوطو روط قاين ارو اد باشتى» نما أن يكُون الراوي عَايَا بلمريئة سني 
يع لط اير نكا التي رون روطي اذ لكر اهنيد كانت لها 
لَفْظِهِ كَالأذكَارٍ وَغيرِهَا مِنْ أحاديث التََّيّد وَهْنَاكَ شروط اعزى تذكررةفي قب 
المضطلّح. ولا أدري كبن يَترض عن يَسْرَضُ تند .هذ التروطه لأنّ المنى 
وَالمَغْرّى مِنْ كلام رَسُولٍ الله يه وَصَلَنَا مِنْ غيرِشَكَ؛ وَالْيَدِيتُ ليس له طَرِيقٌ وَاحِدٌ 
بَل آ َه طْْقٌ كَثيرة وَقَد يأتي المُحَدّتُ بجَوِيع الطَرقِ وَيدََقُ وها > حَنَّى يتَأكّدَ مِنْ ضَبْطٍِ 
م ا 

مِنَ العلَماءِ في الرَعيلٍ الأَوّلِ وَالرُواةٍ لا يَستَجيزونَ الرّواية باعْتّى وَكَانُوا 

وه اديت تاها فَعَلَ كُلْ قَدْوَصَلَ المَعْتّى في الحالْنِ جيك ونحرثٌ مَِيَقدُونَ 


* 


0 


(1) من أراد الاستِرَادَةٌ فعليه بالّجوع إِلَى كتاب: (دَفْع إِيهَام الاضطراب للعَلَامَةٍ السّنْقِيطي)؛ عَلَى سبيل المِثَالٍ. 
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بأنَّ مْرَادَ رَصُولٍ الله كه وَصَلَ إِلَبْنَ وهذًا هُوَ المُرَادُ مِنَ السُنَدَ وَعَلَيْهِ قلا ِشْكَالَ وَلَا 
وَجْهَ للاعترّاض. ١‏ 

فهؤلاء أَنفْسُهُم يَعْتَرِقُونَ بأنَ الْمُهِمّ في النُصُوص الْمَعنَى دون اللَّمْظِءِ وَإذَا أنُكروا 
ذلِكٌ فَكَانَ تََاقَضًا في مَنْهَجيتهِم. 
لإِْرَامُ السّابِعُ وَالتَلانُونَ: 

يَقُولُ مُنْكِرُو الس إن الأحَادِيتَ دُوّنَتْ في قَضْر النُوكِ وَاخُلفَاءِ وَيبوى السّلْطَانِ 
تيلخ ]ةو 2د فر ) الكعازيت ولنترها الشلطوترتلك 5 كار له قلي 

أفول: هذا اللا عَنْ تتا في كلام الْمُحَلفِنَومَنْهجِييهِم؛ لا د جم يفون 
اتات لكر ع كربو اننا ون لأراو نهولا اواو الحونم؛ قَلِمَ يرُدُونَ السّنَّهَ وَلَا 


00 


يَرُدُونَ القرآنَ؟ ألَيْسَ هذًا تَنَاقُضًا بَينا في الْمَنْهَجِبَة و وي يُلزِمُكم القَوْلٌ بحجيّة بحْجَيّة كِليْهًا أو : 
رَدُ كَلِيْهَ؟ 


وَبالتَالٍ إن رم هَذَا تالف الوَاقِعَ وَالتَارِيْحَ فَوَجْهُ خَالمَتِهِ للوَاقِع: أَنَنَا نَرَى 
حَادِيْتٌ كِيرَة لا وها الكرمة وَاجبَابرَة» وَجَاءَ في دَمّهِمْ م وَذْكْرِ الحدوية ل َفْعَاهِم 
وَجَرَائِهِمه وَالحتَ عل الخ يهم ك) جاء ء عَنِ الرَّسُولٍ كل أ أنه قال لتوبانة أده 
البو الغداية ب كر شوو تاي الام 

وَلَفْظُ البُخَارِيٌ: «مَنْ بَاِعَ رَجُلًّا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ يمنَ المسلِِينَ فَلا يُبَابَعْ هُوَ ولا 
الذى يبع تك آذ كم 


ا 


(1) رَوَاُ ابن أبي سَيْيَهَ في الْمْصَنّفٍ (6 /452). بِرَقم: (32868). وَالبَوَّارُ في الْمُسْنَدٍ (299/1, 


2 


1 


(194), وَابِنُ حِبّانَ في: (الصَّحِيْح) ( ) (148/2) » وعبةعين الْورَاق في: الممتي) ١‏ (445/5): 0 
(9759) بِلَفْظِ: ا أو عَيْرهمِنْ عير مَشُورَةٍ من الْمْلِمِينَ فلا يحل ل إلا أ نْ تَفْتُلُوة): 
وَعِنْدَ الكَلَلٍ في )143/1) )» يَرَقم: ( (106) : 'قآصْرِبُوا عُنْقَُ. : 

ا م )» يَرقم: ( (6830). 
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وَجَاءَ عنه ص نه قَالَ: ألا إن لكل غادر لوَاءً يوم القَيَامَة بقدر غدرته» ألا 


نذأبو عق الا لد يدنه وله نواد بَُ النََّسٍ أَنْ يَتكَلَّمَ باحق إِذَا 
1 1ع لطن ان سر 


ِمَه ألا إن أَفْضَلَ الْجَهَادِ كلِمَةٌ > 
وجا في الصَّحِيْح عنْ عبد الله بن مَسعُودٍ عَنِ البَّيّ 3 في الظَلَمَة «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ 


اح الور 


بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ رحن عفدن بلقا امو ارين وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ 
0-7 وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيَآنٍ حبّة 4 1 : خزدّلٍ)”. 


مهو عه > 


وَجَاءَ عنة أيضًا: عن الي ف قال دلقم والطاقة كل المع القغله كنا 
أَحَبٌ وَكَرِه مَا 1َيُؤْمَرْ بِمَعْصِيَق فَإِذَا ور بِمَعْضِيَة قلا سَمْمَ وَل طاعَة)”. 

ِل آخر الأحادِيث الكَِرَةٍ الوَارِدة في البَاب. 

والسُّوالُ هُنَا: ذا كَانَتِ الأحاديث لَمَمَتْ هِوَاهُم وَدُونَتْ عَلَ قَذْرِ رَغْيتِهم 


عو و 


فَكَيْفتَ رَضِيَ السّلْطَانْ ِكِتَابَة أَحَادِيْتٌ مِثْلِ هزه؟! وَكَيْفَ وَصَلَثْنَا وَسَجَلَنْهَا الكتّبُ؟! 

أكا وَجَهُ عالنده ريع ْوَل طرق إِلَ مَوقِفٍِ علَائِنًا الأقَاضِلٍ وَعمَلَ الحديث 
وَكَتَبتِهَا لَرَأيْنا خلاف ذَاكَ التَعَوّلٍ الشَّيْطَانيٌ قَهَا هُوَ مَوْقِفتٌ الصَّحَايٌ الجليل عَبدٍ الله 
بن عمر- رَضِيَ الله عَنْهُهَا - مع السَّاكِ الال الحَجّاج كا ذَكرَ دحي في السَّير: "قَامَ 


ام 


إِلَّ ا ” فَقَالَ: يَاعَدَ عَدُوَ الله! اسْتُحِلٌ حَرَمُ الله وَخربَ بَيْتُ الله. 


َقَالَ: يَا شَيْخاً قَدْ حَرفَ! 


الا ات ان ات ند دَيَهء فاخن ريه مق وَضِرتَ م 
رّ الناسء أُمَرَّ الْحَجَاحٌ بَعْض مسو حَربَةَ مَسمُومَة وَصَربَ ‏ 
رِجْل ابْنِ عمَرَ فَمَرِضَء وَمَاتَ مِنْهًا. 


)1) رَوَاهُ أحمدُ في المسئّد ( 020/17 )» بِرَقم: (11143). وَأَبو دَاود في السّئَنِ ( (1329/2) 0 
(4011) ) رَوَى الجرْءَ الأخين وَالتَرمِذِيّ فِي الجَامِع ١‏ (41/4) )» برَقم: (2174). رَوَى الجْرْءَ الأَخِيرَ كما رَوَا 
غيرْهُم كَثيرٌ. 

(2) روا مسلع ١‏ (69/1) )» يَرقم: ( (50) ) والبرّارُ في المسئّد ( (281/5) )» وان حِبَّانَ في الصَّحيح ( (5/14). 
والطبراني:في المُعجَم الكبير ( (13/10) )» بِرَقم: ( (9784) )»والبيهقي:في شعَبٍ الايمانٍ ( (56/10) ) بِرَقْم: 
(7154) )» وغيرهُمْ كنيز. 

(3) رواةٌ البحَاريٌ ( (63/9) ) برقم : (7144). 
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و 0 0 عل يَرْه علي وكَلْمَُ كلم نه به "0 
نْ الحَجَّاجٍَ حطبء فَمَالَ: إَ ابن 0 بَدَلَ كلآمَ 


0 


الله . 
فَعَلِمَ ان عْمَرَ ققَالَ: كَذَبَ» يكن ابن ال 7 زكر يشتطيع أن يبد ُبَذَّلَ 5 لَ كَلامَ الله وَل أنْتّ. 
قَالَ: إِنّكَ شَيْحْ قَدْ تَرِفتَ العَدَ. قَالَ: أَمَا إِنّتَ لَوْ عْدْتَ عُدْتُ"5 
وقد رج الخطيت الاي نادو عن تراه بن مد افاي أله بج كان يمول 
في حَجَايِس مَحدِييهِ: "ومن كَانَ أن الشلطانَ َه اا 
وَكَانَ الإِمَام سَعِيد لاقي وفنا ذا وَأيْنُُ الْعَايَغْشَى الْأَمرَاَ فَاحذروا منة 


وَكَالَ نض السلق: نك أن تُصِبت م دياه يناه إلا أضَابوا من ديك أفضل 


سلجمل 


م 
منه 
ثم وه مسد رهس ماي رده يمه 2 
اكلام في ذلك يَطُول ولا أرية د أَنْ أَطَولَ أكثرَ مِنْ هذًا وََدْ أَذْكُرُ ذلِكَ مُطَْبًا في 
كناب عَنْ شلوك العلا العاملينٌ باذق الله تال 
6 مه 0 رص - نخد - 
لا ريك من ؤكر عزو الكنيا َاءِ أن ألْزْمَ مُنْكِرِي السّنْةِ بنصُوص تَارِيِية لا يُؤْمِنُونَ > 


له . 


ََا بِمَوَاتِفَ لا يفون يا يل الإ يراض عَلَيهم هوَ: أن هذِِ الكُنْبَ أَلْمَتْ في عُصُورٍ 
هؤلاءٍ الأمرَاءِ وَدُوَنَتْ في عَضْرِهِم فَإذَا غَيَروا وَبَدَلُوا وَلَمَقُوا لأَجْلهِم كيف يَبْقَى هذه 
الأَشْيَا في تِلْكَ الكبٍ وَل يحْذِفوهَا أو يُبَدَلُوهَاه؟! 


)01 سير أعلام النّبَلاءِ ( (230/3) )» تَذْكِرَةٌ الحَُاظٍ ( (31/1) )» كِلاهُمَا للذَّهَبِي 
)2( سير أعلام الثبلاء لهي (230/3). 
(4) إحيّاء عُلوم الدَيْنِ لعَرَالِي ١‏ )60/10 ولاب رن نفل (447/3). وَتَمَامُ الكَلَام فِي الآدَاب 
00 

5) إحيا عُلوم الدّئنِ للعَرّايِي (60/1) وَالآدَاب الشّرعِيةُ لابن ملح ١‏ (447/3). وَتَمَامُ الكَلَام فِي الآَدَاب 
ا 


نين عراقا جين 


(6) وَمِنْ هن كر حرانا عا بيدا المَوضُوع دَارَ بيني وبينَ شَخْصٍ مِنَ َ المتأئَرِي بالتغريبِ وَمَنْهَحيَّةٍ 
المستشرقينَ في تفسير النُصوص وَفَهمهَا: كنا نتَحَدَتْ عن تاريخ الإسلاميوَالخِلاقَة الأمَويّة فال لي: إن 
0ك 











القذيئ الخانى قش شو ءاقش اليل 207 ع( 


وَالتقْطَةُ الأخِرة في الاب أَننَالَوْ طن في كُتْبٍ الاجم وَالطَقَاتِ» لرَآينَا كرا ين 

0 القْضَاة وَالمُقَرَبِينَ مِنَّ السَّلاطِيْنِء تُكُلَم هم 00 ب قَرِْمْ مِنّْهُم وَولِايَتِهمُ 
ءَ وَلَوْ كَانُوا عَادِلِيْنِ لطر حم اه لعزب ملقم ماكر رَةَ القَضَاءِ جَرْ 

0 يُعِنُوهُم في ظُلْوِهِم وَاسْتَكَلُوا ُو فُوّتهُم عَلَ كَْقِيقٍ العَدْلِه فَكَيْف يكُون مَوْ 
مِنْ وَجْلٍ ! لِسَانهُ آلَةَ السّلاطِينِ وَيُلَمَقٌ طم وَيُرَيّنُ قَبيْحَ عاطم ”؟. 
الإِلْرَامُ التَامِنُ وَالتَّلانُونَ: 

يقول فتكز و الشته إن را ليت بكر يكن أن يَقعُوا في الحا ند اراي 
َلِدَّلِكَ تَرْدٌ الأَحَادِيتَ اما 

أقُولٌ: إِنَّجُم هذه الْمَقُولةِ العَوْرَاءِ وََعُوا في تَنَاقْضَاتٍ ثَلانَةِ شَعَروا يبا أَمْ: 1 
يَشْعْرٌّواء وَهِيّ: 

٠‏ أَمَهُم يَدَعونَ بي لعفل وَيَدعُونَ إِلَ جَخْلِهِ حَاكيا عَلَ النصُوص» 

تفن السنول البَسَرِية تَقَعُ في الأَوْهَام والأخطاء وخر يات ؟ َلِمَ يَقبَلُونَ 

أحْكَامَهَا وََايَردُويها؟! 

» أيتم يَسْتَرَطُونَ لِقَبُولٍ الحدِيْثِ أنْ لا حالف العلمَ التُجريبىّ 
ا ل ا و ا لسو 
هُوٌ: ألِيسَتْ هِذِو العُلُومُ مِنْ قَيْلٍ الشَّكٌ وَالظّنٌ وَأتهَا غَيدُ مفِيْدَةٍ لِلقيْنِ؟ وَأنَّ 


الَاريحَ يكب العالِبُ المُنمَصِرُء فالبطولاتُ تكون لَهُ وَالمَئالِبٌ ِمُخالفِيه! فالصُلْطَةُ كانث في يد بَنِي أََيِّدَ ِلِذلِكَ 
موا وَانْصِهُوا بأوصافي لا يَسْتَحِقُوتَهًا. 

قَقلتٌ لَه إِنَّ هذه الب المصَنَمَةَ ني التواريخ تنْقضٌ مَقَالتَكَ و وَتَرفْضُهَاء لأَنا رَى أنَّ كثيرًا مِنْ هذه الكُثُب مَلِينَةٌ 
اماد ليم ا سا وم م 0 
ولا نجي أحذًا على ةما لا يؤمن يد لَك وير مار الجوار. 

(1) لشكا ِصَكَو تيان شك اشرو القضاء وتنجيسب والكلاك في هذا يلول 











2081 الوّخي, الذَّانِي فِي ضّوْءٍ الوّخي ي الأَوّلٍ 


الوقايل الي أت مِنْ قِبَلِهَا النَتَائْحُ قَابِلَةٌ للأَوْهَام وَالأَخطاء؟ إِذَا كَبِفَ 


- 


06 


0 اح هزه الجا نُفْسُهُم تَقَلُوا إَِيْنَا القرآنَ الكرِيِم؟ وَعَلَيْه قَإذَا 
شَكَكْتُم في حجَيّة الس نه وََمْثُم في َأَرَق وَمَكانٍ حرج جاه القُرآنٍ الكريم 
ويَلْرَمُ من قَوْلكُم التَكِيْكُ في القرآن لكريم أَيْضًا والعياذ بلله. 
وَبالَالٍ فَإِنَّ هدًا الكَلَامَ مِنْ جِنْسٍ كلام المُشْرَكيْنَ عِنْدَ ما قَالُوا مُعَارِضًا الرّسْلَ 
إنَكُم ب بََرٌ ْنَا َال تَعَال ذَكَرَلَنَا قِصَّمَّهُم وَحِوَارَهُم بقَوِْه الكَريِم: 
“اقالث يُسُلُّهمْ أفى أللَّهِ سَكُّ فَاطِر ألسَمَوتِ وَالْأَرْض يَدعْوكُنْ لِيَغْفِرٌ 
لحم مِن 4 ا فق #الزاإن أذ إل يذ يدانا 
تريذوة أن تشترنا هذا كن : ا ا نوا سُلْطانٍ مُبينِة] 
(إبراهيم: ٠١‏ 
انكرت لخر تدر 
<اقالث لَهُمْ وُسْلُهُمْ إن خنْ إلا :3ك مَدْلَكُئْ وَلكن اللّة يَْوُ عَلّ مّن 
مقآء ين اود وما كان لت أن تأيسكم بش قطان إلا ين أله وَعَل الله 
ليقو َلْمُؤْمُِونٌن1] (إبراهيم: )١١‏ 


وَقَالَ ابن ال "ل زلا التامحة عاق اخاره وشقيه كر أن يكون رواة 
هَلْه الْأَخَبَار كَاذِبِينَ 3 غَالِطِينَ» ب بقارلة قَوْلِ أَعدَائه بجور أن ين الْنِي حجَاء به 


عر ا ع ارش 


شيطان كَاذْتٌ' ا 


(1) مُخَْصَرْ الصَّوَاعِقٍ المرسَلَ (ص:550). 











الوّخي. الذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 209 ع( 

وَكَدَِكَ تَُولُ في الختّام: لَيْمَتِ العِبْرَة بلطا وَعَدَّمِ اط وَإنَّا العِبْرَة يبَقَاءِ الخطلٍ 
وَدَهَابٍ الصَّوَابٍ مِنَ الأَحَادِيثِء فلا بُدّ مِنَ الشّوَالٍ يشَكْلٍ آخَرَ: هَل وَصَلّ مُرَادُ 
َسُول اللدة أم 1 يَصِل؟ وَلَا مَك في وُصُولٍ مرَادِو 2 وَاحطأ القليل دلجب 
ٍِ بمَوَاعِدٍ المُحَدَينَ وَمِنْ أَبِنِ هه القوَاعِدٍ مُقَاَ التكلنة تزه المدق العم 
للحَدِيث الوَاحِدٍ للتَاكد من وجوه الخط|. 

روا أن لنارس يلك القراية ور كانه ولا لتكاول ى هنو تيزو التنقرل 
تكائلة 2 كن الذوافة لكان التلسكة تكن داهن الأشتاق. 


الإِلْرَامُ التَاسِعُ وَالثَلانُونَ: 


تحن ترَى المُسَث رقن ومن سَارَ عل تنجهم وَانبَعَمنَجيهُم وَمَنْ عل اهم 
كمتكري اله لسن يَنَْلُونَآرَا قراط وَأَفْلاطُونَ وَأَرسطْو وَغَيرهِم من فلاس يوان 
التما» ويلوج أفَالا اي ُو جزم تم وَادْرَتْ هذه الأقوَال (أوا شه 
عَلَ المَلْسَفَةِ الحديكة بشَّكْلٍ كبثٍ وَتَبَنّاها كَثِيدٌ من المَلَاسِفَةٍ كّ (ديفد هيوم) مَتَّا. 
وَمدلهُ في تَقْلٍ الطّبٌ اليو اقيم وَتَْلٍ شَيِءِ مِنْهُ وَِسْبَيِهِ إل أَطِيَء معيينَ 1 
كَانَ كَثِينٌ مِنْ هذا الطب يُعْمَلُ بهِ إل العُصُورٍ الوْسْطَى عِنْدَ العَزْب. 

وَكَدَلِكَ مُْكِرُو السِّنَهِ مِنَ العَرّبٍ نَرَاهُم يَذْكُرُونَ أحدَانًا تَارِيِية قبل الإسلام 
وَيوْمِنُونَ بها وَيَذكُرونَ أَشْعَارَ العَرّبٍ الَاهِلِيةَ وَيزِمُونَ يبا وَيَرْوْوْنَ أيّامَ العَرَبِ 
وَخْرُوييُم وَأَوْضَاعَهُم السَّيَاسيَ وَالِإِجِتَاعِيةَ مُذعِنِينَ َا. 

لبن هذا تتانقا ثامًا فق المنهيية: بؤونون بأشياء يد زجع نَارِيحْهًا إِلَ آلَافٍِ سنَ 
١ب‏ بت يناس - عَلَْالسّلام -) مع أنه م عَزيَل و1 تب و يق فيه (وإن 
ناذا أينَ سَبِيلُ الؤُصُولٍ إِلَ ذلِكَ)». وَيَكِرُونَ السِّنَهَ المبويّة مَعَ كُلّ هذه الجُهُودٍ 

َبَارَة في امم وَالتَّدوِيْنِ وَالبَحَثِ وَالتّحِقِيْقٍ وَالشَقيْح؛ والكميير ] بين صَحِيْحِهًا 


صا وَعَلَ رَأَسِهَا وَصَلَبَا عن طريْق الأسازيدٍ التَابئة؟! 
الإِْرَامُ الأرْبَعُونَ: 


اهم 








م210 الوّخىءالتَانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


إََِا تَى مُذْكِري السُنَةِ وَالْمْشَكْكنَ فِيهَا َيسُوا أَهْلَ الاختصّاصص كَكُلُّهُم (إِلَّ 
اللَّهُمَّ نَادِرًا) إِمّا مُهَنْدِسُونَ وَإِمّا أَطِبَاءُ وَإِمّا حَامُونَ أو: مُسْتَشَارُونَ أو: لا يَمْلِكُونَ 
الشَّهَادَةَ أَصْلًا (وَأْصْحَابُ الشَّهَادَاتِ منهّم أَعْلَبْهُم نَالَ الشَّهَادَةَ مِنَّ الَامِعَاتِ 
العَربيّة!). 

وَالسُوَالُ 00 3 لعفل ينكل أن يقال 3 أَهْلّ الإختِصَاصٍ عَلْ مَدَارِ 
كر مِنْ ألْفِ وَأَرْبََانَةِ سَنَةٍ ]يعر فوا هذه الحَقِيقَةَ الكَبيرَةَ العَظِيْمَةَ (عَدَمَ حَجَيَةَ السُنَه) 
وَغَابَتَ عَنهُمِ 0 وَظَمْرَ ا غيرُ ال 

اع ير في عَالَ اطي كل أن كدت عذالة عقيو قدا عل الأعطتاد كا 
وَيِدَهَا بَعْضٌ العَْالٍ وَالشَجَار؟! عدا لو تَتَكُوا في هذا الال تعلموا آلة كل 2 عَرَيُم 


68 


وَل عَرْشَهُم! 
الإلْرَامُ الاي الي 


و سلّمًا جدلا بأنَ سه اَي صل اله عليه وَسلَم اجتهَادٌ فرديٌ» فإنّنا تسأل: هل 
ا اعني ا سان خو اتيت ضواكا أز خطاء ذإ كان عنا وضو اتافقة غضم ارا 
ِنِ ابا الحقّ والصّوابٍ ال 0 


وس 
0 


تهل يفكت اللأعل كمه ول #عللوو: غير أي 1 للق والكوات 15 ل أخا 
عَاقَِا يجْرَوُ عَلَ الإِجَابَة بالإثبَاتِ”. 


ع١‎ 


54 


َ هؤلاء الْمُنكرينَ اعترّضوا عَلَ أحاديتٌ دوم وَأَنَكَرٌوهَا؛ لأنَّ عُْقَوكُم 1 
تُذْركُ عتتمكها انها وم تظْمَرُ بِحَقِيْقَهَا وَ يَرَوا ها في الوَاقِع الْمُشَاهَدِ َالعَامَ 
المَحسُوْسٍ صَّبِيْا هَا وَمثِيلًا. 


1) هذا ا 3-0 #6 غَرِيْب صر الله قَوَايَدَهُ وَعَلَى الخَلْقِ عَوَاِدَهْ- في تَعَليقِهِ عَلَى 











[لوكيئ الخانى قش شوو االقك الاين ع 


واكم لو دار و شري خا هال بريد ضرق وال عرو لأنوارالاك 
عَقُولَ الإنسَانِ قَاصِرَةٌ عن إدراك كثير مِنَ الأشياءِ وَأئّا لا تُدرِكُ كُلّ شيء» وليسّ 
هناك عاقِلٌ يقُولُ بأنَ للعقل إدراكَ كُلُ مَيْءِ. 

فالعْقُولُ البشريّةُ في قَصُورٍ عَنْ إدراكِ بَعْض ظَوَاهِرِ الوَاقع الْمُشَامَدٍ وَتَفْسيرِهٍ 
وَتَوْجِيْهِهه فكيف بِمَسَائِلَ غيبيّة وَأمور حَارِجَةٍ عن سيطرَةٍ البَحْتِ وَالتَفتِيشِء وليسَّ 
حال الإنسَانِ أمَامّ بعض حَقَائِقٍ الكَونٍ إِلّا كَحَالٍ اجنين الذي في بَطْن أَمِّ أو المحبُوس 
في مَكَانٍ نَءِ لد ما سٍَّ أو كير فالأوّلُ لو كان لَهُ عقل وَإِدراكُ وقدرَة على الكَلّام 
وباس عير عار ا اراد ورت بتر أذ كارك تويب 0 

فيه حش فيه و1 لخو ع عق كَالقةٌ التَصَوّرِ ا 229 

٠‏ وَأمَا لني لو شيل عن أثور ؟ ش ترثن لتحي لل مط فيك سيوف 
أنه كانَ بمَعِْلٍ عنْ حُذُوثِ زوالا مور الجديدة ويلك المخترّعَاتٍ العجيبَة. 

قاذًا لو كاتا قد رَدَا تلكٌ الأشْيَاءً رواحي مَل في وام من 
وجُودِهًا في وَاقِعِنا؟ لا شك أنَكَ تَسْتَغربُ فعلّهّ) هذا وَتَعتَرَضُ؛ لأبنَا أَنكرًا بعص 
الأشياء م تكن من أيه الرذوَالرَفضٌ وَالإنكارًا 

لمح ل وار جر كل لأتها رسو ري نبال قو 

يَسِيْرَةَ في يومِنًا هذا فلو تَحَدّنْتَ با قبل مَانَةٍ سَنَة لَعْدِدْتَ جَنُونًا. 

٠‏ فالإلرامُ من هذا هُو: لا جْعَلُ عَدَمْ دراك مَيْءِ سَيًَا لد وَكَا يجْعلُ الجهل وَعَدمُ 
الإذراك كلق ونا لزه انكو ار ون عن قاوز أكام قير التكوت كه 
وَالصَيْتُه ولي له أن يتكنت وَيدَكرَ ويطك علنة. 

وهدًا ما أشارٌ إليه وقَالَهُ الإمَامُ أبو حاتم الرَازِي فيها قله عنة الإِمَامُ ابن حِبّانَ 


8 


حت قَالَ: "وَلَيْسَ جَهْل الْإنْسَانٍ بالسَّيْءِ دالا عَلَ نَم تفي الح عَنْهُ لْجَهَلهِ به'"”. 


ٍِ 
مه 
ع 


(1) صحيحٌ ابن حبّانَ (33/14).: تحت رقم: (6162). 











2201 الوّخىءالتَانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


وَكَدْ َوَى َافِظُ ابن عبد ابَرعَنْ شَبْخْ المُعْتَلةِ الم مَا يدل عَكَ هدًا المَعْتَى 
لالةبَدِْعَة قَالَ: وَكانَ أب إِسْحاق برام بن سيار يَقُول: بَلََنِي وَأنَا حَدَتٌ أن نب 
الله 0 الله عَلَيْهِ 2-7 «تى عَنٍ ايناث 7 الْقِرْبَةٍ ادناب مِنْهُ) قَالَ: فَكُنْتْ 


قُول: إن مَذَا الْحَديث لَسَأنًا! وَمَا في الشَّرْبٍ مِنْ م قم الْقَربةٍ حَنَّى يحي فيه هذا النَّهْنْ؟ 


هل له: إذَجَُا شرب من قم ك٠‏ حي ات وذ ا خَيّاتِ والْأقاعي 
تَدْْلُ في أفْوَاءِ الَْرَبِء عَلِمْتُ: «أَنَّ كل شَيْءٍ لا أَعْلَمُ تَأُويله منَّ الحَدِيثِ أَنَ لَه مَذْعَ 


وَإِذَارَدَ الإنْسَان كُلَّ عَيْءِ لا يُدْرِكُهُ عَفْلَهُ فلا يَبْقَى للدّيْنِ مِنْ مَعْنَى؛ لأنَّ الدَيْنَ - 


0 ل ا غَيْنُْ مُدَرَكَقَ وَكنْياق تفنضيل هذا إن 
تَعَالَ. 


59 57 


6 


الإِلرَامُ الثَالِثُ ا 

3 مُْكِرِي السنَةِ يُنَكِرُونَ طَرِيِقَة الجئع بِينَ الأحاديثٍ في التَّوْجِيْهِ وَالتَمَسِيرِ وَلَا 
رَضَونَ باه الطَريقَة ويأنُونَ بحديث بِمفْرّدِهِ وَيتركُونَ باقِي الأحاديثٍ وَالآثار التي 
3 في الاب ولا يلَتِفُونَ إل غيره وَإِذا معت الأدلة وَفسَرْمبَا يُسِمُونٌ هذه 
الطَريفَة مع كَوْيها مُقَرَّوَةَ في المَتَاهِج العلوية حلمية علد هن وتضكا وبذَلِكَ ردّوا ويردُونَ 
أحاديتٌ ة 


-ه 


)1 بأَن ْلَب رَأَسها أو كما قال الظيبية لِإحتئَاتٌ: أَنْ يكسر سَفَدَ لقب وَيَشْرَبَ منْهًا. 
(2) وَكَحَنْهُ: لَدَعَنْهُ. 


(3) حَامِع بَانِ العلّم وَقَضْلِهِ (1195/2). تحت رقُم: (2356». وَالحَيوَان للجَاحِظٍ (390/4). 
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وَالإِلرَامُ يكُونْ بهذا السّوَالِ: لَِاذًا تَرْضَونَ هذه الطَرِيقَةِ نفسهًا في توجيه آياب 
القَرآنٍ الكريم وَنُطبْمُوعها وَشْكِروتها للسّنّة؟ وَإذا أنكرُومًا شر الكريم أيِضًا فهو 
عينُ الح ويأتي منة تل عُرُوشهم؛ لأنّنا جد في القرآن الكري يم آياتٍ لا يَنَضِح مَعْنَاهَا 
إِلّا مذو الطَّريَةِ فَمَتَلُا: 

كنت أقرأعابا لكعن العلا حةة يمرن عل قوله تعاق: 

حآقَالَ رَبَ أَجْعَل ل ءَايَةَ قَالَ ايك ألا مُكَل آلمَاس ك1 لدت لَيَالٍ سَوِيّا © 

رمد #ريديع اكرات أرق إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بُحْرَةٌ وَعَغِياة] 

)١١- 5٠١ (مريم:‎ 

َاعتّرَض عل الآية الكريمَةٍ بقَولِه: كيف أمرٌ زَكْريًا بعدّم الكلام ثَلَاتَ لَيَالِ ثم 
قال: إن زكرا توَج من المحرّاب قَورًاوَأوْحَى إل النَّْسٍ بالتَييْح؟! كيفت تع عَدَمْ 
الكلام مَعّ الأمر بالذَّكْر؟! ١‏ 

اللي ذالم اكه عذاضيا تاغل م1 بتر ازا علو رس قينا وخ اللذ: 
لعرَبي فَأمعَنَ ار في آياتٍ القرآن الكريم وَلَيَطْرِبْ بَعْضَهَا بَعْضٍ! 

فلو تَدَبّرَ في قولِه تَعَالَ: «فَأَوْحَقَ إِلَْه 0 وَعَلِمَ مَعْنَاه اللّمَوِيٌ لَرَالَ عنهُ ارج 
وَاكَرَحُ؛ لأن مِنْ مَعَاني (الوّحْي) في اللّكَة: الإشَارَةَ السّريْعَةَ كا قَالَ زيل 
(ت:170ه) في إخدى مَعَاني الكَلِمَةٍ وَتَوْجِيّهِ مَعَنَاهًا في قِصَّةٍ رَكَريًا: "وَرَكريًا أَؤْحى 
ِل قَوْمِد أ 
وَقَالَ إلا ل َم العم ابن دري لدي دت 7هها)في جَهرَتِهِ : "وَالْوَحِيُ يمن لله عَزَ 
وجل َنَاؤُّه: نبا وَإِفَا وَمِنَ النّاسٍ: إِشَارَة. قال ان غ1 از روات ولك ِل 
النَحْلٍ ]. وَقَالَ في قِصَّة رَكَريًا: اتأؤعى لبهم أن سَجكُوا نكر وَعَفييا] "م 


مد أيْ: أشَارَ ليه م وَالإِنحَاءُ: الإِشَارَة"0. 


1) العيْنُ للخليلٍ (320/3). 
تال ل (231/1). 
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وف هذا جاءً أبياتٌ عن العَرّبٍ الأقحاح وَهِيَ مذكورَةٌ في الدّواوين -5 للح 
والمعَاجم يِّنْ أرادٌ الوقوف عليهًا. ْ 

فبعدَ أنْ عَلِمْنَا مَعْنَى الكَلِمَةِ في الآية يَظْهَرُ تَفسيدُهًا وَاضِحًا في آيَة أخرّى مِنْ قِصٍَّ 
كرا ّي فول تعالَ: 

حآقَالٌ د وت أجكل جح عليه كال ءَايَكْكَ أَلّا مُكَلْمَ ألقاس كَلَلعَةَ أ 

اذك اق كي بده سَبَحْ بالْعَشِيَ وَلإِبْكَر :| (آل عمران: )4١‏ 

قبِذَلِكَ يتين 0 - عَلَيْه السّلامُ - أَوْحَى إِلَبْهم أَنْ يُسَبْحُواء وكَانَ هذا الوَحْيُّ 
رَمْرَا وَإشَارَةَ وَلَيْس كَلَامَا مَنْطُوقًا. 

وَمِنْ يلال ذلِكَ تَعرفُ أن وَفْض هِذِه الطَّرِيقَةِ المعقُولةِ في التَحَامُلٍ مَعَ اسن يكُونْ 
حَطَرًا على تَفسيرٍ القرآنٍ الكريم وَآياتهء وَإذا رَفضُوًا للسُنَة وَقبلُوها للقرآنٍ قَهذَا عن 
التََافْضٍ في المنهجئة: والله امُستَحَانُ. 
الإلْرَام م الرَابع ل 

هذا الإِلرَامُ مِنْ قبيلٍ باد اخن هم مُنكري الأحاديث المبُويّة أو رافِضي بَعْضِهَا 
بِذَرِيْعَةٍ عَدَ دَم الوصّولٍ إِلَ حَقِيْقَةِ مَعَانِيْهَ لأَتهَا من الأشياءٍ العَيبيّة أَوْ من المسَائِلٍ الَنِي 
لاذه الول البشرية وَكَانحس ها واس 

فَاُمْكِلَةَ لَدَى هؤلاءٍ المعتَرَضِينَ وغيرهم هِيّ عدم التّفُرقةٍ بينَ الدّينِ وَالمَلْسَفَة 
لأتّهم يُفْسّرونَ الدّينَ في إِطَارٍ غَيْرِ دينيٌ وَيُْرجُونَهُ عن كَونِهِ دِينًا بِتَفسرَاتِِمُ المادية» 
حيثُ يريدونَ أن يَصلوا إِلَ كل شيءٍ بواسطةٍ عقوهمٌ القاصِرّة عن الإدراك ولا 
يؤمنُونَ بنيء ل يَُرّرهُ العقل هُم ل يفتَحُوا حجالَا ليان وَل يُسلَّموا للقضايا اميه 
وَالأمُور الي لا يكن لعفل أن يَُكْرَ فا وَيَظمَرَبحَقَائقِهك فهذه هي المَْسَمَةُ بعيهًا 
حيثُ يُوضَعْ كُلّ شيء تحت صَطوة 5 العَقَلٍ و وتحقيقهِ والنوض فيه حَفا كَانَ أو رَجمَا 
بالعيْبٍء فإ توَصَّلٌ العل إل كُنْهه إلا ود ويُقْبَل. 








لوكي الخاى قن شو الشيك لايل نه 


عورا ةع 


م في الأديان فَيبقَى أشياءً لا يُمكِنُ تفسيدُهًا بحَالٍ مِنَ الأخوال وَيرَدُ أمرهَا إلى 
للم والقبولٍ والإذعَانِ للتشوص وَالإيمَان باه فلولم يكن كذلك وظفرت بحل 
ل َه ل شيو» هلا تى حت كل الإمانبتعتى معفول» كا لا مطل كلم 
الإيهانٍ على مُتبعي المَلسَعَاتَ والأفكَارٍ المادية؛ لذن اتبِاعَهُم وتصديقهُم جاء عن نتيجّة 
0 لبي ولوف شو لاعن ري لحت عق واستج كا 
الكدهاق تيكون ختال عد برهة غل الفشرق ارقي وَالَّسلِيم» لِيَعْرفَ العقل أنه 
بِحَاجَةٍ إل حَالِقٍ العقل وم مُفتَقِرٌ إلَيْه وَلَا يَطْعَى عَلَيْهِ أبَدَا. 

ما أَجْمَلَ مَا قَالَهُ شَاعِونَا العِرَاقِيُ أَحْمَدٌ الصَافيٌ: من السّرِيُع ] 
يَعْيَرضُ العَفْلُ عَلَ حالق م نْبَفْض خلْوْقَت هِالمَفَلُ 

وهدًا تهامًا مِثْلُ مَا قَالَهُ الإمَامُ المَحْلُ ابن قتيبة (ت:276ه) في شأن بَحْضٍ 
المُمْجِرَاتٍ لجسي : "إن مَنْ مل مر ادن عَلَ مَا شَاهَدَ فجَعلَ البَهيمَة لا تَُولُه 


-ه 


و 


وَالاه أ لا يَسَبَح ةم بقاع الْأَرْضٍ تشكو ِل أَحْتِهَاء وَالذْيَابَ 8 
مَوْضِعٌَ السّمّ وَمَوْضِعَ الشَّمَاءِه وَاعْئَّض عَلَ ما جَاء في الْحَدِيثِ يما لا يَمْهَمُه فَقَالَ: 
كنف يون يراط يفل أخي؟"». 
ِل أن قالٌ: "وَمَنْ كَذَّبَ بِبَعْضٍ مَا جَاءَ به َم ول الله 2 كَانَ كَمَنْ كَذَبَ بو كله 
ولا َمل عن الإشم إِلَ دين لَا يُؤْمِنُ فيه فد دا ولب ]يذ مله دن 
الهو والتصاوق والسجوس وَالصَايئِينَ وَالْوََييَه يُؤْمِنُونَ بوثلٍ ذَلِكَء وَيَحَدُوتَهُ 
مكبو ِنَم 

0 إلا قَومٌ منَ الدَهْرِيّ وَقَدِ انَبَعَهُمْ عَلَ دَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَهْل 
اكلام ولتووة الا 
الإلْرَامُ لايس ا 


(1) تأويل مختلِفٍ الحديث لابن قتيبَدٌ (ص: 334). 
(2) تأويل مختلفٍ الحديث لابن قتيبَك (ص: 335). 
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هذا الإِلْرَامُ لِمُنكِري حَادِيْثِ الآحَادِ وَنْوَجْهُ الكلَامَ يهم وَتَقُولُ كيف دون 
أخبارٌ الآحَادٍ قَائِلِينَ: تجا ا فيد اليد َال تون وََْمَدنُونَ بيات من اشر 
للأخطل" وَغِيرِه مس الشّعَرَاءِ وَتَفَسّرُ ون آيَاتِ القرآن عَلَّ هذًا البَبَث الَْنِي ليق ل 
إِسْنَا ان سر فل مداه السَّفِ عل الجدار وَالأعْرَج عل العَضًا؟ ! 

اليد هذًا تَنَاقَضًا في الممْهَجِية د الإستِدّلال؟ 


إن 


الإِلَرَامُ الكالوس 0 


إِنَ إنْكَارَ السّند إنَكَارٌ لتاق القران ود توج الرازم قرا مااي مد كلاه 

وَعشرينّ سَنَةَ مِنْ تاريخ خ الوق وَتَبْد تفسيرو وَبَيَاِِ عَمَلِيامِنْ قبل لبن 4 كذ ولا أخا 

عاقلا يرف ذلِك وَيكره واي بعد سماع قوله تعالَ: 

لد كان لحم فى رول آله أنْوة حَسَئة لمن كان يزو آله اليو 
لْكَاخِرَ وَذَكَرَ آَللَّهَ كَثِيرًانة] (الأحزاب: .)"١‏ 


أحخا 


1 


الإلْرَام السَابِعَ ا 


كرا من المع ضينَ يُسَككُونَ في في احّال وهم الرّواة وَحَطَيِهم في تأديّة 
الدوانات يلون ذَلِكَ سبيًا لعدّم القول بِحُجَيّة السّنَةِ وَالمَفْكِيْكَ فِيْهاء كا دَكَرْنَا 


ذلِكَ سَابعًا. 
َقُولُ له: إِنّ الاحتعالاتٍ وَالظُونَ غيدُ متناهية لا حَدَّ كا وََا يُدْرَكُ ْو 
عَوْدُهَا 0 لاقي يه بسَبَبٍ إِيرادٍ الإحتّالاتٍ والظُُونِء فلا يَبقَى هناك 


شىء نشبت لْهُ قدمُ صِحَة والبَاتِء 0 الأشياءٌ البَدَهيَةٌ وَمَا رَكِتَ بعِلَيهِ 4 الفرسان 
يَدحْلٌ في دائِرَةٍ الإحيّالاتٍ والشُّكُوك وَالطبُرق» للك عت أن تحت عن أضول 


(1) مَعَ كَونٍ الأحطل في الطب لذَلِئَ اميف كيرا نِي الِاستِشْهَادِ كام هذه الطَََة مِنْ بين آخِذ وَرَاُ 
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وَقَواعِدَ منهَجِيّة للتحَامْلٍِ مَعَّ الأحاديثٍ وَكُلُ َيءِ نحن بِصَدَد إِبَاتِهِ أَوْ رَد وَمِنْ 
خلال ل اطول وَالقواقد تف إِلَ تَتِبِجَةِ صَحِبْحَةٍ وَنَسْلَمُ مِنْ سَفَاسِط 
واغاوطاتة َلِذَلِكَ يبُ عَلَيْنَا جيْعَا أَنْ تَبِحَتٌّ عنْ حَقِيقََ قا مولا الزواة و 
وَالطَرِيمَةِ الي جاءث مِنْ خلايهًا الأحاديثٌ عَنَّى تُذْرِكَ حَقِبْقَةَ الخطا وَعَدَمَكُ وَتتيَفَنَ 
مِنَ الأمر قبل الرَّفْضِ وَالمَبُولٍ. 

وكذرق لاز ين بكم عل سُوَالٍ قَبْلَ هذا الإعتراض. وَهُوّ: هَل تُوْمِنُونَ 
بِحْجّيّة السّنَدِ آَم لَا؟ فَإِذَا كَانَ الْجَوَابُ: لاء قلا قَايَدَةَ مِنَ الإشْتِعَالٍ بهذا السّوَالٍ 


م 


وَجوَابنَاه قبَحِبُ أَنْ تَذهَبَ إِلَ الأضل وَتَتَحَاوَ ل 


وَإِذا كَانَ الجَوَابٌ: تَىُ عَم َنم مُلرَمُونَ عرص مَلْهَج عِْمِيّ رَصِيْنٍ أقْوَى مِنْ منهج 
| لمُحَدّئينَ لِلؤُوفٍ عَلَ الحطَ وَتَضْحِيْحِه إِدَا كان وَارِدَاء فَهَلْ َنم مُسْتَهدُونَ لاختراع 


منهج أَفْوَى حل نبل َك عَلَْ؟ وا أنصوَُ أن يُوجَد ِنَم وَجُلْ وَاحِدٌ كر 
عَلَ التَصَدّي لِِثْلٍ هذًا العَمَلِ بل ولا عدي ككل ذلك 


6 كد كد كد عد 
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جه 
هات 2 


بَعْدَ أن دكَرَْا هذه الإلرَامَاتِ التي مَضَتْ تُريدُ أن نُسَلَطَ الضَوْء عل نَوْعَ آخَرَ مِنَ 
الإلزاتاك حي نول جا وياوة كلها مل قصل واد 

هناك شَُوَاهَدُ كنادة تُشْهَدٌ لصذق الرواة وَأَمانَتِهم وَتَأَدِيَة الأحاديث وَإبلاغها ئَ 
هِيَ» وَهذِ الوا بحَدَ اا جة مُلِْمَة وَصَاعِفَة صَافِعَةُ للخُصُوم تلْرِمُهُم الول 
بأنَ الأَحَادِيتٌ البَُويّة وَصَكَْنَا كا هي دُوْنَ زيَادَةٍ أؤْتّقِصَانِء وَأنَّ الرُوَاَبَلَعُوهَا بمُنْتَهَى 


- 


الما والصَّدّق وَالتَحَريء قَفِيَا يأتي نُظْهِرٌ سينا شَيئًا منْ هله الشَّواهِدٍ الجليّة ة وَالبَرَاهِينِ 
الع بيجا شَدِيْدِ دون بَسْط وَتَفْصِيلِء وَِنْهتَْبّحُ لجال وَلعَلَ أحَدَ البَاحِِينَ يدق 


ذلك وَيْقَصْلُ فِْ إن َاء المؤل عَرَّمَجَلّ» وَل نا هد مِنْ هذه الشَّوَاهِدٍ يُلْزِمْهُم 


القَلَ بِبَرَاءَةٍ الرّوَاةٍ وَسَكَامَةِ نَوَايَاهُم ا عَمَلِهِم مِنْ شَّوَائِبٍ الشَّهَوَاتِ وَهُوَة 
الهوّى. 


مِنْ هذه رايد المُنيَةٍ 0 َدُلَ عَلَ صِدْقٍ الرُوَاة في الرّوايّة ِيّ رِوَايةٌ الأبتاء 
عَنِ الآباءِ بوَاسِطَقَ قَإِذَا رَوَى الرَّاوِي عَنْ أبيه مُباشرةً قَمَنِ الَّذِي يَشْكُ في رِوَايتِه عَنْ 
أبيه؟ ولكنّ الأمانَة العلميّةَ وَعَدَمَ الخيَائَةِ مِنْ سُنَةِ رَسُولٍ الله يكل تَقْتَضِيانِ أَنْ يَرويَ كا 


6 هر 


سَمِعَ» فلذلِكَ يَروِي الحَدِيْتَ عنْ أبيه بوَاِطةٍ شخْص» ك)) جَاءنَا عِْدَ مُسْلِمٍ حَدِيْتُ 
شهيلٍ بنٍ أبي صَالِح عَنْ أبيْهِ بوَاسِطَة عَبدِ الله بنِ دِيَْارٍ: 2ك لكا قاب كنا 


جَرِيرٌ عن سُهَيْلٍ) ل ا عَنْ أبي هْرَيْرَ 5 قَالّ: 
رَسْو ل الله قل :'الإِيَان يضعٌ وَسَبْعُونَ - أ يضعٌ وَستُونَ - شحة تَأفضلها قزل ل 


إلا للك وَأَدْتَاعها َاهَا إِمَاطَة الَْدَى عَنِ الطَرِيق وَاخيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيَانِ)”. 


لَه | 


(1) رواة مُسْلمٌْ (63/1) يرَكُم: (35). وابنُ أبي شيبة في المصئّفٍ (212/5) يرَكُ: (25339). وأحمدُ في 
المسندٍ (212/15) يرَقُم: (9360). 











القكيئ الخانى قى يشوء شك لايل ا 


الع 2-02 - 4 رصبي مه ع ا ا ع ليل إن 5 9 00-3 24 
وهذا مَعَ الهلم أن رِوَاية سَهَيلٍ عن أبيه ثايتة وجَاءت هزه الطريقة مِنْ غير وَاسِطةٍ 


حاذية كرو د مثامًا مَا جَاءَ عِندَ الإمَام أحمد: حَدَئَنَا سُفيَانُ حَدَّئَنَا سَهَيْلٌ بْن أبي 


ا 


م ه 2 


صَالِحء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: جَاء نسو إلى رَسُولٍ الله 2 فَفلنَ: مل الله 
وَالله ما تَقْدِرُ عَلَيْكَ في عَحْلِيِكَ مِنّ الرّجَالِء وان مك يم ايك 00 
1 لوالاو نك الرووواترك الزعو” 
وَمِِالٌ آخرٌ: حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ عير : د الات مهليو 
عَنْ أَبي هْرَيْرَ عَنِ الي كل 0 


أَنيَِائِهِمْ مَسَاحجِدَ"*. 


ٍِِ ِِ 
أب م ماع 


30 


5 
01 


ولك الأماتة في أََاء حَدِيثِ رَسُولٍ الله عِنْدَهُ خَاليَةٌ؛ فلذلِكٌ لا يُسْيِدٌ الأحاديتٌ 
ا كام بلطا ل َ ذِكْرِ الوَاسِطَة. 

كن جد أنه ل إن أحة إن يل علهها لوي عن ند يزيطة هآ 
اوح اشرو رقرب جه شري 2 ل امارفك الست عا تقا زوه 
أَربَعُونَ آلف حَدِيْثْ إِلَا تلائنَ أ أَرْبَينَ حَدِيْمًا!. 

مسح وا مود ال 0 
يَروِ حديثًا واحجدًا بوايس طق وَتَسَبَهُ كله ِل أبيه فَورَا دونَ ذكْرِ الوَاسطَة؟! لااشَكَ 


هذا مِنْ أبن الأَدلّةِ عَلَ صِدْقٍ الرُواةٍ وَأَمَانَتِهِم وَأْدائِهِمْ حَديتٌ رَسُولٍ الله كله ك) 


(1) رواة أحمدٌ في المسندٍ (313/12) يرَقْم: (7357). 


م 


(2) رواةً أحمدُ في المسند (314/12) بِرَقُم: (7358). 











م220 الخ الفاض فى حدوء المكن الأول 


وَمِنْ هه الشَّواجِدٍ رِوَايةٌ الشيُوخ عَنْ تَلامِيذِهم وَإِذَا عَمّمْنَ لان روَايةٌ الأكاير عَنِ 
00 ل 0 9 010 0ك سدع )دس ه 2 ف بو 5 :5 
الأصَاغِر”» فَمِنْ هنا تَرَى بعضّ الأئمّةٍ الفخولٍ مِنّ الرّواةِ رَوُوا عَمَّنْ هوّ دُوتبُم أو مِنْ 
الباق أرور نزاوي ل نالع نوا ار لازي عورال برو 


يه له 


عَنْ أ كلُوم بنت أي بكر عَنْ عائتَةء مع أن أ ُلنُومٍ تَبِعية وَِيستْ صَحَابيك ك] 
زوق سل :عن ايبن َب له عن أم لوم عَنْعَاَا َو الي قَالَتْ: إن 
جلا َال وَسُول لله عَن الول ياي أفلة؟ َم يُكْسِلُ هَل عَلَيْهها الْعْسْل؟ وَعَائِمَة 
0 ا الله كد : ١إني‏ َأَفْعَلٌ ذَّلِكَ أن عل لتيل 

يال آنه ان الإمام النووِيُ عَنٍ الإمَام الأوزاعيّ: "رَوَى عَنْ كِبّارٍ التَابِعينَ 
وَرَوَى عَنْهُ قَتَادَهَ وَالزْهْرِئُ كك بن أن كَثِير» وَهُمْ من التَابِعِينَ بن وَلَيْسَ هو مِنَّ 
التَابعِينَ وَهَذَا مِنْ رِوَايّة الْأَكابِر عَنِ الْأَصَاغِرٍ'"”. 0 

وَكَا شك أنَّ مرتبةً هؤلاءٍ الثَلانَةِ أعلّ مِنْ مرتبَة الأوزاعيٌ م أكرة منة يذاه 
يت رزو ع 

وَكَالَ العَلَامَةٌ َه اللا عَِّ القَارِي عَنٍ الإمَام مَالِكِ: "روَى الزَهْرِيُ عَنهُ مع أنه ِنْ 
لوو ون اع التَابعِينَ» قَهُوَ مِنْ قَبيلٍ روَايَة الْأكَارٍ عَنِ الأَصَاغِرٍ"*. 

لا أظنٌ أنْ يكون هناك م مَنْ لا يَئِقُ بالرُواة بعد رؤيّة هذا انوع مِنَ الرّواية؛ لذ أنه يدل 
على صِدقِهم البَنِ وَتَواضْعِهِم السَّامِي وَصَفَاءِ نيهم حيث يَرْوُونَ عمّنْ هوّ دوتثم إِمَا 
سنا وَإِمَا عَِا وما في الأَمريْنِ مَعَا! 


الإِلْرَامُ الحمسُونَ: 


1) قَالّ صَاحبٌ مِرَْاةٍ المََاتِيحٍ ( (400/1) »: 'هْوَ أَنْ يَرْوِيّ الرّاوي عَمَّنْ هْوَ دُوتَهُ في السَّنٌ أو في مِمدَارٍ الحفْظٍِ 
وليل ؛ أو في كِلَيْهِمَاء كرِوَايَةِ الزَهْرِيٌ عَنْ مَالِكِ» وَرِوَايَةٍ دور اكات 
عَن الأبنَاءء وَرِوَايَةٌ الصَّحََبَة عَنِ النَابِينَ: ؛ وَالشَيْخ عَنْ تلْمِئذٍ 
00 هَمُسَلِمٌ ( (272/1) )» يَرَقم: ( (350). 272 


شرح تسلم (85/1). 


ير مقي ١‏ (21/1). 











لوكي الخانى قيشو الشك اليل 221 ع( 


وَمِنْ هذه الشَّواهِدٍ رِوَايَةٌ الآباءِ عَن الأَبنَاءء فهّناكَ أميلةٌ كَثيرَةٌ في روايّة الآباءِ عَنْ 
أبنائهم وَصَنَفَ فِيْهِ الحَطِيْبُ البَعْدَادِيٌ كِتَابَا” 0 رَوَى هذا الأب مُباشِرًا دونَ ذِكْرِ 
مده وَكَا يُمَكَ فيه إِلّا بعد كه تقح وَنْظرِ ثاقِبٍ في التواريخ» وَلَا 
رهم 20 سدس ماروا الْنِي كته أركدكا 
لا رم سك ن؟ ولكنًّ الأماة في أداء رواية 
حبار ل ركد 

مله ذلِكَ مَا قال ابن الصّلاح: "وَلِلْخَطِيبٍ الحَافِظٍ في ذَلِكَ كِتَابُ رُوٌينَا فيه عَنٍ 
الَْيّاسٍ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَنِ انه المَضْلٍ أنَّ 
الما 


00 


وَرُوَينَا فيه فيه: عن وَاثْلِ ب بن قاو عن ابه بكر بن َال - وَثُمَا قن - أحَاديت: 


مالع 


وول الله مَك (حمَعَ 585 الصَّلَاتَيْنٍ 


فنها: فقوي لقاش درلا بْنَ دَاوْدَ عَنِ ابه بَكْرِء عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ محيل بن 


201 


امعط ل 1و تان َال د شُول الله 5 : (أَعرُوا الَْمَالٌ كن لبد مُعلَقدُ 


قَالَ الحَطِيبٌُ: لا يُرْوَى عَنِ الي كك فِيَ] َعلَمُهُ - إلا مِنْ جهة بَكْرِ وَأَبيه. 


وَرَوَينًا فيه: عن ى: مع مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَّمَانَ الَيِْيٌ قَالَ : حَدََنِي أبي قَالَ : حدثتيى أنت عنى» 


3 7 


عَنْ أَيُوبَه عَنِ الْحَسَن قَالَ: (وَيٌ) كَلِمَةُ رك وطامي جع انوا عَا 


موه ماع و إن 2 0 1 - 0 ا لي 
ا لس ال وا يس رض 


عه جو 


بن حَفْصٍ سِنَةَ عَكَرَ حَدِيئًاء أو نَحْوَ ذَّلِكَ وَذَلِكَ أَكْثرٌ مَا رُوْينَاهُ لب عَن ابنه...'"*. 


0 لص :) ت: عترء الكَايةُ في شرح الهداية للسّخَاوِيٌ (ص:219) ط: مكتبة أولاد 











221 الوّخىءالتَانِي فِي ضَّْءِ الخ الأَوّلٍ 


وَمِنْ هلو الشُواهِد وجود مُسَائَلٌ فة فقهيّة كثيرَة انّمَقَ عليهًا الفْقَهَاءُ مَعَ كويها لا دليل 
عليه لان لتاب وَلا ِنَ الش شل لقي نا إِذّا كَانَتِ الأحاديث مِنْ 

صَنْع الرُوَاةٍ وَأََثم كارا كرفا ع م1 رزوت معو الاو وار 1 
ًا ل يكُونُوايَصتَعُونَ الأحاديتَ لِذِه الَسَائِلٍ الفقهيّة الي اه تَقَقُوا عليهًا فيا يَينَهُم أو 
جو عليه وا ل له لاا مان كت لي على صق الوا وح 
له َال الشنة الو اليه ويفَْع له كل شنْصِفٍ. 

وَمَِالُ هذه الأحكام المَرعيّة ا مَةَ الْحتيلٌ: "وَلَا تَعْلَمُ خلاًا بَيْنَ أَمْلٍ 
العلَم في جَوَاذٍ الْوُصُوءِ بَاءٍ خَالَطَهُ طاهر» 1 يَعَيرْ 0 

0105 تكله ا" ني عن لوطي م لقي شد لي لق 
غ4 عَلَ أنه ذا تلت بالْمسلِمِينَ حا جَةَ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاقِ فَإنّهُ يبُ صَرْفٌ الَالٍ 

وَكَدَيِكَ ما قاله الإهام السرَخيٌ لحي عَنِ المْصَلْ في مَكانٍ يَتصِيبجَبهَيه ية 
لور اوس جهو من الاب قَبْل ْم صَكَايهِ ا َأسَ بو لان مَل ميت 
فَإِنَ نَ الْتِصَاقٌ الثَرَابٍ بِجَبَْيه نَع + ملق درا كان افيش كلتق يجَبهي كؤذين قلا 
4 


+ 


0 


8 


556 00 


عدو 


سّ به وَلَوْ مَسَحَ بَعْدَ مَا رَقَمَ رَأصَهُ مِنَّ السَّجْدَةٍ الكله» رَةِ لا خلاف في أنه لا يَأسَ ل 


5 ام 
2 


ع 


وَقَالَ إِمَامُ الحَرّمَيْنِ: "إتَمَقَ ا يَ العلَاءُ عل أن الام > تحجحتٌ تحب َييْعَ الجَرَّاتِ"0. 6 
وَكَذَا القَوْلُ بالعَْلٍ في الميرَاثِ ك) قَالَ 0 7 م5 "وا تشم يلا بين مُه 
لْأَمْصَارٍ ني الْقَوْلِبِالْعَوْلٍ"©. 


(1) المُغني لابن قُدامَة (13/1). 
(2) الفُرُوغٌ لابن مُفلح (308/4). 
(3) الميشوط للشرخسييء(1 /27). 
(4) نِهابَُ المطلب لإمام الحَرمين (78/9). 
(5) المُغني لابن كُدامَة (383/6). 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 228 ع( 
وَمَسَائْلُ كَثيرَةٌ في الموّاريثِ لا دليل عَلَيْهَا مِنَّ الكتاب وَلَا مِنَ السّنَة وَاتَمَقّ علَيْهًا 
ع ع ع ل عه 
أهل العلم فيا بينهُم. 
وَكَذَا مَا قَالَهُ ابن رُشْدٍ اكَالِكِيٌ عَنِ العْيُوب الَتِي تُوجِبُ الحكم: "إِنَّهُ لا خلافَ 
عِنْدَهُْ في العَوّرِه وَالحَمَىء وَقَطع اليه وَالرَجْلٍ نما ُبُوبُ مُوَئرةُ وَكَدَلِكَ رض في 
أي عضو كَانَ أو كَانَ في حملَة الْمَدَنِ ". 
وَالأَمِثلةُ عَلَ ذلك بَلَعَتْ حَذدَا لا حص كَثْرَةَ وَمَنْ نَظَرَ إِلَ الكُثْب الفقهيّة رَأَى 
وكات تشائل يزخ هذًا القييل: وان الموَفْقَ للصّراب وَاكَاذِي إل شبيل ال شاد 
الإلْرَامُ الثاني وَالْحَمسُونَ: 


وَقَدْ يُمْكِنٌ أَنْ نُخْرِجَ مِنَ الإلرّام السّابِقٍ إِْرَامَا آحَرَ وَنَقُولَ: إِنَ كَثْرَةَ المذاهب 


و 


لفقي وَالعَقَدِيّة وَََاسَهَا ف ْنَا مَانَِةٌ ِنَ الََّلِ عل رَسُولٍ الله ة؛ لأنّهُ لو جَاءَ 
لمك و ازورال الوب أو تر قتين انها لوقه كيرا ارق جز ول يوام ان 
َقُصٍء لكانَبَاتِي المذاهب الْأُخْرَى رَصَدَهُم وَرََ لهم وَبيّنَ التَلِفيقَ وَلْيَكُنْ يسكت 
عن ذلِكَء وهذا ظَاهِرٌ بين عند مَنْ لَهُ أدنى ااه كاريخ هذ المذّاهِبٍ الفِقهيَة 
لقي والرّدُودِ الَوجوةة َتَهُم» َِذلِكَ نقول: إن اله جَاءَتْ ك)) هِيَ دون 
عير أو تَحَرِيٍ فيه والله تَعَالى أغلة. 
الإِْرَامُ الثَايِثُ وَالَمسُونَ: 

وَمِنْ هه الشّواهِدٍ أيضًا وود رِوَاياتٍ فِيهًا عَدَمْ تصريح الرُواةٍ ببَعْض الْمَاظ ان 
وَرَوَوْهَا عَلَ سَبِيلٍ الشَّكّ دونَ الجَرّم في بعض الألْفاظٍ وَالْنُونِ الَّتِي 1 يَكُونُو مُتأَكدِينَ 
ياه هذا يد شاهِدٍ عَلَ صِدجهم وَمُراعا الأمائةِ في إبلاغ الشنِّ يواء كان في 
الصكائة أو ف اق الطكات بون 5و الكخبازه ميث ساقطرا تيا عل كفل .هذا 


(1) بدايةٌ المجتهدٍ (193/3). 











)24 الوّخىء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


الختر دود زم يما تكنو في َك ين فا أاُوا الوق و التَلِفِيقَ كَانَ مِنَّ الوَاجِب 
أَنْ يُيلُوا دل عَلَ الشَّكّ وَالظَنٌ وَأنْ يَرْؤُوا بِصِيْعَةٍ َةِ جزم تربع الأمر وَتَرِيييِه 
ولكِنَّ التّأدية بالأَمَائَِ وَالنَحدِيتٌ بِصِدْقٍ وَالْحَدَّرَ ه مِنَ النَقَوّلٍ عَلَ الرّسُولٍ كه عَتَعْهُم 


ا 


عن كلت 
فالأمئكة عَلَ ذلِكٌ كَيِيْرَةٌ جَدَا وَ مِنْ هُنَا أَذكُرٌ مثالا وَاحِدًَا جاء في صَحِيْح البّحَا و 
نيناعي يس و معي ان 0 دكن وداه فى عم 


وَهوّ: حدثنا موسّى بن إساعيل» » قال: َنَا وَهَيّبٌ» قَالَ: 2 
عن أنواق قَالَتْ : كيت عَائِشَّةَ وَهِيّ تُصَل فَقَلْتُ مَا شأ النَّْسِ؟ ؟ شَارَت إِلَّ السَّمَّاءِء 
ذا النّْسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله قُلْتُ: آيَة؟ فَأَصَارَتْ بِرَأْسِهًا: أَيْ نَعَمْ فَقَمْتُ 


حَنَّى تَجَلَانِ الَنْىْء ؛ فَبَعَأْتُ أصبُ عَلَ رَأَيِي اا فَحَودَ لعز وَجَلّ -الن و 
يوي برخدى . لقي سرس 2-5 د عع.ى ع رعوقو. رس 32 3 3 

راتي عت م ناذه قاين تييع 1 أفن أرية 9/210 ني متابي» على لج وان 
ا كم تفنو في بوركم - مِثْلَ أَوْ - قَرِيتَ ليت 
قر حون و2 الى الدجال, يكلا علك يدا الأجل؟ 1 أكا لين أوالءة - 


لا أَذْري باينا الخ ل ل ال 4 وقول او ضاكا بالقناه ادف 

أَجَبْنَا وَاتبَعْنَا هُوَ محَمَدٌ ثَلانَاه قَبقَالُ: تَمْ صَالًِا قَدْ عَلِمْنا 0 

اْنَافْقُ أو امُرْكَابُ - لآ أَذْرِي أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسَْاءُ - فَيَقَولُ: لا 
يَقَولُونَ شَيْكَا فَقَلَتْهُ نكا فَقَلتة "سم 


َك ين جاب عر كد أحيق ابثزة المتهمَ أ المشّكّكَ فيه عِنْدَ رَاوٍ مُعَين 
وَلكِنهُ مَذَكُورٌ بين عِنْدَ روا آكَرِينَ» وَلكِنَّ الصّدْقّ وَالإبْلاعٌ بالأَمَائَةِ جَعَلَهُم يَرْوُونَ 
الأكلويت ع صقي ون عر أن تمر فا 

وبعال ذلك ها 2137 1 بو انها سيا بن سكام ا 


الصَّلاةٍ فَعِنْدَ مَا أنَى عَلَ بِيَانِ وّقتِ المغرب قَالَ: "..وََسِيْتُ مَا قَالَ في المّغرب.."”. 


)1) َو البُحَارِيٌ ١‏ (28/1) ) برقو 
0 


(86 
(2) رَوَاه البحَارِيّ (1 /114) يِرَقُم: ١‏ 5 











القكيئ الخانى ق يشو الشك لايل 22 4 


5 5 يت ين 7 6 ار 5 7 2 3 
مَعَ أن وَقَتَ المغرب مذكورٌ في أَحَادِيتٌ عِنْدَ رُواةٍ )ا هرّ عند سُقوطٍ الشمْسء وَمنهًا 
او جاب بن عبد الو ا را 0 


صةوسب مازوي عَنْ جا ل 
هذا المت وير وَأاتة. الله كنا 
الإْرَامُ الرَابعٌ وَالَمسُونَ: 

وَمِنْ هذه الشَّواهِدٍ أيضًا رِوَايَةٌ القَرِيْنِ عَن القَريْنء فلا يخْقَى مَا بينَ القَرَناءِ مِنَ 
الشّحناء وَالمتَافرَق وَهِذِهِ هِيَ طَيْعة القَريْنِ مَمّ القَرِيْنِ في كل مِهْئَةِ: كَالعُلُوم 
وَالصَناعَاتِ وَغَيرهَا مِنَ الأمُور. 

ولكِنّ َب اسن وَحُاولة عمْلَِا وَإبلاغِهَا كاي أفنَتِ الضّعانَ وَأرَالَتِ الشَّحْنَاء 
حيثٌ تر أن لقَرينَ يسمَعْ ون القَرين ويأخدٌ عن يروي ما سَوع» وكا يده كه ذل 
َعم هو مطل 

َال العَلامةٌ ابن الصّلاح عَنْ رِوَايَةِ المَرِيْنِ: "وهم المتَقَارِبُونَ في السَّنّ والإسناد. 
ورب اكتَمّى الحاكِم أبق عب الله فيه بالتّقارٌبٍ في الإسناد. وإِنْ 1 يوجَدْ التقاربُ في 
الس َ 

١‏ اَم أن روا مين عنِ القن قم :فيليا الْمُدَبَجُ» وهو أن يَروِيَ القَرِينان 
ئَ واجدٍ مِنْهما عَنِ الآخرٍ. تالف الصّكابة تعائق ا واب كوي وق 1 براجويانا 
عَنِ الآخرٍ. وفي التَابعِينَ: رواية الأغرق عن عق زن عبد العرير وروايةٌ عُمِرَ عَنٍ 
الزّهْريٌ. وَفي أنبَاع التَابعِينَ: اميك عن لداعي وَل لواحي عَنْ مال. 


ع 3 


ب ل َه قل 


(1) رَوَاهُ البُخَارَي (116/1» بِرَفْم: (560). 











- الوّخيء التَّانِي في ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


همه 


َذَكَرَ الْحَاكِم في هدًا رِوَاية أَحمَدَ بْنِ حَْبَلٍِ عَنْ عَبْدٍ الرَّزَاقِء وَرِوَايةَ عبد الرَّرَاقٍِ عن 
أحمدَ وليسَ هذًا مرضي ”. 

22 5 10 5 56 عي 2 روه - ع ته 55952 5 2 

وَمِهَا غير المدبج: وَهو أن يَروِي حَد القَرِيْئِينٍ عَنِ الآخر وَلايَرويَ الآخر عنة 
فيَ] نعلم. مثالّة: رواية سَلَانَ الَيْمِيّ عَنْ مسْعَرء وَهُمَا قينا نِء وَلَانَعْلَمُ لِمِسْعَرِ رِوَايَة 
عَن التَبُويٌ. وَلِذَّلِكَ أَمْثَالُ كَثيرَةٌ وَالله أعْلَه"”. 
الإلْرَامُ الحامِسٌ وَالَمسُونَ: 

وَمِنْ هِذْه الشَّواهِدٍ أيضًا وجُودُ بعض الأسانيدٍ المُطوّلَة لرُواةٍ يُمِكِنْهُم أن 
لفخروها إذا أراكن اكات والعدىن» كَمَتََا نَجدٌ أنَّ روّاية يه مَالِكِ عَنْ نَافِع مَوْلَ ابن عَمَرَ 


72 


ا 


هو 


ابتة وَلكنَُّ أحيانًا يتَزّلْ فَيَرِوِي عَنِ ابن عُمَرَبوَاسطَةٍ شَحْصَيْنِ كه نَجِدُهُ يروي عَنْهُ 


3 وعدي 


بوَاسِطةٍ الزّهِرِيّ عَنْ سَالٍ بْنِ عبد الله عَنِ ابن عُمَرَ وَبوَاسِطَة عُمَر بْنِ نحَمَدِ بْنِ ري 
1 زرار سأ رورس ليواي مكار مايه لوب يفيه 


عم 


سد الوا به إِلَ سَال بعر وَايسطَة وَكدًا فيه صِذْقُ نَافِع حيث لا يروي عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


قناقن مع أله لو ؤوى عنة قباقرة ما اللقنينة ألحدٌ إروابائه الكقيوة غنة؛ ولك الله 


ىو 


دين! 
وَأحيانًا يَطُولُ الإسنادُ حَتَّى يَبْلعَ أكثرَ نا سَبَقَ كما جَاءَنَا رِوَايَةٌ مَالِكِ عَنْ عُنْانَ بْن 
حفص بْنِ حَلَدَهه عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَاا بْنِ عبد لله» عَنْ عي الله بْنِ عُمَرًا 
وَلا أدري عَفً مَادًا أقولُ لشخص بجا وَاعَّمَ لوو بالكَذِبٍ بعد هذًا وَأَْبَاهِهِ؟ 


والله اليستكان 
الإلْرَامُ السَّادِسٌ وَاللَمسُونَ: 


(1) أن عبد اراق مات قبل أحمَد بَِائَِ سن 
(2) مُقدُمَةٌ مَهَ أبن الضَّلاحٍ (ص: 414). 











القكيئ الخانى قى سوه شك لايل 20 ع( 


وَمنْ هذ الوا ال جود الأ الأصُولِيَِ الَاشِمَةِكَلِقِياس وَالاستِحْسَانِ 
وَالمصَالِح المُرسَلَةِ وَعَبِهَاءِ لأنَّ الُلَاءَ عِندَ ما ل يِدُوا أله من الكِتَاب وَالسّنَةِ عل 
بض المُرُوع إِلتَجَؤُوا إل هذه الأَدلّةِ الكَاشِفَةِ في استنبّاط أحكامِهًا وَمَعرِقَتِهًا. 

والشوال افير هْنَا هُوّ: إِذَا كَانَ هؤلاءٍ العْلَّءُ ل يَكُونُوا مُوْئَيينَ عَلَ حَديثِ 
رَسُولٍ الله وَلَمُقُوا الأحاديتَ وَوَضَعُومَا عَلَ مَا شَاءَتْ أَهوَاؤُهُم -ك) رَعَمَ بَخْضُ 
احضوم قَ) حَاجَنهُم إِلَ مِْلٍ هذه الأَدلّةَ الكَاشِمَةِ؟! قَلِمَ ] يَضَعُوا الأحاديتٌ لِكُلّ مَا 
كَانُوا بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ مِنْ أحكام الفرّوع الففْهيّ بَدَلَا مِنَ التَّمَكِيرٍ في إِعَالٍ هذه الأَدلّةِ في 
تخْريج الأحكام؟! َ 
الإلْرَامُ السّابعٌ وَالَمِسُونَ: 

كر هلو الكواود إخايوا ؟ مغارة فيو كل مكار ضدي واليد كو 2ن 
ابي صَغير وَهِيَ كثِيرَةٌ جدًا وَقدْ أشرا إل شيء مِنْهًا عِنْدَ الكلام عَلَ رِوَايّة الأكَاير 
عَنِ الأصاغِرء ولكِنّ الأعجّب منهًا رِوَايهٌ صَحَابيّ عَنْ تَابِعِيٌّ كَرِوايَةِ السَّائْبٍ بْنِ يَزيْدَ 
عَنْ عَبدِالرَ من بن عبد القَارِيٌ وَكَرِوَايَة جَابِرِ بْن عَبْدِ الله» عَنْ أَمَ كلُْومء وَلَا أدري إدَا 
ََكُنٍ الأمالهُ وَالصّدقُ وَامْحَاَطةٌ عل السُنَِّ فلي َيءِ يأني مل هذه الروَاياتٍ بهذ 
الأسادية! 
الإْرَام الَمِنُ وَالحَمِسُونَ: 

وَمِنْ هذه الشَّواهِدٍ الظَاهِرَةِ عَلَ صِدْقٍ الرُوَاةِ هِيّ رِوَايَةٌ بعضهم عَنْ بعض 
الصَّحَابَة بوَسَائِطَ مَعَ أن رِوَايئَُ مِنْ هدًا الصَّحَايّ ابد فَعَلَ سَبيْلٍ الوثالٍ أن قاد بْنَ 
َعَامَةَ لارَمَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ لِسَنَواتِء وَمَعّ هذا يروي عَنْ أَنْسِ بِوَاسِطَة النَّضرِ بْنِ أنس 
بن مَالِتِ أو بوَاسِطَة عَْد الله بن أبي عَتْبَةَ مَولَ أنسء وَعَّد العَزِيْزِ مَوْلَ أنس. 


- 
-ه 


١١ 


الطنة 


دجت لعففى يه 2 وه 18474 وس ار سمس :#6 ل 
وَكُذَا روايته ثابتة عن الْحَسَن فإِنْهُ أحيانًا يَروِي عنه بِوَاسِطَةَ أيوب. 


اذا كان قَتَادَةٌ وَوَيَ عن أنس أو تسن دون وايبطة قلا بط 
7 ا 2 0م ع 2 يع ال د عن 8 سار م6 2< 0 0 
منهًا لأن سََاعَهُ مهما تَابت وَرَوى عَنْهًا أحاديث كثيرَةً. وَلكنْ كن قَلنَا: هذا الأمر دِيْنٌ 


كو 
به إلا أنه قل سَ 
4 إلا سو 


يي 








- الوّخىءالتَّانِي فِي ضَّْءٍ الوّخي الأوّلٍ 


َّ 


وَكانَ الرّواة مُؤْمَيينَ في ديّانتهم وَصاوِقَانَ في حَدِئِْهِم؛ ولا اد ري إِنْ ] يَدلْ هذًا عل 
صِدَقِهِم في الرّوايَة وَالتَأدِية بالأمائة فَعَلَ أَيّ شيء يَدُل؟ 


الإلرَامُ التّاِعٌ وَالَمسُونَ: 
.ون هذه واد عل أمالة لوف رودقم في تأوية الهم يم 
تَيرٍ أو تَبدِيْلِ فَمَعَلا فَمتَلُا: روَايةٌ الحْسَنِ البَضْرِيّ تَابِتةٌ عَنْ أَنّسِ بخِلَافٍ رِوَابَتهِ عَنْ أبي 


7 ِ 2 
قاط وخر نين " ومع هدًا نَجِدَ أمّم نَسَبُوا رِوَايَة حَدِيْثِ: (أَمَرْت 


5 
2 


أن أقايل الثّاس: ) مِنْ طَرِيْقٍ الحَسَنِ إِلَ أبي هْرَيْرَة فَلَوْ أرادُوا التَلَفِينَ وَالخيَانَةَ مِنَ 
الأغائة يراج الو اية َل وب ل جيل ال لكَلَامَ أَسْنَدَوهًا مِنْ طَرِيْقٍ الحسَن إِلَ أَنّسء 
وَكَاسِيًا أن الحَدِيْتَ جَاءَ بطْرْقٍ 

ألَبي هَذَا دلبلا عل أَمَائة كامةٍ 


م 
قفر 
اموا 
0 
0 
6 
ا 
ها 
اها 
6" 
1406 
4 
م 


22 
م 
0 


الإِلْرَامُ السّتونَ: 

َمنْ هو الشْوَاِدِ الْهِمة عل وصُولٍ الأحاديث الوب كي قالح اُصطقّى 48 : : أن 
الفِرَقّ الإسلاميّة باختلافٍ مَشَارِِم وَمَذاهِبهِم نَع رهم وَمَقَاصدِهِم قَدِ 
اسَكَولُوا عَلَ البُلدَان الإسلاميّة مه أوْ بَعضٍ منهًا وَصَارَ الحكم لبهم وَسٍَِ لَرُوا عَلَيْهَاء 
رع مان ارا لانيو تسترا ,لكب لق يه مَعَ أنَّ فيهًا مَا َالِفُ مَذْهَبَهُم 


وَمَا يَرِتَؤُونَةُ مِنْ آراي لكا ارا تَأويلَهًا وَتَفْسيرَهَا بشَّكْلٍ يُسانِدٌ رَأَمَكُم بدلا من 


الدَّسّ في الأحاديث بتَقْص أَوْ زِيَادَة وهذا يَرْجِمٌ إلى أَمْرَينِ : 
الأَمث الأَوّلُ: لأنَّ الشّنَهَ حفوظة بحفظ الله تَعَالَ وَمكلُوءةٌ بكلا الله تَعَالَء فَإِذَا لا 


ع 


يَستَطِيع أي شخص أن ب" ََقَ إل إعدايهاوبفييِعا أز يها وكير ير ها. 


بي 











الوّخي:الثَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 


اللو الاي لأن للش اجو قي كرما عد الممتلميث خر التو لا كر سد ون 
7 0ب 4 ارده ل 0 2 
المنتَيبِينَ إلى الإِسلام أن يفكرٌ في مثل هذا الأمر الفظيع. 


فد عه 0 2 ديه ك0 7 
َصينف أَنْمَالٍ الرَسُولٍ . وَعَلْ كُلََّاتفْرٌِِ؟ 


كان مهد وه 6 م 3 له ساي 5 3 0 2 ااه عر عاق م2 له 
إن مَسَأَلَةَ تَصَنِيِ أفْعَالٍ الرََسُولٍِ 225 وَتَوحِيههًَا مِنْ حيث كون حَِبِعِهَا تَسْرِيْعًا أَمْ 
2م ووسن لاس 6 ع 2 عاك ع فير ايض 3 لع 

كَانَ فِيْهَا مَاهْوَ جبلة» مِنَّ المسائل المُهِمَّة وَنُوَثْرُ عَلَ الأحكام الشّرعيّة تَأَذِيرًا مُبَاشِرًاء 








م230 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
فلِذلِكَ يبب صَبْطْهًا والتحقيق فِبهاء وَلا يتَكلَمَ عنها وى أْ عَدَمٍ بصِيْرَةَ وب على 
وبع أن يَعَمُوا أن الأ ا مر جد وَالطلب إدّ وما دام كيك يحِبُ بحن بصَالَ اك 
وَكْقِيقٍ وَتَدقِيْقه حَنَّى يَظْهَرَ الحقٌ فِيْه دو تَليْسِ وَتَدِْيْسِ. 
َسّمَ لما الأصُويُ مد الأمين الشَنقِيِي أممَالَ الرَُولٍ * كه إل أ 0 
بِيَنَ الْمُخْتَلَف فِيْهِ قَقَالَ: "أفْعَالُ الت يله ار يري ل فس 
الْقِسْمُ الْأَوَلُ: هُوَ الْفِْلُ الب الْمَخْضٌ: أَعْني الْفِغلَ الذي تَقْمَضبد 
ميته كل. لتر كر لذب عامل لوانتي كد 
ا ا أن أَجلِسٌ وَأَُومْ تر لله وَاقتَدَاءَ بيه كل لا ترا سلس نه 1ه 
0 للشَمْرِيع الاي ونشو بشو ولو يَقْتَضِى الَْوَالٌ وَبَعْضْهُمْ 
يقولة بنتضى الكّذت: وَالَظَاهِرٌ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنّهُ 1 بم ادر اطي اولي الكل 
الْجَوَاز. 
الهش الثانى: مو الفغل التَْرِيعيُ المَخْضُ. وَهوَ الذي فْعِلَ أجل اتات 
وَالتَمْريع» كَأَفْعَالٍ الصَّلَاةٍ وَأَفْعَالٍ الحَج مَمَ كَوْلِهِ: ورتين أمل وكال: 
الشدواف ا يكدنا 
الس التاليث: وَهْوَ الْمَقَصُودٌ هنا هو الفغل المختيل للجبل والتشريعي. 
وَصَابطَة: أذ تخ ابي لكيه صب ييا لكوع باوبأو 
فيها أذ في وَسلتَا؛ 00 إن وُكُوبَه َه في حَجه حَجّهِ حُتَولٌ للْجبلَة؛ لِدَنَ 
اليل المََوِيَة تَقَنَضي الركُوبء ك) كَانَ يَرْكَبْ كله في أَسْفَارِهِ غَبْرَ مُتَعيّدٍ بذَلِكَ 


-ه 


لكُوب» بل لافيضاء لجل ياه وعتيل لحري ادكه فَعَلَّهُ ف حال تَلَبيبهِ 


9 [ 


_ 
-ه 


5 


: 


1 


2 


با لك “دواع تايكة) وَمِنْ فوع عامسل علد إلا سيَرَاحَةٍ في 
لصّلَاة وَالرّجُوعٌ مِنْ صَلَاةٍ الْعِيدِ في طرِيقٍ أَخْرَى غَبْر الي ذَهَبَ فيهًا إل صَلَاةٍ 
الغيده وَالفشعة عل الشل الْأَيمَنِ بن رَكْعني الْمَجْرِ وَصَلَاةٍ الصَّبْح» ل 








الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 1 
ماسر 0 بو قت عل 46 ملع ين مر 8 ءلمو بر كه 
من كداء - المح وَالمَد 0 وَالخْرَوجَ من كدى”© - بالضم وَالقصضر - وَالنزول 
لفقي ل شرو باكر ايف 

قَفِي كُلّ هَذِِ الْمَسَائِلٍ لاف بن أل اْجلم لحان للحي وَالَمْ ري 

سان س8 2 7 ده اميه مه 2-0 

وَكَد دَكَرَ ّبح الإسلام ابنْ َيِه أنَّ أَفْعَالَهُ الجبلية لا َكُون د ا 
جه 2 و الت د يع .ه غيني الله > )” 
مَا فَعَلَّهُ الرَّسُول كد قَاصِدًا مُتَابَعَتَهُ فِيْهء كا قَالَ: "وَمَا فَعَلَهُ اتن دعل وَجْهِ 
فَهُوَ عِبَادَةٌ يُشْرَعٌ الى به ذ به فيه 

َإِذَا حصّصٌ رَمَانًا 5ن بِعِبَادَةٍ كّ ن ضيه عللة العاةة سئة > تون فية 
الْعَشْرَ الْأَوَاخرَ بِالإعْتِكَافٍ فِيهَاء وَكَتَخْصِيصِهٍ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ بالصّلاة فيهء فَالتَاسَى به 
أن يَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَ الْوَجْهِ الذي فَعَلّ؛ انه فك . 

وَذَلِكَ إنَّايَكُونْ بِأَنْ يُقَصَدَ مِثْلَا قَمَ قَصَدَ فا سَاَرَححجٌ أ مر أو هاده وَسَافَر 
كَذَِكَء كُنَا مَُعِينَ لَه وَكَذَلِكَ إِذَا ضَرَّبَ لإِقَامَةٍ حَدَ بخِلَافٍِ مَنْ شَارَكَهُ في السَّمَر 


دكره > ه قو هيمر > ها 5م اعشن ب > مكو هوم 4ه رك ار 
وكا قَصَْهُ عب قدو أز شاركه في الطب وَكَادَ قَصدُهُ َي قو مهنا كيس 


ا تُزُولِهِ في السَّمَرِ بِمَكَانِ أو أَنْ يَفُضْلّ في 


إِذَاوَتَهِ مَاء ف قيَصْبَهُ في أضل سجر أو أَنْ تَئَِ رَاحِلَنُُ في أَحَدٍ جَاَِيْ الطرِيقِ» وَنَحْوَ 


لِك كه متحت . قا مابع نرق 


ا 


كان ابن عَم حك أن ينكل مثل ذلك وأا القلقاة الداشدوة وَجَتَهُودٌ الكائة 
0 إذ الْمُتَابعَة َا بُدّ فيهًا ٠‏ مِنَ الْمَضْدِ فَإِذَا 1 


١ 4 إن‎ 


يَقْصِدْ هُوَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بَلَ: حَصَل لَهُ بِحُكْم الإثّمَاقٍ كَانَ في َضْدِهِ غَيْرَ مُتَابع لَّ5. 


)010( كتاة: : أغلى مَك 0 7 
(3) يَعْنِي: ل ا يال لَهُ المتيّغ شما دام التي عليه الصّلاة وَالصَلام ل يذ يَغلها. 











2321 الوّخيء التَّانِي فِي ضَّوْءِ الوّخي الأوّلٍ 


56 0 0 1 هعور واي 0 > ره 58 5 2 7 
وَابْنُ عَمرَ- رَضِيَ الله 9 - يُقول وإن ؛يتقصده”؛ لكِنّ نفس فعله سر عل 
ع رام شم غ2 في جه هرس 2ه 
اي وَحِهِ كان حِبّ أن أَفْعَل مِثلّهُ إمّا أن ذَلِكَ زِيَادَةٌ في بيه وَإِمّا لرَكَة مُسَاميَيه 
السلا 


ةد سلام العَرَالٍ أنّ القَوْلَ بأنّ التَشَبّه الب كك الوق كل تو 


عَلَنْ فَثَالَ: "والفنتاة عَنذنا وَهُوَ مَذَهَبُ الَّافعِي - 1601 ا إن ون 
به" قَرِيْئَةٌ الؤجُوب كَقَوْلِهِ: اراك باقر ل فَهُمّ الوجوث» وَإِنْ 1 يَقيرّنْ 


ل َإِنْ وَقَمَّ مِنْ جُمْلَةِ الأفعَالٍ الْمُعْمَادَةِ: من من أ ورب وَقا قو كاين 


وك مه 


وَاضْطِجَاع» قلا حَكْمَ لَهُ أضْلًا. وَظَنَّ بعض المحدَّئِينَ أنَّ التَشَبهَ به في كُلَ أَفْعَالِهِ صنة 
وَهُوَ خَلّطٌ'"ه 


م 


له .م 


وَمِدلهُ أو قريب نه مَا قله يح الإشلام ابن توي "وَالنَّسُ في هَذَا الْبَابٍ طَرَقَانٍ 
طرف ون أل اكلام وتَضوهمْ هو بَعِيدٌ عَنْ مَعْرَةِ الحَدِيثِ وَأَهْلهِ: الم 
الصَّحبح وَالصّعِيفِ ؛ كَيشّكُ في صنكة اكافيث | في الْقَطّع با مَعَ كَوْئَِا مَعْلُومَة 
مَْطُوعًا ياد أل الهم بهد 


0 مه ع 
4 0 020 اي 0 


َِةٌ أو رَأَى حَدِينًا يِسْنَادٍ ظَاهِرٌ رُهُ الصَّحَّةُ يُرِيدُ أَنْ يخْعَلَ ذَلِكَ مِنْ جِنْس مَا جَرّمَ أل 
الْعِلْم بصِحهِ حتَّى إِذًا عَارَضَ الصَّحِيحَ الْمَعْرُوفء أَحَدَيتكَلفْ لَه التَأوِيكَاتٍ الْبَارِدَ 
0 يْعَلَهُ حليلًا لَهُ في مَسَائْلٍ الْعِلْم مَعَ نَ أل الْعِلم بِالْحَدِيثِ يَعْرِفُونَ أن مِْلَ هَذَا 


آذه 


5 
95 | م بيك 


ص 


(1) يَعْنِي: النَبِي عليه الصَّلاه وَالسَّلامْ. 

(2) جوع وى لابن تيبي ١‏ (410-409/10). 
(3) أيْ: بِالحَبَرِ. 

(4) الْمَنْخُولُ للعََالِيِ (ص:312). 

(5) م 


5) مَجمُوعٌ القتَاوَى لابن تَمِيَة (353/13). 











القكيئ الخانى قن شو شك اليل 233 ع( 


قَضَبْطٌ هذه المسالة وَتَْفِيْقَهَا ك] أَكَدنَا إِيِْ منَ الْمَسَائِلٍ الّرورية وَكَا تعلق 
ع ا و د يتحت إل الدين ها لسن 
بن فها َحنُ ترَى اكاك في الْمَسَائِلٍ الفِقَهيّة ك)ا ذَكَرَ الإمَامُ اتوي عَنٍ 
الول بالأبطح قَقَال ال 

يَوْمَ الت وَهُوَ المُحَصّبُ وأ أ بكْرِ وعُمَرَوَاْنَ عُمَرَوَالََء - رَضِيَ الله عَنْهُم 
- كايو ةوبن باس كاياو وبك ولا رول قاف 
لا مَقضُونٌ فَحَصَلٌ يلاف بَيْنَ الصّحَابَة - رَضِيَ الله عَنْهُم - "ناا 

تلاق وى بقن :21 اطول عن كل رجي ان اناد قا لين قدي 
استحبايًا”. 

لِيَخْرْجَ بذلِكَ القَيْدِ الفعل الجبلٌ والأقرة الأيويا وَالله َعَالَ أَعلّم. 

5 الع لس ع اند 
العلم إن تيه فيب رتور فنك :6 7تى)حية كال "وَالمة دوارتا كار : 

الأول: * سن أَاهُ يا جبرِيلٌ - عَلَيْهِ السّلامُ - عَنِ الله تَعَالَ» كََوَلِهِ: 00 
على عَمَِهًا وحَالتِهَاا» و (يَخْرُمُ مِنَ الرّضَاعء مَا خرن المب». . وَالِسَنَةٌ الثانيةٌ 
ات لل له أن يفنها ادر بانعقال 1 انها كلا أن واتعم فيها 1 ناف كل 
حَسَب الْعِلَ وَالْعْذِِْ كَتَحْرِيوِهِ الحَرِيرَ عَلَ الرّجَالِء وَإِذِْه لِعَْد الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍِ فيه 
لعل كَاَتْ به .. وَالسْنَُ القَالَ: ما سَنَّهُ كنا تأوِيباء فإ ْ تَحْنٌ فَعَلْنَاه كَانَتِ الْمَضِيلَةُ في 


نا 


1) قَالَ ابْنْسِيْدَة: "وكفَرَ الناش من مِنّى, يَنْفِرُونَ تَفرَا وتفَرّا وهو يَوْمْ ال والذَمَرِ والنفُورِ والنّفِير". المْحْكُمْ 
اننظ لام 0-0 
0 0 2 » اده في أصُولٍ الفِقهِ للقَاضِي أبي يَعْلّى (166/1) اللّمَعُ لأبي 
إِسْحَاقٌ الشَّيرازِيٌ ( ضص: :223 أو كَكَلام الجَصَّاصٍ حيتٌ قَالَ فِي: (الفُصُولٍ) ( ) (235/3) ) : 'ليْقَتَدَى به". 











الف الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 
يي شَاء الله كأَمْرِهِ في الْحِمّة بِالتَلَحّي” 
عَنْ جوم لفلالق وقنن لت 
فَعَلَ ذَلِكَ يَكُونُ القِسْمٌ الأَوّلُ تشريعًا مُلْزِمًاء وَالتَّني مَنُوطًا بالعِلَةء وَالثَالِتْ 
بالخيار وكا لكام للإِمّام يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَيِضًا للمَضْل 0 8 كِتَابًا. 
: وتات الْحَاكِم كم 


يالسَّيْءِ َيَكُونُ في الحقِيقَةِ بِخِلَافِه في الظاهر)” 00 نَ بَعْضَى أحكام الرّسُولٍ لَيْسَ 


رعه مرق 


تَشريعًا وَأصْدَرَه كَحَاكِم. 


0 


5 


وَقَذّ بَوبَ الطّحَاوِيٌ في: شرح مَعَاني الآثَار) با 


و 


وَجَاءَ مَحَنَهُ بأَحَادِيتٌ» الا لأسن عروة بْنْ الربَير أن رينت 
ينك أن ساغة وأنها أ طلم ل م سَلَمَة سَلَمَةَ قَالَتْ: ل 
ا ل ا ا سِمُ وَلَعَلُ بَعْضَكُمْ أَنْ 


ع كو حو 5 و5 ل 052 و عهو را 0 - 
يَكون أبلغ من بَعضء فأقضيّ بذلث الو 0 
0 8 31 ا 6 5 


0> - 
01 01 


وَعِنْ يكال هذِو التُصُوص درك أن َال الرّسُولٍبة وِنْها ما هُوَ لس بغري 
وَلكِنَّ هذا الكَلَامَ لا يَعْنِي أن لب توح على مشر لماكل تن كاه وتربور 
ةا لتَمرِيع وَالسّنَِ ما اشْتَهَنْهُ تَفْسْهُ وَدَعَاهُ إِلَيْهِ هَوَاه بَلْ إِنَّا مَرَذٌ هذا الأَمْرِ إِلَ 
البَحث وَالتَمتِيشٍ وَالتََنُ» افا التوا الأو كةو وَمَقَاصِدٍ الشَرِيْعَةٍ وَالقَوَاعِاٍ 
الكُلَيّه للسَرِيْحَق وَالرٌ جُوع إِلَ أَهْلٍ العلْم الرَاِسِحْْنَ» وَالهُ المُسْتَعَانَ. 


68 


0 قري | الَلَالة بقح جم ديد ا الول. يل لني تأكل الْعَذِرَة مِنَ الْجلٍَ وَهيء 
عه 

3) تأويل مُخْتَلَفٍ الحَديثْ» (ص:286-283). 
1 4) شَرْحُ مَعَانِي الآتَارِ للطَحَاوِيّ ١‏ (154/4). 
) 5) شَرْحُ مَعَانِي الآتَارِ للطحَاوٍيٌ ( (154/4) ), هدًا تهرِيدٌ لَدُ. 











الوك الخاقى ع يتزع الشك لايل 235 ع( 


و 


2 يه 5 م ل وم موس 
تصييف نضصر تِ الرسول 5 وتقسيمها 


إِنَّمِنَ المَّرِورِيّاتِ في بَحْيِنًا أن نرف أن مَا يَقولَهُ الرَسُولُ كل » من أثون الدياه ا 
يُعَدَ تَشْرِيُعَا كا جَاءَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ أبيهء قَالَ: 5 ررك 
بوم عَلَ رُؤُوس النَخْلِء فَقَالَ: موده ؛ مَقَالُوا: يلفخوة لك يبِعَلُونَ اذك 
في الأنتى مَيلمَح. قَقَالَ وَسُولُ الله له 61 اط تخي ذَلِكَ شَيْنَا» قَالَ: أَخدُوا بدَلِكَ 


كوه فأخبرَ وَسُولُ الله ة ِدَلِكَ قَقَالَ: إن نيحو لِك فيضتو ٠‏ قن إِنَّا 


1) ما كَانَ عَلَى سبيل الإرشَادٍ لأنَّ المعَامَلاتِ وَالعَلاكَاتِ كُلَّهَا مِنْ انو الدّنِيَا ولكَنْ ليسث على إِرسَادٍيَلُ 
له (د.صالح). 











2365 الوّخيءالتَانِي فِي ضَّوْءِ الوخي الأوَّلٍ 


1 


سه بو ممه 


طَتنْتُ ظَنَ قا ُوَاِذُوني بالظنَ وَلكِنْ إِذَا حَدَنكُمْ عَنِ الله َيه فَخُذُوا به َي لَنْ 
عدب عَل الله عَزَ وَجَلّا”٠.‏ 

وَجَاءَ في روايَة أن الرَّسُولَ كه قَالَ: «أن غلم ام 

ولله در الومّام التَوَوي” وَمَا أَفَهَمَهُ عند ما بِوّبَ في شَرْحِهِ عَلَ مُسْلِم بايًا 
وأسَّة: (بَاتِ وُجُوب امْيثَالٍ ما قَالَهُ شَرْعَاء دُونَ مَا ذَكرَهُ كك مِنْ مَعَايشِ اليه عَلَ 


جل الرأيو)» ليل عل الرا أكثر فاك 
افعلى اد 0 َفْهَمْ أن اذ الشول 2 تر أو 0 


5 َليلٌ ص د ف الأخور الديوة». 


(1) صَحيحُ مُسْلِم مَعْ شَرْح النَّووِيّ (116/15). برقم: (2361). 
1 1836/4 برقم: (2363), 

ا 0 البَابَء م 0 عل ماله السَّادَةٍ 
اشَافِِيةِ ِلّا أنَّ اك ريا للإّام الرّيَِيمُخَالًِا للرأي السَابقٍ حَئِتْ يَحْعَُ ببَعْضٍ اللَِويبَاتِ وَيُسْيِدُهَا ِلَى 
ناه انار ولك علخو يدل عَلَى أن الإمَامَ مُسْلِما بوب 2 ت اميا أر عات يدها وولف عاها الخاذظ 
لله وَلكِنّ هذا بَعِيْد جِدًا؛ أن امه نضا عَلَى ذلك قبل الحَافِظ الرَيْْعِيوأنكروا وَضْعَها مِْ قبل الإمَام 
ا ل معلا على كؤلد: إن مُسلِمًارَِمَه اركب 
َلِكَ . قلت ( لايل هو الَو ) وك جم ماع ةبج يدها عبد لها دن كار يما لقُصُورٍفِي 
عِبَاَةٍالتَرجِمَةِ وَِمًا رَكَاكَةِ لظا وَِمًا لعي ِكب وَإِنّا -إنْ شَاءَ اللهُ- - أخرض على اللغيثر علا يعرازات 000 
شَرْحٌ الَووِيٌّعَلَى مُسْلِم (21/1» والله تعَالَى َعْلْمْ بالصّوَابٍ. 

ام (1835/4). 

) 5) لأنَّ متاك من الْلماءِ مَْ قالَ: إن الَشولٌ عليه الصّلاه َالسَلامْ َيه عن الَأبيرِوَلكنَّ مَنْ أَمْسَكَ عَنْهُ عَلِط 


0000 


ى القن “كا لقت إلى ذلك عي اوسا أبن بونة ول إنّ ميم أقْوالِهِيستقَادُ مِنهَا سَرِعٌ وَهُوَ (صَلَى الله 
وي وَسَلُمَ لما َم يُلفَحُونَ النَحْل كَالَ لخ مَاأَرَى هَذَا - يَحْنِي شَبِْنا -َنُمَ قَالَ لَهُمْ: إِنَمَا ظَتَنْتُ ظَنَافَلَا 

واي بلطن لين شك عي ل فلن أو بَ عَلَى اللّهِ] وَقَالَ: 5 هم أَعلَمْ بأمُورِدثَْاكُمْ ما كَانَ من أمْرٍ 

دينكم فَإِلي) وَهْوَ لمْ يَنْهَهُمْ عَنِ التَّلقِيح لَكِنْ هُمْ عَلِطوا في طََهِمْ أن تَهَاهُمْ م كما حيط مَنْ غَبْط فِي ظَنَّه أ 

(الْخَيْط الايْيضَ) و (الْحَيْط الَْسْوَد ) هو الْحَبلُ الْايِيضٌ وَالأسود. . مَجِمُوعَ القَتَاوَى ١‏ (12/18). 

وَكَد تبه اقَاضِي عِيَاض إِلَى أنه لين برا بل كَانَ َي ؛ لأنّ الول عليه الصّلاهوَالسَّلام صَايِقٌ فِي حبرو 

قَقَالٌ: 'وَكَانَ ذَلِكَ رأيًا لا حَبرًا' . الشَمَا (312/2). 


(6) الأمُورُ الدّنبوية التي للرّأي فِيهَا مَدْكَلّ. (د.صالح). 











القكيئ الخانى قش يشوءالشك لايل 237 ع( 


قَالَ الإمَامُ النَوَوِيٌّ شَارِحًا الْحَدِيْتٌ: "قَالَ الْعُلَاءُ: :فَليَكُنْ هذا امَو 12 تلن 


كَانَ ظَنَاءك) بَينَهُ في هَذهِ الرّوَايَات. قَالُوا: وريه ظلة في أُمُورِ امُحَايشٍ وَظَنْهُ َم قا 
يُمْتَنمُ وُقُوعٌ ِمْلٍ هَذَا وَلَانَقْصَ في ذَلِكَ. 0 

وَقَالَ الإِمَامُ السّرَحْمِييُ (ت:483ه) 0 
اخْيَالٍ الْعَلَطِ. "5. 

وَقَالَ الإِمَامُ آبُو امُظَمّرِ السّمْعَاننٌ (ت:489ه) : "وَأَمًا أَمُورُ لد 00 
الجيوشٍ وتذبير اروب وَالعَارَةِ وَالزْرَاعَةٍ وَغَيْرهًا 0 الدنيا قا 
ل ده وَقَلَ تبت 
ا د ارك و د 1 


2 
علي 0 ل عد عرس اس لتر 


وَكَالَ الشّبّحَ محَمّد رَشِيد "و ارو ا د 


6 66ى 2ه 


مَسَائْل دُنْيَانَا في وَاقِعَةٍ بير ادي ِذ قَالَ: (أنتم 0 و واي" 
وََالَ: "وَقَد يَأمْرٌ الرَسُولُ بِأَشْياء وَيَنْهَى عَنْ أَشْيَاءَ بِاجتِهَادِق فَإِذَا جَرَمَ َك و 


5 
03 


يَقُمْ ديل عَلَ أَنَّ الَْمرَ للْإرْضَان أو الاسْتَحْبَاب» َالنّهِيَ لِلْكَرَامَةَ أو الاسْتَ 0 
وَجَبَتْ طَاعَتَهُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ في الْعِبَادَاتِ أن الوك 007 وَالْقَضَائية؟ 


0 دس 


إَِام الم وَحَامهها. وكَدْ مع امون عل أن لله - تَعَالَ - ا 
في اجْتِهَادِهِمْ بَل بيهن كَمْ ذَِكَ م مَعَ ِكْرِ العَفْوِ عَنْ عَدَمِ العَفْوعَنْ عَدَمِ إِغْطَاءِ الإاجْتِهَادٍ 
حَفَهُ الْوصِلَ إل ما هُرَ الصّرَابُ الْرْضِيُعِنْدهُ - عَزَّ وَجَلٌ -. كَمَوْلِهِ تيا عند ما 


ورا مره 


ذه لتقن هن التقاككة يق المتافية فق التكلني عن عزو كثولة: لطم 


أَؤِنْتَ هُمْ] (9: 43 إِلَ آخر الف أ مَعَ م الْعِنَابٍ كا غَائة عل استهاده المافق 
لاجْتِهَادِ أبي بَكْرِ الصَّدَّيقِ- رَضِيَ الله عَنْهُ - في قَبُولٍ «الفقاوية انر عدر قزلل: 5 


"مرا 


َرْحٌ النَوَوِيٍّ عَلَى مُسْلِم (116/15). برقم: (2361). 
َصُول الشرشبي! (93/2). 
القَوَاطِم في أَصُولٍ الفقه (وَاطِعْ الأَدلِّ) ١‏ ) (486/1). 


2 
( 
( 
) تفسيز المنَارٍ (165/2). هدًا الكلام تَفْسْه مَدكُورٌ في تفسير الشّيْحْ جَمَالٍ الدَئْنِ القايمي:(338/9). 


1) 
2) 
3) 
4) 











- الوّخيءالذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


كَانَ لبي أنْ يَكُونَ لَهُ أَمرَى] إِلّ آخْر الْيتينِ (67) 68) مِنْ سُورَةٍ الْأََقَالِ وَكَ)ا 
عَاتَبَهُ في الْإِعْرَاضٍ عَنِ الْأعْمَى الناافون اتوك فيل ا (80: 1) إلخ 


مرو 


وَلَا يَدْحُلُ في هَذَا اَّم ماي يقُولهُ كل في الْأَمُور الدَيَويّة المْخْضَة كَالْعَادَاتِء وَالَرَاعَقَ 

00 أنه لَيِسَ دياه وَلَا قَضَاءَ وَلَا سِيَامَةَ ؛ وَلِدَِّكَ قَالَكه في مَساَلةِ تبر 
أت ّم أعلم إأئر نيَاكُمْ ا في في الصّحيح"” 

00 قَرّقَّ الإِمَامُ الحَافِظٌ ابن عَبدٍ البرٌ ل ل ل كله 


2ع 5-8 عن :9 


تَسْرِيْعًا وَبِينَ مَا يَفْعلَهُ غَيْرَ مي ْدِ تَشْرِيْعَا في شَرْح حَدِيْثِ (الغِيْلَة)” حَبْثُ قال: "فيه 


جع هه 


دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ مِنْ > بي ما يكُون ا ورف سانا ِل ميلس من باب الال 
1 بخن لمكو كان لاك وده كَرْيهِ عَنْهَاء وَالله “الاسم 
عل ذلك بأق بعض العء تون مامت الول 2 َيه وَيُقَسّمُوئها إِلَ أَقْسَام 


سس بير لس 


ك) أتّى الإِمَامْ القَرَاقٌ في فَرُوقِهِ ِبَيّانِ ذَّلِكَ ِمَصْلٍ: ادق الكاوس والدلاترن: 0 
قاعدة نَصَدٌ فه و بالقَضَاء وَبَان فَاعِدَةٍ 2 تَصَرٌّ فه بِالمَنْوَى وَهيّ اللي وَيَيْنّ فَاعِدَةٍ 
نَصَدٌ فه الْإِمَام مَ5ِ)* وَقَالَ حَحَنَهُ كَنَهُ: "إِعْلَمْ أن ون لله ل ارركم الْأَعْظَمُ َالَاضِي 


الْأَحكَم تفن الأقلق فَهوَ بك إِمَامُ الْأَيِمَةٍ نكو وناضى القَضَاةِ وَعَالٍِ الْعْلَاءِ فَجَحِيعٌ 
الكتاصت الديية 0 


507 
ا 


وي ا 2 متصف به 


اه 
< 7 


م ل لي 
ا 

3 التَمهيْدُ لابن عَبْدِ الب (93/13). 

(4) الفُروقُ للقرآفِيء (205/1). 
(5) قفي عدار عل عن شرع المعاملات الهاية والولاقات لدو وأضول الشكي والشيامة سَة من كَوْنِهَا 
أمورًا دِيِيِيّةَ سَرْعِيّة. 











الوكىئ الناى قيشو ءالشكن اليل 239 ع( 


:1ن ترام كرد بلحل رات وي لاما رجانه و لوقأل 
العو م لل ل فق ونه قا كلت الكناة فيه دده 
ين رَنبتدنِ فَصَاعِدَاء فَمِنْهُمْ مَنْ ب بغِْبُ علي ثب وَعِنْهُمْ من يَْلِبُ َل أخرَى. 

ع تاق 2 بز لصاف قلتي ها في ليمز 6 قله 18ر11 
0 لاحك ع قاقائس قار بن بم لجاب مََه فإِنْ كَانَ مَأمُو رَابهِ 


ه مسرو 


م عكَيْ كل أحَد ته وََدلِكَ | تباغ ون كاد منًعَُاختكة كل أحد بتفيه. 


0 بوصة ضف الإمامة لا و ار 


أ 


اقتِدَاةَ به ط وَلَأن الكت دي لخاد 4 تَصَدَفَ فيدكة بو وَصة قي الققاء يض ذَلِكَ 
وَهَذْهِ هي اروف يق هَذْهِ و الْقَوَاعِدِ التَكا"0. 


أ- 


وَعِذَا الامجرائتي يورو وج لارام 4 


- - 


1) الفُزُوقُ للقَرَافِي (206-205/1). وَقَدْ ببّنَ الإمَامُ ابنْ الشَّاطٍ كَلَامَهُ في حَاشِيَتِهِ عَلَّى الفُرُوقٍ الْمُسَمَى 
و اشرو عَلَى أنواع الفْزوق) ) وَوَصَّحَهُ وَإِتقدَهُ وقَسّمَهُ تفْسِيْمًا آحَر قَايلًا: ' قُلْتُ: 1 
الْمسَائِلٍ وَلّا أَوْضَحَهَا كل الإيضَاح. َالْمَوْلُ الذي يُوَضصَّحهَا هُوَ: أن اْمُمصَرْفَ فِي الْحكُم السََرْعِيةَإمَا أَنْ 
َصَوْفْهُ فيه يتعغْرِيفه وَإمّا أنْ يَكُونَ يتَنْفِيذِه. قَإِنْ كَانَ تَصَوْفهُ فيه بتغريفه فَذَلِكَ هُوَ الرَسُول. إن كان هُوَ اَل حَنٍ 
الدكا وَتَصَدُفُهُ هْوَ الدسَالَةٌ وَإلّا فَهُوَ الْمَْتِي وَتصَوْفُهُ هو الْفَتوَى وَإِنْ كَانَ تَصَرُْفُهُ فيه يكتفيذهء ما 0 

فيا 5ك فصل وَقصَاوٍ ارا وإنضَاء وَإقا أن لا يكن كذيك» إن لَمْ يكن كَذَلِكَ فَذَلِكَ هُوَ الْإِمَامُ وَتَصَوْفُُ هُوَ 
اْإمَامَةُوَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَذَلِكَ هو الّقَاضِي وَتَصَدْفُ هُوَالْقَضَاءْ 











240 الوّخىءالتَانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


وَللاِمَام ابن القَيّم كَلَامٌ شَبيْةٌ بهذا في: (رَادٍ الْمَعَادِ) يُمِكِنْ أَنَّهُ استَقَادَ مِنَ القَرَافّ 
قَهذًا نَضّهُ: "إن رَسُولَ اللهكت إَِّا كَانَ يَْضِي بِالْوّحي وَيَا أرَاهُ الل 0 0 
نه 1 يض > الاين حنَى جاده لوحي 1 الْقَرْآنء فَقَالَ لِعْوَيْمِرِ حيتذٍ: 
«قَنْ تَرَلَ فِيكَ 8 صَحَابَتِكَ قَاذْمَتْ َأْتِ يجا وَقَدْ قَالَ كله : ولا كشال ل 
عَنْ ا زَ يها وَهَدًَا في الْأَقْضِيَة قَضِيَة وَاَأحْكَام وَالسّئنٍ الْكليكَ آنا 
مو رٌ الْجُرْية لني لَا كر عدن الى كَالْرُولِ في منِْلِ مُعيِه وَكأمِرِرَجُلٍ مُعينِه 


وَنَحْو ذَلِكَ يما هُوَ مُتَعَلّقٌ الْمُشَاوَرَ المأقور بجا بقَوْلهِ: ايشاوزةم] 1 الأمِ] (آل 
عمران: 159) (آل عمرانَ:159) مَتَلّكَ لِلرَأي فيا مَدْخَلٌ وَمِنْ هَذَا فَوْلَهُ كي ف سَأَنِ 0 


البَخْل: (إنَّا هُوَ رَأَيْ رََيْنّه قَهَذَا الْقِسْمْ مَئْي وَالْأَحْكَامُ وَالسّئَنُ الْكُلَبَهَ عَْ 


7ل الاير 


000 52- 86 0 


به بيه 
و 


بأت بتَأصِيْلٍ عل مِثْلٍ كَلام الإمَام القرَاقي هذا نَصَهُ كا 2 تحت فصل : «فضلٌ في 


81 كانه : "وَفي هذه الْعَزْوَة أَنَّهُ قَالَ: ١مَنْ‏ قَتَلَ قتبلاء لَه َه علي ين 
لَه ملت وَل في عزو أخرَى مَبْلهَا كات الفا هَل هَذَا الّلَبُ مُسْتَحَقٌ 
بالضَّمْ ان قَوْلْنِء م هُمَا رِوَايتَانِ عَنْ أحمد. 


َحَدُهْمًا له بالشّع جنا لزنه از بتر طرفو تزل ابو 


2 
عَهو م - عر داع 
از 0 3 


عر 


و 3 يُسْمَحَقٌ إلا بكَرْطٍ الإمامء وَهُوَ قَْلُ أي حَييفة. وَقَالَ مَالِكٌ رجه 
الأ لا يْتَحقٌ إلا بشَرْطٍ الإمام بَْدَ الْقَالِ. َو ص قَبْلَهُ 1 يج قَالَ مَالِكُ: وآ 


يَْلْفنِي أن الى د قَالَ دَلِك إلا يَوْمَ تين وَإِنَّا تفل ان بعد أن بَرَدَ الْقَتَالُ. 


بن القَيّم ( 0 
92/4 )» برَقُم: (3142). وَمْسْلِمٌ (1370/3) يرَقم: (1751). 











القكىئ الخانى قش يشوءالشيك اليل 241 ع( 


2 راع أن النبِيَ كيه كَانَ هُوَ الِْمَامَ وَالْحَاكِمَ وَالْمُفْتِيَ وَهُرَ الرّسُولَ فَقَدْ 
و خق ينوب سال كرك ْعَا عَامًا ِل يوم الْقِيَامَةِ كمَوِْ: «مَنْ أَحْدَتَ 


في ثرا هذا مَا لبس نه فهو رَكه. 
لفوليا هن ديعي في أض قَوْم بغر ِذْهِمْ َلَيْسَ لَهُمِنَ الزَّْع شَيْي وَلَهُ تعقنَا. 
َكَحْكْوه يلاد وَاليَِنِ وَبالْفَْة فا َيفسَ. 


2 سرهم 


وار اي ري لتر وير حظ الراران الجا روا تم ري 


ل000 


شح زَوْجِهَا وَأَنهُ لا يُعْطِيهًا مَايَكْفِيهًا: «خذي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ). 
يا مر 1 5 5 مره ٍ 8ل 00 ل مه ه 
فَهَذِهِ فتيّا لا حكمٌ, إذ 1 يَدعٌ بأبي سْفيَانَ وَل يَسْأَلَهُ عَنْ جَوَابٍ الدعوّى 

رد رك ربق قار ود تجو جك لسعاي س2 قرت 
وَكَد يَقُولَهُ بمَنْصِب الْإمَامَ مَهَ فيَكُون مَضْلحَةَ لِلمّةِ في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَذَلِكَ الْمَكَانِ 


وَعَلَ تِلْكَ الَالٍ قَيَلْرَمُ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَيمَةٍ ثمّة مُرَاعَاةٌ ذَلِكَ عل حم حَسَب الْصْلحَة التي 


وس مم 


رَاعَاهَا اين كه 1ل ىقالا لالت الك رين نمز اذه 
را 


ويه 


6 ا وار ِمَنْصِبٍ الوٌسَالةِ وَالنبوّة ميكُون عر عَا عَاكًا؟ ٠"‏ 
قَدْ تَكَلّم عَنّْ ذلك الإِمَامُ أبو بكر الحصّاصٌ حَيْتْ عرض لذكر 0 


77 


شر َأصّلَ وََصّلَ قَاِلا: "تجوز أن يكُونَّ بَعْض ما : وله َظَرًا وَا 
وَيُرَدُ الحَوَادِتُ الَّنِي لا نص فِيهًا إل نَظَائِرِهًا مِنَّ النصُوص بِاجتِهَادٍ الرّ 
بَكْر: وَهَذَاهُوَ الصَّحِيحٌ عِنْدَنًا. 

وَالدَزيل عل أله كن كان شيل 1 2 أن ول من طريت الاج16د' تزه تعال: لور 


ا 


0 ه إِلَ الرَّسُولٍ وَإِلَ أولي لمر ْو لعلقة الذي اشتتطوكة . مِنْهُم ] (النساء: 63) 
اداو م الْمَرْدُودٍ إَِيْهِمْء وَفِيهِمْ النبِيُ كه . 


2 


3 


وا 


) [) راد ل المَعَاِ لانن 0 2 -430) 0 العامة َُ راي عن هه الأعباء في كابه ال الهَدَ: 











2421 الوّخىءالتَّانِي فِي ضَّْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


كه م ىس 


وَل عليه آِضَا. فول كال : فَاعَتَرُوا يا أولي الْأَبصَارٍ] (الحشر: :2 وَالببيُ كه مِنْ : 

علية ذل قلع واشكي اللا كان و ونه دوهن - عَلَيْهَا الصّلامُ - ثم 
قال[ شيناها سومان ب م ع (الأنبياء: 79) وَظَاهِرة لل أذ 
حُكْمَههًا كَانَ مِنْ طَرِيق الِاجتهاد؛ لِأيَا َوْ حَكما من طريقٍ النّصّ ا ححص سُلَيَانَ 
الَّهُمِ فيهًا ذُونَ اود 8 . 

ليا ام : أن مَرَجَةَ الْمُسَْنِطِينَ أَفضَلُ دَرَجَاتٍ الْعْلُوم؛ 
الْمُسْتَِْط أغل درَجَةَ منْ الْحافِظِ غَْر مستي َلمْ يكُنِ الله ِيَحْرِمَ َيه أَفضَلَ 
دَرَجََاتِ لعل لني هي الاشاط 


داشا لله تال وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِ] (آل عمران: 159) قبا كد 
شَاوَ البِنُ كله أَصْحَابَةُ في كَثِرٍ منْ الْأَمُورٍ الي تَتعَلَقّ بالدّينِ» مِنْ ا الحُرُوبٍ 


وَغَبْرَعَاء آلا ترق نك أزاة الزول كون بذر قال ل# لكات ير اللذى أرأئ وأئعة ما 
رَشُولَ الله؟ م وَحْيٌ؟ فَقَالَ: بل دَأي أيه قل إن أذئ أن كنول عل الثاء متعل) 


ا 


وار الي عن اله مو لل الم 


لله 5 
َنُ؟ كقلَ: ل تأبي. ُو : فَإِنَا لا نُْطِيهِمْ سَيْنَا. وَكَانُوا لا يَطْمَعُونَ فِيهًا في 


6 َ 27 36 2 اذ 2 لد الوه 
الجَاهليّة أن يادو ينها كيه فرى» أو مُشرّى» فكيف وقد اعز الله بالإإسلام»؟ 


«وَقَالَ لِعْمَرَ بْن الحَطّابٍ: 0 و تَضِمَضِيك ناد 
القئلة." 0 


(1) الفُصُولُ في الأصُولٍ للجَصّاصٍ (241-239/3). 











الوك الخاقى قش يشو لقيش اليل 3 / 


وك تكلم أهلّ الم من الْمَُاصِرينَ في هذه المسالة بإطتَابٍ وَدَِ 0 


2 
3 


الرّجُوعٌ لهم وَأَطُ أن مِنْ أَحْسَن كاب في في الّمَوضوع هم كِتَابُ الشّيْخ يل 
مدان الأَشْمَرِ كران ايقن الرَسْول كن ملكي عَلَ الأَكام الشَّرعِية)”. 


ِن امهم هنا أن أ إلى نهاك اا من الَلمَاننَ وَالبرَلِينَ ومِنَالَّذينَ عَلَى ها جرف هَارٍمِنَ 
ل يَجِعَلونَ هذا النَصنِيفٌ ذَرِيعَةٌ لوصول ِلَى تعطيلٍ أَصُولٍ البَبْعوَالشَّراءِ وَكَثيرٍ مِنَ الأصُولٍ السَرعِيّةٍ 
التي َامَ عَلَيَهَا صَرْحُ الإسلام وَالفِقهِ الإسلاميمِنّ الْمُعَامَلات وَعَيْرِهَاء قهؤلاء القَوملا حظ لَهُم مِنْ هذا 
ل وَإِنمَا هُمْ حَبووا بَاطِلَّهُم تَحْتَ هذًا لديف وَلّا يُريدُونَ سِوَى تَلبِيَةٍ أغرَاضِهم 
شَهَوَاد تهم. وَلْعْلّم الجَمِيعْ أنّ إدخال الأحاديثٍ فِي هذه النَصِيقَاتِ لا يكُونْ بهَوّىء وَإِنَمَا يكُونْ بعلم وَتحقيق 
هذ ل دلي وسِحَة الأظر. 











حَالٌ اسن مم القرآ 0 
قَالَ الإِمَامُ الشَافِعِنُ: "1 َعْلَمْ مِنْ أَهْلٍ لْعِلْمٍ َم 8 


53 َه وَجوو فَاجْتَمَعُوا مِنْهَا عَلَ وَجْهَيْنِ: وَالْوَجْهَان جْتَمِعَانٍ 
نر اله فيه نص كناب قن وَسُولُ الله م 


20 


وَالقكة: ما ندل الله فيه ه جملَة كتابء قَبَنَ عَنٍ الله تَعَالَ مَعْنَى ما أَرَادَ وَعَذَّانِ 


الوجهاك اللَّدَاِ 1 يخْتَلُوا فيهما. الوه التالطه ما قن وقول لله فيا لَيْسَ فيه 
نص كِتَابٍ. 


000 


مَنْ قَالَ: جَعَلَ الله لَهُ يَ) افيض مِنْ طَاعَيِهِ وَسَبَقّ في عِلْمِهِ مِنْ تَوْفِيقِهِ 
لِرِضَافٌ أَنْ نَ يَسْنَّ فيا لَيْسَ نَصَّ كِتَابٍ. 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ا دود ل شح لدرين 
عَدَدٍ الصَّلَاةٍ و وَعَمَلِهًا عَلَ أَصْلٍ جل َرَضٍ الصّلَاقِ وَكَذَلِكَ مَا سَنَ مِنَ البَيُوع وَعَيْرِهَا 


د لاير 


مِنَ الشرائع ؛ لِأنَ الله تَعَال قَالَ: [ا تأَكُلُوا ا موَالَكمْيَينَكُمْ بالْبَاطلٍ ] (النساء: 29 وَقَالَ 
ول الله الْمَبِعَ وَحَرَّمَ الرّبَا] (البقرة: 75 قَ) أَحَلٌ وَحَرّم فنا بين فيه عَنِ الله كما 


0. 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَل جَاءَنْهُ به رِسَالَة| لل كَأئْينَتْ ن سُتََُ برض الله. 


0 كر الِوِمَامْ ابن الي هله و الأَقسَام بِعِبَارَةٍ رب 
َم الْقرْآنِ َل تا 4 
كدماة أن تَكُونَ مُوَافِقَة آ َه مِنْ كل وَجْه؛ قيكُون تاو اه 


الضَّا 


م 
: ألم 


لِفِيّ 
في 7 


3 


افِعِي فَائًا: ا# 


الوَاحِدِ مِنْ بَاب تَوَارةِ الول وَتَافُِها. 
الثاني أذ كروي اريقرالك ان ونيوالة 


الغَالِتُ: أن تكُونَ مُوجبةً كم سَكَتَ الُْرْآُ عَنْ يجا ا 


القَرْآ 


1) الرسالَةُ للشَّافعِيءِ (ص:105) وَتقَلَهُ الخطيبُ العداوى فى والقولة والمتققة) ١‏ 
2 إِعْلامُ الْموَقّعِينَ لابن والققو (220/2). قَالَ شَيْحُنَا العَلَامَةُ أبُو المَضْلٍ عْمَر 


افر 1 -تَخْصِيصٌ العَام. 2-َتقييدُ المظلق. 3-التَعرِيكُ بالمنهم. يبن المجمل. 5- اياك الألقاظ” 6 


وو مده س 


وَلَّا لتر لْأقسَام قلا تُعَارضُ 


آنِ فَهُوَ ب تفرية ندا 


تَفُصِيلُ القصّصٍ. 1 اي 


ليم لقب - 
لقت التببحية #الآنة 
و: ينغلِق فهماً عَلَى مَنْ يَصْحبَةُ 
+ أن كر مح قؤئه عا قلخ 
أَو: أذ كقحرة أت صَحابَةُ عن آيَة 
أؤ: مَاجَرَى فِيوالحتلافٌ بَيِنَهُم 
: كتفي الأَخْيَانَ في تَفْسِيرهِ 
ا لذي اط لصي 


0 


دىا 
5 





الوّخي:الثّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوَّلٍ 


0-6 


ا و2 2 9 يراء 57 2 
في رَوْعِهِ كل مَا سن وَسَئَنهُ: الحكمة التي ألقِيَ في رَوعِهِ عن 


رآنٍ وَالسْنَِ عَلَ الحَكُم 


ا اتن 


مِنْ الي له اجتاطاقةا فين ولا ذل قتي ا 


00 


جَإِلَى قَوْلٍ مَنْبَعْدة. 


قِ سك الحةةاذعا قاد تَنجلِي 
أو آجَق أؤ: أفففَةِكَانٍئل 
3 اه 8 #اللطنطكة #الجحجانة 


2 تفصحيز أي نا تتننذاه أذ الوح 


مَقَعضصُودّه َالأمرَ في هامكَ كلا 
5 ف 1 0 # ذَاكَ الة 











لوكي الخانى قش شه الشف لايل 7 7 


يتان إثمَال وَتِيْنْ هَالُِظ وتقَصَصِاً فصل وَنَشْم ممَالخفظ 


أن يَشْيَعَ المشتّ انم المَاوِقُ لآحاجةًفي كَولٍ خص لأحِق 











الشّنّهوَحجَينهَا عند الفرّقٍ الإسلادية جميعها 
إن اسن الي اليه حب عِنْدَ اطَوَائِفٍ الإسلاميّة وَمَدَاهِيها ما قا تَكَادُ 
دوق إلا ومست ها وَرَائا حجةوَا سمل يهاب قل مك وَبِقَدْر مَُقَاوِتِ 
في الأَحَدٍ وَالرّد وَباختِلافٍ في الإقْبَالٍ عَلَيْمَ قَتَجِدٌ أَهْلَ الحَدِيْثِ مِنْ أكْتَرهِمْ التِرّامًا 
ِالحَدِيْثِ التبويٌ وَمَا أَيرَ عَنْهُ 2 وَحَبَّى هُمْ مُتَمَسَكُونَ با وَرَ عن الصَّحَابةِ رِضْوَانُ 
ااعال سل المرزود إل ارق اقزر والفقت دل تووم راز كل ما جا 
عَنَهُم يب الأخذ بِهِ دون تَصْنِيِ آثارٍ الصَّحَابَة إِلَ مَا هُوَ ال 


5 
م او هري 1 6 امل هن #6 روا 6 التي ف ب و ابر اط عر بخ انض 
وَكذا بالنسبَّةِ للأحَادِيثِ النبوية تجد بَعضا منهم لا يصَنفوتَا إلى مَا هوَ جَاءَنا عن 
0 و 0 
ا 2 


عَلَ جِهَةٍ التتشريع فَهُوَ وَاجبٌ وَلَا مَسَاعَ إِلَ تَرْكِهِ وَرَد وَلكِنْ هنا حَادِيث جاءتنا 


لَيْسَتْ بتَفْرِيع وَكا يَلْرَمُ الجَمِيعَ وَني جِيْع الحالاتٍ تَطيْقها. نا كلد 
العلم في ذلِكَ. 


خلا كز هم ل بد من ال له وَهوَ: أ كرى ين بن هلذم لفق ناا 
مَقَاوتِنَ في الْمَوقِفٍ خَجاهَ السنَّد و حيث حَيتُ القَبُولُ وَالرَّدُ وَوَضْمٌ القَوَاعِدِ وَالضوابط 
لقتوشاء وَالْمَقَصُودٌ من هذه الْمُقَدّمَة أن أقول: عند ما تذكة خحية الشكة لد ملائلة 
مِنْ هذه الطَوائفء لا ُيدُ منة تفي وُجُود َنْيَب يها وَيَكُون له موقت سَايٌ 
جاه السّّة الشَّرِيقَةِ» نا العِبْرَةٌ بالعَاءٌ الكَالِب لا بالنَادِرِ الشّاذَ حارج عن العام 


وف كأعتوة عل شيم َي نالل َأ ولغ لذ 6 


هُمْ عْمْدَةٌ في الإتّكَالٍ عَلَيْهم عِنْدَ أَضْحَابٍ هِذو الَذَاهِبٍ الله المرنن 


ا 1 


قرام 


4 بير 
حي 


الراك تروك ا َيََانِ؛ لأنّ اسمَهُم (أهُْل 
يت بلع في حُجَبة السشنهَ عندهُم لأنّهُ لا يتتيبُونَ لبا إِلّا فَخْرًا ا وَتَعْظِيًا 4 
0 اهن الوح لي 0 ل 


2 ا الود ف 


عِنْدَهُم حَجَةُ مُْرِمَةٌ في الدين. 


م250 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأَوّلٍ 


وَإِذا وَقّفَ بايث كل كناب بين كتهم زأي ويد تنيع الخ وَالمَزْل يشجتها 
ذُوتكمْ كِتَابَ (الرَّسَالَةِ» للإمّام الشَافِعِيٌ وَكِتَابَ «الْمُسَوَّدَة) لآل تَبِِيَةَ وَكِتَابَ 
«الْمُوَافَقَاتِ)؛ َّ(الإعتِصَّام)» لِأبي تاق السَّاطِِيٌ وَغيرَهًا منّ الكثب الوم عَلَ 
هزه الطَرِيقَة قن أقاتنكن ختا كني يذقر نا قالة الإعام أبى التمظئر المقعاة: ' إن سَنَة 
الرَّسُولٍ بل ني حُكْمِ الكِتَابٍ في وجُوب العَمَلٍ بيا"”. 
عِنْدَ الظاهريّة 

َلَ الإمام ابن حَزْمٍ - جه اله - : " ييا أن القرآنَ مو الأصل الْرجُومٌ 5 
الخرانم اااي فَوّجَذْنًا فيه إِنْجَابَ طَاعة مَا أَمرَنَا بهِ رَسُولُ اللدكثة وَوَجَدْنَاهُ عَذَ 
وَجَلّ يقولُ فيه وَاضِفًا لِرَسُولِه كك عونا رن عن ري > إذ إن هُوَ إِلّا وَخَيّ 
يُوْحى 04 قَصَمَّ لَنَا بذَّلكَ أن الوَحي ينْقَسِمُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلّ ل رَسُولِهِ تا عل 
قشعن أعرغاة وخ ملو مولت تيا مجر الام وَهوَ الُرآن. َالَاني: وُحيٌ 
روي مَنقُولٌ زد مولن ولا مُعْجِزٍ النَظَام د وَهُوّ المَيَرُ الوَارِدُ 
عَْ رشو لله وَهوَ يعن اله عزََوَجلَ رادها 


5 


قَالَ الله تعلق بِالبَينَاتِ وَالريُر وَأَتْرَلْنَاإِلَيْتَ اشر ا لِنَّاسٍ مَا يُزْلَ إِلَيْهم 
وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ4. وَوَجَدْنَاه تَعَالَ قَدْ أَوْجَبَ طَاعَةَ هذًا الثاني ك) أَوْجَبَ طَاعَةَ 


القِسْم الَو الَنِي هُوَّ القرآن وَلَا قَرْقَ"0. 
عِنْدَ الشّيْمَة الإعاية (الكشتر ة): 


0 الففد للكنقانية! ا 
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وَمِنَ الكُتْبٍ الحْتَمَدَةِ َدى الشَيْعَةِ كِتَابُ (أصُولٍ الفِقّه)» لِمُحَمّدٍ المُظَمِ وَعُوَ 
مُقَرّرٌ في كثير مِنَّ الحوزاتٍ العلمبّة عِنْدَهُم فلذلِكَ أحبَبًا التَقَلَ مِنْه يقَولٌ: كه 
الشَّرِعِيةَ هي الكِتابُ وَالسّنة وَالعَقَلُ وَالاجَا جا افر 
وَكذْلِكَ يُمْكِنْكمٌ الرَّجُوْعٌ إلى كِتَاب ا الفِقه) لآيَةِ الله الحُسَبْنِ ال وَهُوَ 


ع 9 03 


كنابٌ منْهورٌ يَنْتَهُم وَلَهُ صِيْتٌ حَسَنٌ وف ذلِكَ الكتاب يأني الْمُولّفُ بأولة كيرة عَلَ 


خُوكَا ون الإطالة 7 1535 كَل ها 2 كن أدكة الريدقه فك أراة العاف عل عطامة 
السّنّهَ عند الرَّيديّة َلبطالغ كُنْبَ الإتامين نِ ابْنِ الوَزِيْرِ وَابْنٍ ن الأمثر أو العَلامةٍ ابي 
الحَوَكبَانٌ” وَغيرهم ٠‏ مِنْ أهلٍ لعلّم الرَاسخِيْنَء ولكنْ 5 بذكر كلام ار 


لكان حيثُ قل+"الم لَه قد اق بي م أف الم عل أ ال 
الْمُطَهرَةٌ مُسْتَقِلة بك وام وَأمهَا وو برك امار 9 
وَقَدَ وَقَدْ نَظَمَ العَلَامَة ة ابن الأميرِ الصَّعَانة- رَحمَهُ الله - قَصِيْدَةَ َدِيْعَةَ في د نَضْرَةٍ أهلٍ 


التديث واكم الس تَطْلشهًا: 


جه سل 22020 2 


44 


2 ا 


ماخ قل اسل الشف تان َعَأثُ عل حُبٌ الأحَاويت مِنْ مَهْدِي 
ل فةاراق عتنشظئة ابد وَتَنْقِبْحِهَا مِنْ جَهَدِهِم غَايَةَ لين 
وأغفى بهأشلاف أن ةأحمد ارسق وكو السو شه شدي 


(1) أصول الفِفْهِ لمحمدٍ المظفّر (5/1). الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء بدون 
سنة نشر ومكانه. 

(2) أصولُ الفِقهِ لكي الله الحْسَيْنٍ اللي (393/6)» مطبعة ستارة-قم-. الطبعة الأولى 1 143ه. 
0 الام صالخ بن مؤدي المفبليه يسو كير من اناس ولك متمكن في الغلوم العقايةوالقلي. لَه تَصَانِيكُ 
7 مَعَ بض المَلْحُوظاتٍ عَلَيِهِ والْكمَالُ عزيد. 

4) إِرْشَادُ المُحُوْلٍ للشَّوْكَانِيه( 96/1 











2521 الوّخىء التَّانِي فِي ضَّْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


2 عم > و 44 ار ع أ 2 - 2 
اواك القمال تقار وشا وأعية الل سد ليوا 
السو يشال قبن شار لعا تلسزوسة يسان بحن البائيفهة 


عِندَا لمُعْتَرلةِ: 
ل ل حجية حُجيةٌ اسه و1 يَردُوهَا بَلِ 
اعتَيرٌوهًا م مَصَدرًا تَانيًا من مَصَاوِرٍ التَْيع الإشلاميّ” وَتأتي بَعْدَ كناب الله تَعَالَ مِنْ 


عيث القرة وال كما ترَى أنَّ الإمَامَ با الحسَنٍ البَضريّ وضَعَ بابًا خاضًا لشجية 
تَبرِ الوَاحِدٍ الت فَكيف بقَبِولٍ جيْع السّئَنِ التي أكثْرُهَا أقوَى مِنْ حبر الوَاحِدِء قال: 


(فصلٌ في أنَّ اير لا يُرَدُ إذا كَانَ ريد ةا لقت ل القافل عار الاتعاد 
ِل قبُولِ البرِ ون رَوَاهُ وَاحِد 

وَقَالَ أبُو عَلِي”: ذا رَدَى العَذلان حبرا وجب العمل يوه وَإنرََهُ واد قط م 

جر الْعَملُ به إِلّا بأَحَدٍ د شرّوط: منّْهَا أن يَْضْدَهُ ظَاهنٌ أَوْعَمَلْ بمْض الصَّحَاتق أو 
ميات أو يكُونَ منعو”ا . وَالدَليلُ على القَولٍ الأوّلٍ: قِيَاسّهُ على أَخْبَارٍ الْمُعَامَلاتِ 
عل ها تكزناة ف البانبا المتقدم. يدل عَليهِ إِمَاءٌ الشلق: عَهِلَ أبُو بكر - رَضِيَ الله 
عن - على خب رَوَاهُ بلال. وَعَوِلَ عُمِرٌ عَلَ حَبَرِ مل ابْنِ مَالكِ وَعَوِدَتِ الصَّحَابَةٌ عل 
غواى قي ل لدبا لمر ١‏ 

وَهذًا مَا رأيئَاة منْ قوله وكذلِكٌ ما تَقَلَهُ عَنْ أبي عَلّ الجبائِيٌ -مِنْ كبار أَئِمّتهم- 


و كر 


وَكَذلِكَ َل إِجْمَاَ السّلّفِ عل قَبُولٍ هذه الأخبار فَكَبْف بابر التواتر؟! 


) )لا يْشَكُ في كونهم قَبنُوا الأَحادِيت وَرَأَوهًَا محبَةٌ في الدَّْنِ وَلكنّهُمْ اتلنُوا فِيمَا يَِنهُم عَلَى شْروطِهم لِقَبُولٍ 
العاروتم وني تتهسرير في التعائل مع الحديث النَبَوِيّ شي مِنَ الخَلْطٍ وَالخَبْطِ؛ لأنَّهُم أخيانًا يَقَبَلُونَ 
2١‏ ) يَقُصِدُ: يا عل الجباني» َب المغقرلة. 

(3) المعضة لأتي الحسين التصرى المعنرلي (19872):ت«خليل السب الدافرة :دار الكتي العالمية مبيرورت 
- الطبعة: : الأولى» 3ه. 











لوكي الخانى قش سوه شك اليل 253 ع( 


وَقَالَ القَاضِي عَبْدُ ابا رعَنِ الأول : "وها العقل؛ لن به يمير بن ا َسْنٍ َالقَبْح؛ 
برف أن لكات جف وَكدَلِكَ السشّةوَالجَامْ"٠.‏ 


جم 


ل مَبِينًا ححجِية حَُجَيَةَ السّنَّةِ في تفسير آي النَجْم: وما بلطن عن اشوى):: 
ون لآل يق ذو عن و ووأ ونا مدخي من ل 


ل سوس 8 


عر د. وَيحْتح ذه الْآيَة مَنْ لا يَرَى الِإجتِهَاد لِلَأَنبِيَاءِ وَجَابُ بِأنْ الله تَعَالَ إذَا 
سَوَعَ كم الإجتهَاة لوي وبايستا ره لو ل لق ل الى 


585 
اه سسا 40 


0 و الحْسَينِ الحيّاطُ عَنْ إبراهِيْمَ بن سار الْمَشْهور بالنظام 2 


: "لَيسٌ يَخِْلُ خبر الله وَرَسُوَلِهِ خَيرٌ أحل"0. 


وعد ل واار عن نو الزرميف قم ل بالقواى الجعاو ا ين كن 


قَالَ الإِمَامُ قَخْرٌ الدَّيْنِ الرَّاذِيٌّ: "لنَّا قَالَ: (وَما يَنْطِقُ عَنِ الحوى) 


هه 0 ل قَالّ: قَحَاذًا منْطة ؟ )ّ 


(النْجِم: 3)كَأَنَ قَاِلّا قَالَ: قَبَاذَا يَنْطِق؟ أَعَنٍ الدَلِيلٍ أو الاجْتِهَادِ؟ فَقَالَ لاء وَإِنَّا ينْطِقٌ 


)شل الاعيوال وَطَبَقَاتُ اتسين للقَاضِي عبد الجِبّالِ (ص:137))» تصوير 
) م لكا (415/4. 
العراق 2 - الطبعة 71 0 
1 0 (235/28). 

5) الإِبْهَاجُ ع للشبكيء الأب والابن ( (250/2) )ء هذا كلامٌ تاج الدَّينٍ ؛ لأنّ تقي,الدينٍ (الأبّ) شرح الكتابّ إلى 
0 ذ بع مُقَدَّمَةُ الواجِبٍ ) وتوقّفَ هنا وَأَكمَلَهُ الاب بعك وَفاة أبيد وَيبْدَّأَ شرح الاب في طَبْعَنَا هذه مِنْ 
(105/1) ) إِلَى نِهَايَةِ الككاب. 











2541 الخ الخاض فى حتوء المكن الأول 


قَالَ الإمَامٌ الْمُمَسّمُ النسَفِىُ (الْمُوَسّسٌ الأَوَلْ لَاتريديّة بَعْدَ الإمّام أبي مَنْصُورٍ 
الَتْرِيدِيٌ) ؛ "اوكا يطل عَنِ الى إن هُوَ إلا وَحَيّ يُوحى» وَمَا َنَاكمْبهِ من الَْْآن 
يس بمَنْطِقٍ يَضْدُرٌ عَنْ هوَاهُ وَأ إن هوَوَحَيِ من عند الله يُوحى إِليْو ويختَحُ به 
الْآيَِ مَنْ لا يَرَى الاجتِهَادَ لِلَأنبَِاءِ - عَلَيْهُمْ السَّكَامُ -. وَيجَابُ أن الله تََالَ إِذا سَوّحَ 
ْمْ الاجْتِهَادَ رُم عليه عَلَيْه كَانَ كَالْوَحْي؛ لَا نُطْمَا عَنِ الَْوَى". 

لاله الاك التعدق .ضكوة بخ خم التفقاران: "لزن غو ِل وَحَيّ) 
(النجم: 4 ونه يدل عَلَ أن كُلّ ما يَنْطِقٌ به إن ا هُوَ وَحيّ لا عَبْن وَالْمَفَهُومُ مِنْ الوَحي 
ما أَلقَى الله تَعَالَ إِلَيّهِ بِِسَانٍ الْمَلَكِ أَوْ غَيْرهِ" 60 
َل النّبْحُ الأضُويٌ كاك الدَّيْنِ البُخَارِيُ في مَعْرض كلامو عَنْ جَوَازِ سخ القُرآن 
سس لسّنَّ: "لأنّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْكِتَابٍ وَالسُنَ ال 


-- 

0 5 
2 - 
م 


لي ااه َم تلو وَالسّنَة 
يدمو وَنَسعٌ أَحَد اْقَوكَينٍ بالآحَرِ عَيْدُ تيع بدَاتِ الور 

فَكَذَلِكٌ بَاتِي الفِرّقٍ الإسلاميّة ير مُونَ الك وَكَانتْ عِنْدَهُمْ حَجّة 
كَُّ وَاحِلِ مِنْهُم غَاهَ الشئة وَوكَارُهم: َتَى جَاء احبر صحيحًا إل رسولٍ الله 5ك في أَمْر 
اي سه لأوالاقاة 0 ف 
ا ره 000 “ ا 


ع # 
2 


د ركان شماه 


تفسيرٌ النّسَفِيء ( (389/3) )» الكلَامْ مَأخودٌ مِنَ الرَّمخَسَرِيٌ ولا يَخْقَى أنَّ النّسَفِيءأحَدَ كَثِيرَا مِنْ تفسيره مِنَ 
لواحا هتقان بها م عليه 
(2) سَرْعَ الَلوي عَلَي التُوضِيْح للتَفعَارَانِيه ( (30/2) ). نِسبَةُ التَفْتَارَانِيِإِلَى المَائرِيديةء فِيَهَا مَا فِيِهَاء وَالأَكَُبُ 
نَُّ كَانَ أشْعَريا واللة أعْلّم. ١‏ 
(3) كَشْفُ الأسرَارٍ شرح أصُول البَردَوِيّ لِعَلاءِ الدّين البُخَارِيٌ (183/3). 











[القطيئ الخانى قش شوو القك لايل 55 7 


عَلَ ذَلِكَ كل فِزْقَة في عِلوهًا كََهلٍ الس باخرايع والشيعة وَالقَدَرِيةِ حَنّى حَدَتَ 
كلك المعدر له بعد الم منَ التاريخ قَحَالَُوا الإجْمَاعَ في دَّلِكَ"*. 
وهذا بالسية َب الوَاحِدٍ كان الإجماعٌ سَائِدًَا وَلا هكة ال أمَا 


الأَحَادِيْث عَمُوْمًا فَلَمْ تاليف أَحَدٌ عَلَ كَوْيهَا حُجَّةَ في الدَّيْن وَلَا يجُورُ حَالْمَتْهَاء وَاللهُ 


ل ا 


(1) الإخكام في أَصُوْلٍ الدتمكام لابن ؤم (114-113/1): ت: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة: بيروت. 











وَالَصَائِبٍ وَالفِئَنِ وَالحَنِ لان ا دحُرْقَة قَْب) لِثْلكَ الأَمورٍ الدّامية وت تا أن 


َه وره 


لَكَ أن تعَنْوِها بلَوْعَةٍ داع إلَ التَقَدّم وَالسّير في ححطى السّابِقَِِه وَدَمْعَةٍ شَاكِ للصّلاح 
د ايده سكيد آمَات وت قل أن انهه 


5 لكام 1 يضم 9 بَعدُ وَأنكَ بحَاجَةٍ إِلَ البَيَادِء فَلذَنِكَ عل أَنْ 
المجمِيع 0 سَادَات وَأْسَاتَدَيٍ وَشْيوحي وَأَئدِيا قَابَلَا: 


يا السَّادَةٌ الكِرَامُ اسمَعُوا مر طُوَيِْيكُم الذي قل عِلَا وَمعرفةً وَإدرَاكًا مِنْ 


ي. جِيْعِكم لا نَسمَعُوا حَنَّى يُ 4 كم إِلَ طريق صَلَلتَمُوه وَلَا ِل عنج 


4ب وو 7 0 


َسِيْثمُوه وَلَا تَقَرَؤُوا لَه لأنَّهُيَْلَمْ ينا وَأنتم لا تَعلَمُوتَهُ بَل: اسمَعُوا لَهُ تَطْبِيَا لِقَولٍ 
الله تَحَالّ: َ 

يَقِينٍ 1] (النمل: 59) 

لالس ل ل 
دَيّ حَنْ الام وَعَلَيُم أن" تَسْتَوِعُوا إِلّ لا نتم َكب مِنْ سَلَيَانَ النيّ- عَلَيْه السَّلامُ 
حول آنا أكل بر القذ دا 

أمنّا صَرْحَتِي قَهِذِه الكَلَاتٌُ: يا عَلَاءَ الْمَسَاجِدٍ وَالْمَرَاكِزْ العِلِْية» لا ينْيِرٌ وَاحِدٌ 
مِنَّ الْمُسلِمِينَ مَا لَكُم من الدَّورِ العَظِيْم لتَفْرِ الدَيِْ وَالدََّاع عنَهوَالذّوْدِ عَنْ حُرُمَاتَه 
وَلِكِنَّ بَْضًا مِنْكُم قَدْ تَرَكَ الوَاقِمَ وَكَا يَشْتَغِل يا يِحنَاحُ إليْهِ أَهْلُ العضء مُفبِلُا عل 


0 ا لاهو 


أَشْيَاءَ لا طَايَلَ تَحْتَاهَا وَالكَتُ في غُنْيَةِ عَْهَاِ لأتّها َيْسَتْ مِنَّ القَضَايا اليه التي تتَعلَقُ 


- 


بأقرو اقس وكاخايم ورج شط 5 


- 


قلا تَشْبَعْلُوا يا سَادّقَ- بإِسْتَادِ التديث وَحِفْظ الْرّجَال عنما امن وَمَعْرَاه فَهَا 


قطي تن بلك رشك ف الستن 1 كه بالأعاديف لواف وَالْمَسَادُ 
المنهجي قَدْ سَادَ وَالهَوّى عَادَ وَالظَّلامُ جَادَ وَالَُِْ قَد عَمَّتْ وَانْ لكوت وتعرقت إل 


2585 الخ الخاض فى حدوء المكن الأول 


العامة ود يها بض مَنْ يُظَنْ ونه من الحاصّق مكف يَسْمِيعْ َم قاد َالِسٍ 
التَحْدِيْثِ وَالسّماع للكِتّاب الوَاحِدٍ مَرّاتِ وَكَرَاتِء وَصَرْفُ جل العُمرٍ وَرَيْعَان 
الشَّبَابٍ وَتَجَارِبٍ لحي فِيهَاء مِنْ غَيْرِ التِمّاتِ إِلَّ هؤلاءٍ الّذِيْنَ أعطَاهُم الإغلامُ 
ليث رصا ليوا متكطزن عن ال عون كاه الل لي لا مزه ف 
وَالصَرَات الذي لاباطل ابن كل اعد ملق تفده َ ب عَلَ السّنَةِ وَأَهْلِهًا إل حَدٌ 
كَادَ أن يرج مِنْ يبه بَلْ قَامَتْ شَّعَرَاتٌ أَنْفِهِ حِقَدًا وَغَيْظًاه؟! 

ا 1223 :0 تَكُونُوا كُمَنْ دَكَرَهُمُ الإمَامُ ابن فتيبة الدَيْنوَرِيٌ من يَعْضٍ 
ايعاد ين َائِا: "قد يعوا مِنَ الْعِْم يَرَسْمِه وَمِنَ الْحَدِيثِ باشوه. وَرُضُوا بان 


ال: 
َف بالطرّقه ايت . وَرَهِدُوا في أَنْ يُقَالَ: عَائيَا كَتَبَء أَوْ عَامِلٌ با 


أمَا بَحْضُكُمْ الآحَرُ فَقَد يَشْتَغْلَ بِالمَسَائْل الصَّرُورِيَة وَالقَضَايا الْمُستَجَدَة وَل إِنامٌ 
وعد نه ذكز عل لحن يكلم بلَمَةِ لَيْسَتْ لْعَةَ العضر وَلَا لَعَهَ الحَجَّةِ 
بنقكزة لأن كَلَامَهُ وَحجَتَهُ ليس بم يكلثول..عنت اللشخالتن هرا نيت الإستدلال 
لمهي في البَخئء تَاْصمْ بل به افد وَالصَخِة إل أن لا يوم باق وَالٍ 
الْمَفْسَّرِينَ وَلَا بِآرَاءِ العْلَّاءِ ولا َرَاغُو خكاة أضلة لايق عا إلا وَلَسَكُوة باليظ 
حِدَادٍ وَصَمَّحُوا اسْمَهُ بأنواع ه مِنَّ العْيُوبء إِذَا كيف تحَاجَجُونَ بل ذلِكَ؟! 

وَالَسَفُ كُلّ الأسَفٍ أن العَُاء من قَبْلِ أكثرَ مِنْ ألفي سَبَِ كانُوا أَرْقَى عقولا 
أرق طانيوي لجمع بين العُلُوم الدينيّة 00 
اشْبَعَلُوا بالعُلُوم الأنير:: يه مع العُلُوم الشْرعيّة؛ لأتكم أح: َاقَّةَ 


(1) لا ئْرِيْدُ أن تي أحدًا عَنْ مَجَالِسٍ لحر وَنَشْرِءوَلكِنْ ترد بهذه الصَّرْكَة أن يقلَ الطَالِبُوَالشّيمْ عَلَى الام 
وَالأَجدَرِ وَمَا يَكُونُ الّينُ بِحَاجَةٍ مَاسَّةِ لبه َالإسادَ مَضِيْلةُ الم وَالشَّرفُ وَلَيْسَ عَلَيْ المعوَل الآ كَمَا قد كَانَ في 
السّابِق؛ لأنّ كْبَ الحَدِيْثِ طعت بأسَاِبوِهَا طبعَاتٍِ كثيرَةٌوَاشَرَتُْ فِي مَشَارِقٍ الأَرْضٍ وَمََارِها. قَوَالَ ححَوفُ 
التّرويرٍوَالدَلفِيقٍ وَالدّسّ عَلَى الحَرِيْثِ التويٌ, ما صَرُورةُ اضر فَنِي بان يها اناس عَامَةَوَْظهَارِ قو الَاعِدِ 
00 وَمَكَائََ ةَ العلم الحَدِيتِ وَعَقْلَئَتَهَا م مَعَ إِيُضَاح المَنْنٍ وَكَشْفَ المُشْكلٍ مِنْكُ وَاللةُ الْمُسَتَعَانُ! 

2) تأويلُ مُحْكَلْفٍ الحَدِيثِء (ص: 8 1 











الوّخي. الذََنِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ و 
الْمُناويينَ وَخاوَرَعِم وَإِقَامَةٍالحْجَةِ عَلَيْهم» لِيُحَاوِرُوهُم بأضل به يَفتيِعُونَ وَإِلَيْهِ في 
فَصْلٍ التَارُع يَرْجِعُونَ. 

قَهَا هُوَّ الإمامٌ الجليل الْمتَمَئّنُ ابن قُتَيبَة - رَحمَهُ الله - انتَهَثْ إِلَيّْهِ رمَاسَة العُلُوم 
لدي وَالدُنيَويَة في عَضْرِء فهو سَلَفِنُ الْمَشرَب أي فلو نَطرالَاِر إل نتاجه 
علوي وا سيا كِتَبَهُ القَدُ (تَأُوِيلَ ُتَلِفٍ الحَديث) لَقَهَى العَجَب مِنْ سَعَةٍ عِلْمهٍ 
وَمَعَافه ون بيع فونه وَتصَازيْفِه. حيث يرل مُعَارضِي الأحاويثٍ الوب في هذا 
الكِتاب مستكينا بِمَعَارِفٍ لمم وَعلومهِمْ. وَقَدِ اعتَمَدَ في الكِتاب غ1 (الَْدا 
وَالإنجيل» وَالرَبُور وَعِلْم الئَاتِء وَالطّتٌ وَالْمَنطِق وَقَلْسَفَةٍ لهند وَحِكْمَتِهِم 
وَكَلْسَفَةٍ اليُونَانِ وَحِكْمَتهِم؛ وَالشّعرِ اجَاهِيَ وَمَا يَصْلّحُ لِلاستشْهَاد مه يرا أقوّالٍ 
الفِرّق قٍ وَالْمَدَاهِبٍ وَالَبانِه وَتوَاْخ الأمم وَالِْك. 1 

لَمِنَ الوَافِر] 

فَهَل ذَاكَ العَانٌيَكُودٌيَوْمَا امات كا سب ااه 

ولو امال ابن تيميّة وَالرَاذِيٌ» وَابنٍ القَيّم» وَالعَزَّلي» وَابنِ الجتوزي» د 
سدتاا” جيع الشلرم والتارك توخي انان فق ادن م الدّيْنِ وَلْيَكُنْ 
هِوُلَاءٍ فُذُوَةَ لِكُلٌ راقو إِمَامَا لَك قَقَدُ كانُوًا يُنِمُونَ الطَّريقٌ لِكُلّ مَنْ يَتَهَاوَى في 
مَهَوَاةِ الصَّلالِء وَيَتَسَاقَط في مَسْقَطٍ الزَّوَالٍ وَالإضْمِخْلال. 

وَكَل أسِهمْ الإِمَامُ الشَّافِعِيُ- رَضِيَ الله عَنْهُ - كَانَ مَعَ م العلوم الفروة جك 
بالعُلُوم الى كَالِعَقَليّة وَالكونيّة وَالإِنسَانِيّة كا كَانَ لَهُ مَعْرِقَةٌ ةٌ بالطّبٌّء وَقَالَ عَنْهُ 
اذَه : "ومن بض فُنُون 7 الم جار" 

وكاس لرَّبِيعٌ: يكت الشانى ينول ا سن وَالَرَام 
نبل مِنَ الطّبٌ» إلا أن أَمْلَ الكِتَاب قَدْ م عَلَيْه"0. 


)1( بير أعلاع البلا ١‏ (56/10). 
(2) سير أعلام البلا (10 /56) مَنَاقِبٌ الشَّافعِيء للبَئَِقِي(115/2). بِلَفْظِ مُقَاربٍ منة. 
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م260 الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الّخي الأَوّلٍ 


وَكَانَ الإِمَامُ 0 وَيَتَحَسّرٌ في هذا اوفك لآن امن 1" يَشْتَغْلُوا كَثيرًا 
مه حَرْمَلَةٌ: "كَانَ الشَافِعِيٌ يتلَهَّتْ عَلَ مَا ضَيّمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَّ الطب 
ل صَيعُواتُلْتَ الهلمء وَوَكَلُو ذل اير وه امار !" 6 

دوي عن لإا يكو "07 يني لأحد أذ بشخ بلك كدي فيا عا 

وَقَدْ كَانَ الإمَامُ - رَضِيَ الله عَنْه - بَرَى أن الم عن عم ني وَعِلْم يوي كا 
حَكَى عَنُْ ابيع بن لان ول شتت النافي يثول الْعِلْمُ عِلَانِ عِلْمُ الأَدْيَانِ 
ل 


كَدصَالة افيد شِيْدٌ: "كيف عِلْمُكَ بالطّبٌّ؟ قَالَ: أَعرفٌ مِنْهُ مَا 
ا تافزل وَأ لوطي . وَجَالييوسُ 


سر 


0 3 2 


قَالَ: َكيف عِلْمُكَ بالنْجُوم؟ عْرِفُ مِنْهُ الطب الدَائِنَ وَالَائَِ وَالثَار 


قَالَ: 
وَالْمُذَكرَ وَالْمُوَنّتَ» وَمَا مبتَدَى به في لبر والبَخِر "5. 
وَكانَ حَاذَْا في الطب بَدَرَجَةٍ يم م أَدْحَنُوا َل طيَا ككف الَف مَرَضًا في 
يِه كما حَكَى البََْقَيُ” بِِسْنَادهِ إِلَ الْمُرَنيَ أنَّهُ قال: "دَحَلْتُ عَلَ الشَّافِعِيٌ في بعض 


و يورور 3 


عِلَلِه قلت له: : كَيْفتَ أصبحت؟ فَقَال: أصبحتٌ بن أَمْرِ وَي؛ أصبحتٌ آكُل رِزْقِي 


0ل به 


َأَطِرِ أي فقلتٌ: آلا أَدْخلُ عليكَ طَببًا؟ فقال: افْعل. كَأَدْحَلْتُ عليه طَيئا 


واه فعس 632 فك النافية بالملة ويد الطرييء تتكل لتاقي يثول: 
منَ الكَاملٍ] 


68 3 1 
سخ 


(1) مَنَاقِبُ الشَافِعِيللبيْهَقِيء (2 /116)» سِيَرٌ أعلام النّبَلاءِ (56/10). 

(2) الانتقَاءُ ِابْنِ عَبْدِ البَرّ ص: (99), آدَابُ الشَّافِعيوَمَناقبُْ لابن أَبِي عاتم الرَّازِيٌ: ص: (244). مَتَاقِبُ 
الشَّافِعِىللبَبِهَقَىة(115/2). 

(3) النتقَاءُ لابْنِ عَبْدِ الب ص: ( 0 
(4) مَنَاقِبُ الشَّافْعِىللابُريُء ص 

) 5) مََاقبُ الشَافِعِيءالبئهَقِي: 0 
العَبْسَّمِي (389/2) بِرَقُم: (2868). 


1 











الوّخي.ء الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 261 6 
جا الطبيبُ يسني "نَجَسَسْئهةُ قَإِدَا الطَِيبُ لابيويثخخخان 
وَعَدَايْمَالجِي بلُولٍ سَفَامِِ ومن العَجَاإئلب عمش ككسان 
قال الْمُرَن: 3 مضت الدب وَاللّيَانٍ حتى مات المتطبب» فقيل للشّافِعِيٌ: قَدُ 
قات ال ون بزل لَمِنَ الكامل] 
إن الصَْيسب بنٍووَةَوَائِهوه لايَسْسَطِيعٌ دِفَاع مَفْدُورٍ القَضَْى 
اد لاحر 00 00 5 الدَوَاءَ وَباِعَهُ وَمَنِ اشَُكَرَى 


00 
34 

١ 

١ 
1١ 
ان‎ 
ا‎ 
آأعأ‎ 


يي َارَ إلى اججايع وَكَل: إن 
هؤلاءِ لا يَنرْكُوْئنِي لَك" 
كان الام المع لم الوم نأف تمأ ما في من لايل قار 0 


م6 2ه 


وَكَانَ عل مَعْرِفَةٍ تَامةٍ باساب وَكَانَ يْتَمُ بالحسَاب ا فيه وكاحور اعم 


بخ وَأيّام النَّاسٍ وَاخُعَاِي”. وَكَذَلِكَ لَهُ مَعْرِقةٌ َامةٌ بالرّمْي وَالفْروسيك 


_ه 


(1) جسّ: فَحصَ. 
(2) مَنَاقِبُ الشَافعِيَ للبَتْهَقِيء (2 /124) ). وبالنَسبَةِ َقَدُم الْمُسْلِمِينَ في عِلْم الطِبٌ وَالعُلُوم الأخرى أريجو أَنْ 
تُراجِعُوا الكْتْبَ الَتِي صَنَّمَهَا عُلَمَاء العَربٍ الْمُنْصِفُونَ ولا سِيّمَا كتَابَ: (كيِفَ صَنَعَ الإسلامُ العَالَمَ الحَدِيْتَ ) لِمَارك 
غرَاهام؛ وَكتَاب: (شَهْ شَمْسٍ العَرَبٍ تَسْطَعُ عَلَى العَزب ) ليُغريد هونكة . وال فيهِمَا ما يُْحْجِل الطَّاعِنَ فِي حَضَارَتنا. 
لاسي (126-125/2). ؛ مُعْجَمْ الأتبَاءِ لِيَاقُوتٍ الْحَمَوِيٌ ١‏ (2397/6)ءمَتَاقَبُ 
الشَافِعِيَلمَخْرِالدّينِ الَاذِيّء ص : (328), ٠‏ تاريخ ابن الوَرْدِيٌ ( (206/1), م سِيّرٌ أعلام النّبَلاءِ ( (56/10). 
ْ 4) سيّر أعلام النبَلاءِ 04/10 

5) لمم لبن الجَوِيٌ ١‏ (138-137/10). 
اك نر (486/1) ال ا التُبَلاءِ (75/10). 











امعد الوّخيء التَّانِي في ضَّوْءِ الوّخي الأَوّلٍ 


و 


مد 5 مى إلا الله ارا" وَكَانَ ارا مِغْوَاَا لس له ميل كا قال 
الرَّبِيع : '"كَانَ الشَافِِيٌ أَفْرَسَ حَلْقٍ ادو اس 
وَكَانَ راس عبية تلتكى فى ذللة غراف وجاك وَاهتَمٌّ بكُتَبٍ الفِرَاسَةٍ 
وَحْمْعِهَا وَقِراءَتهًا”. 
من الطُويْلٍ ] 
ا لذ عوك رشان وت شا لق نبو تاف قاذ اننا 
بالله تَعَالَ قُولُوا لي: كنت يكرن هؤلاء الأَيِمَةُ في عَضْرِهِم حَمَعُوا د بين العُلُوم 
الإنْسَاني تارم لتك قفر ثري أذ للق بها ولاتندول ارو يناه اليش 
عانق الإسلام واه حيث ]يَْصوا إلا مووي وَلطلب لعل وه 
ها تحن قد صَوَا يفا أ هر عار يَْتَِلُوا إِّا بالعُلُوم الشَّرعِية؟ وَأَظْهَْئَاهُم عَلَ َم 
امار يشْتَغُِوا إِلّا بِالطّهَارَ ة وَبوَابٍ مِنَ لفقو وَشَوَهَْا صُورَءَهُم الحقيقِيّة» وَقتَصَْنا على 
الرراتت يط اي تي عور لحري الفاح اداطام جه في َعَم العُلُوم 
النّجريبيّة صَرورِيّةٌ في تَوَاحِيَ كَيِرةٍ لإقتاع عدون ار َم يَحْتَوِدُونَ عَلَيَّْا 
وَيَرَورُونَ عَلَ الشَّبَابِ أَترَعَاء وَكَذَلِكَ أَمْمَلنًا المعقولاتٍ رَأْسَا وَأَعْلنًا خريًا هَدُوْسًا 
عَلَيْهَ فَعَل الأكَلّ يب أنْ تعرف شَيئًا مِنْهَاء حَنَى تَفْهَمَ كَلَامَ الخُصُوم عِنْدَ مَا 
نُحَاورُهُم ترد عليْهم؛ كي لا نَظْلِمَهُم سُوء قن 
ولكِن المّةَ قَدْ دوت وََكَاتَكَا عن إدرَاكِ الْععالي لط بس الوم وها 
وهةا او يي م و33 يق إن بدي عنتن ا لون نولا نز لباه العاه 


لكر 


ص 


(1) مَنَاقِبٌ الشَّافعِيللبَِهَقِيء (127/2) وَمَا بعْدَهَاءتَارِيخُ بغدا للخطِيب (397/2). برَكم: (404)ء متا 
الشَّافِعِيلمَخرالدّين الوَازِيّ ص: (329). سير أعلام النّبلاء (11/10). 

(2) مََاقِبٌ الشَافِعِيللبَئِمَقِيه ١‏ 0029/21 

(3) مَنَاقِبُ الشَّافِعِيءللبَئِهَقِي (130/2). وَمَا بَعْدَهَاء مَنَاقِبُ الشَّافعِيءلِمَخْرالدُينِ الرَازِيٌ ص: (330). 











الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ م 


سا لله 27 غير 5 ديق > 56 6 0 2 
وَمَعٌ هذًا فَإنِْي لَعَلَ ثِقَةِ وَيَقيْنِ: أنَّ هدًا لا يَسْتَوٌ وَقل ب ولح امعان كان 
هناك جع جهُودَا جَّارَةَ لا نكر فَإِذَا سَحِعُوا ثَدِاءَ صَرْح 0 م 


مم 


ُشَمُرُونَ عَنْ سَاعِدٍ الجذ وَالاجتهَاو» وَمِنهُم تنظ نْضر الديق وعراة: ون الكاوٍ] 
ل | ية 
وَإِذَا أَطَلَيِيَّ البَلاءة دَعَونكمْ 2 دُوَرَوَاخَه 








الخاتمة 


عَلِمْنَا يا سَبَقَّ أن السنَهَ النبوِيَةَ الّرِيمَة وَحيٌّ مِنّ الله تَعَالَ وَأَمهَا وَاجِبَةُ الاتباع 
0020-0 5 2 او )م 0 * 3 مر رمرم 1 ل ب 5 َ 
وَتَسْتَقِل بالتشريع يتخويلٍ ين الله تَعَال وَفي ذلِك اعَتَمَدنًا على آيَاتٍ قرائية كَيرَةٍ تربو 
عَلَ حَمْسِيْنَ آي وَهَسَرْنَاهَا تَفْسِيرًا لُخَويا عَقِيا وَ1 نَعتَودْ عَلَ أقوّالٍ الْمُمَسّرِينَ إلا بَعْدَ 
0 عرس سا أذ وس سم 2 .2 - ع 31 2 0 8 
هذَيْن البَيَائَيْنِء وََتَيْنَا بجِمْلة يَسِيْرَةٍ مِنْ أقوالهم كَالإسيَئئّاس للتفسير اللعْوِي العَقِل؛ 


َ جر فو حو أ عر بو ساعن 1 


03 ده د كو ب امم وق ارون قم رو ا 5 
لج الخصم ايو انرا الكفخرين © هو لكلو )كرا راقم بالتحاهي شرع صليّن 
و م راو مع 
مُعَرَّرَيْن عِنْدَهُم: اللَعَة وَالعقل. 


راق برع عي اشر سر حى ) لي ا بن 2 يت لس سورك 0 23 مل ل #8 تن مجع 
وَأرْدَفْنَاهَا بإِْرَامَاتِ عَفْلِيَّ وَهِيّ ستول إِلْرّامًا يَعَلْهُم يخْضَعُونَ جيه اسن وَكَرْكِ 
أْصِيْلَام احَْشْةٍ الصَعِيْقَة؟ وَلأنّجم يدَعونَ العَقل وَالْمَنْطِقَ كثيرً وَرَأَيْنَا مْنَ الأضلّح 


-_ه 
آذه 


0 م 3 0 رضت اس د عن د ع هاعر بم حون نه قد عو سي 2 
أن تُحَاحِجَهُم بجئْس حُبجَجهم. وَلَا أَحَالُ أَحَدَا بَعْدَ هذا البَيَانِ يَرْدٌ السَّنَة الشَّرِيْقَة 
عه و هرا 0 ل ه كسس هبرك 2 ع سمس دجن > لي و سة]ن 
وَينَكِرَ جد إلا مَن ل يكن منصفا وَجمَعَ حشفا وَسُوءَ كِيْلةِ! 

لي ع هه ا رس عر 

وَكَدَ ينا أن اسن تَنَقَسِمُ إِلَ قِسْمَينٍ: 


عو بده ل اراك 


ا ا ل ا ا 1 رك م 

قِسْم: يَتَعَلقَ بالدين وَالشْرِيْعَةِ فهذا لا يحل لِمسَلم محالفته فكيّف بِرَدْهِ وَالإِعرَاضٍ 
مه ال ا العامة ف ا 0200 
عَنْهُ بالكليّة. وَالآخْرٌ: يَتَعَلق بِأَمُورٍ الدنيًا وَكيفيَةِ تبر الأَمُورِ اليَومِيَةِ وَالمَعَاشِيَة أو: 


[1) هل أنواههم متيب 
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5 
3 
مون الأقر 


تعلق بِتَصَدّفٍ مِنّ الَصَوّكَاتٍ الدنيويّة الِّي للرّأي فِيهَا مَدْخَلّ» | سَبَقّ وَأنْ بن ذلِكَ 
مسيوينا م الكقة القدَامَى» هذا التِسمْ لس تَْرِيْمًا ا 0 ْ 
وَأَشَرْنَا إل صَرُورَةٍ عَدَمِ اخلط وَالتَخَلِيْطٍ بِينَ النوعَْنٍ وَأنَ يُعْطَى كل قِسْم حَقَة 
تمناة إل الذي فشي يت تاف أن الإفْرَاطً وَالتّفريط وَظْهُورَهُهًا 
مُتَلازِمَانِ وَاللهُ المستَعَان. 
تاسال لله تَعَالَ أَنْ يَنْقََ هذا الكِتَابٍ وَيََْلَُ دثرًا لي يوم الحسَابٍء وَأَنْ يَنْقَعَ به 
امسلِمينَ وَأنْ لا يَرُدَهُ عَكَ وَجْهِي يَوْمَ القَِامَةه وَرَحِمَ الله مَْ لا يَنْسَانٍ في دَعْوَتَهِ وَلَوْ 
مام شَبعَاتِ 


ل عبر 


مره اللّهُمّ اكنبْ لَه القَبُولَ وَالسّيْرُورَة بِينَ النّاسِء وَاجْعَلَهُ رَادِعًا 
التشتاسية وَصَيْرْهُ سَذًَا مام صَوْلاتٍِ الْحْسَاسٍ. 


| 


مِنَ الرّجَرْ] 
عَنِدٌ أقى قِيْضٌ رضَاة ينال كَابَلْةُجَاتَ نْلِلدعَادِيَِلٌ 
مِنَ الرّمَل] 
فَاسْتَحِبْ يَارَبٌوَازْحَمْمَعُوَةٌ مِنْفِيْ ف ٍالقَلبٍذي دمع ذَرِفْ 


وَصَلَّاللهُوَسَلَّمَ عل حبيب قُلُوبنَا وَجَلَاءِ عُيونِنًا سينا تمد عَْدِ الله وَوَسُولِه 
عل أل شق كر ْ 
انتَهّى الفرَاغٌ منةُ 
6 رجب/ 1439 
2 2018م 








)ع( 


الْمَصَادِرٌ وَالْمَرَاجِعٌ 


علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي «المتوفى: 1307ه)» الناشر: 
دار ابن حزمء الطبعة: الطبعة الأولى 1423 ه- 2002 م. 

2 الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي 
البيضاوي المتوفي سنه 785ه». المؤلف: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد 
الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر 
عبد الوهابء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت». عام النشر: 1416ه - 
5 مم. 

3. الإتقان في علوم القرآن, المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: 911ه». المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة: 1394ه/ 1974 م. 

4 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء المؤلف: محمد بن حبان بن 


أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبكَ» التميمى» أبو حاتم» الدارمى» الست 
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(المتوفى: 54٠ه)»‏ ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي «المتوفى: 77 
ها حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» ١508‏ ه - 19188 م. 

5. أحكام أهل الذمة, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية «المتوفى: 751ه». المحقق: يوسف بن أحمد 
البكري - شاكر بن توفيق العاروريء الناشر: رمادى للنشر - الدمامء 
الطبعة: الأولى» 1418 -1997م. 

6. الإحكام ني أصول الأحكام, المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن 
أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي «لمتوفى: 631ه». المحقق: عبد 
الرزاق عفيفيء الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت- دمشق- لبنان. 

7 الإحكام في أصول الأحكام, المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري «لمتوفى: 456ه». المحقق: 
الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس.ء الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

8. إحياء علوم الدين» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (لمتوفى: 505ه)» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

9 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء المؤلف: محمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني «لمتوفى: 1250ه». المحقق: 
الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس 
والدكتور ولي الدين صالح فرفورء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: 
الطبعة الأولى 1419ه - 1999م. 
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0. الأسماء والصفات للبيهقي, المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن ش 
موسى الخُسْرَؤْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي «المتوفى: 458ه)» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي, قدم له: فضيلة 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء الناشر: مكتبة السوادي» جدة - المملكة 
العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 1413 ه - 1993 م. 

1. أصول السرخسيء المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
السرخسي «المتوفى: 483ه». الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

2. أصولٌ الفِقَهِ لآية الله الحُسَيْنِ الل مطبعة ستارة-قم-» الطبعة 


الأولى 1431ه. 


3 ' أصول الفقه حمق المطلفر النالتر : مؤسسة النعر الابتلانى العامة 

4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف : محمد الأمين بن 
محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي «المتوفى : 1393ه). الناشر : 
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان- عام النشر : 1415 ه 
1995م 

15 إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية «المتوقى: 1ه )م تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت- الطبعة: الأولى» 


1ه - 1مم. 
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6 الإنْتِصَارٌ في الرّدّ على ابن الرَّاوندِيٌ اْحِدٍ للخَيّاطِء (ص:116)., 
تحفيق وتقديم: نيبرج» بيت الوراق-العراق-بغداد- الطبعة الأولى 2010م. 

7 أنوان الويل وأسران التأويل + المؤلقب# تاضر الذين أنو ستعيك يك 
الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي «المتوفى: 685ه»). المحقق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة: 
الأولى - 1418 ه.. 

8. آداب الشافعي ومناقبه» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميميء الحنظلء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327ه)» 
كتب كلمة عنه: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» قدم له وحقق أصله وعلق 
عليه: عبد الغني عبد الخالق» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 1424 ه - 2003 م. 

9. الآداب الشرعية والمنح المرعية» المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلٍ 
«المتوفى: 763ه». الناشر: عالم الكتب. 

 .0‏ الأماني الخميسية للشجري «بترتيب القاضي العبشمي)» مؤلف 
الأمالي: يحيى (المرشد بالله) بن الحسين «الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني 
الشجري الجرجاني «المتوفى 499 ه). رتبها: القاضي محبي الدين محمد بن 
أحمد القرشي العبشمي «لمتوى: 610ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل؛ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» 


2ه - 2001 م. 
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1. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي ش 
حنيفة رضي الله عنهم؛ المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي «المتوفى: 463ه». الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

رب 

2. البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد 
بن عبد الله بن مهادر الزركشي «المتوفى: 794ه»).» الناشر: دار الكتبي» الطبعة: 
الأولل» 1414ه - 1994م. 

3 البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي «المتوى: 745ه». المحقق: صدقي 
محمد جميلء الناشر: دار الفكر - بيروت- الطبعة: 1420 ه.. 

4. البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي «لمتوفى: 774ه». تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة: الأولى» 1418 ه - 1997 م. 

5. البرهان في علوم القرآنء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركثي «لمتوى: 794ه». المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه 
الطبعة: الأولى» 1376 ه - 1957 م. 








الوّخي:الثّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوَّلٍ 


6. تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد 
الررّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الزَّبيدي (المتوفى: 1205ه). 
المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر : دار الهداية. 

7 تاريخ ابن الورديء المؤلف: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أي 
الفوارس» أبو حفصء زين الدين ابن الوردي المعري الكندي «المتوى: 
9هم». الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» 
7ه - 1996م. 

8. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّياز الذهبي «لمتوفى: 748ه). 
المحقق: عمر عبد السلام التدمريء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة: الثانية» 1413 ه - 1993 م. 

9. تاريخ بغداد. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي «المتوفى: 463ه». المحقق: الدكتور بشار عواد 
معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت- الطبعة: الأولى» 1422ه 
- 2002 م. 

0 تاريخ دمشقء المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر «المتوى: 571ه». المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 1415 ه - 1995 م. 

31 تاريخ المدينة لابن شبة» المؤلف: عمر بن شبة «واسمه زيد) بن 


عبيدة بن ريطة النميري البصريء أبو زيد (المتوفى: 262ه)» حققه: فهيم 








الوّخي.ء الثاني في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ ا 
محمد شلتوتء طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة - عام النشر: ش 
9 ه. 

2. تأويل مختلف الحديثء المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (المتوفى: 276ه). الناشر: المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق» 
الطبعة: الطبعة الثانية- مزيده ومنقحة 1419ه - 1999م. 

3 التبيان في أقسام القرآنء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوى: 751ه). لمحقق: محمد حامد 
الفقي»الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

4. تذكرة الحفاظ» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايّهاز الذهبي «لمتوفى: 748ه). الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان- الطبعة: الأولى» 1419ه- 1998م. 

5 التسهيل لعلوم التنزيل» المؤلف: أبو القاسم, محمد بن أحمد بن محمد 
بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي «المتوفى: 741ه». المحقق: الدكتور 
عبد الله الخالديء الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت- 
الطبعة: الأولى - 1416 ه. 

6. التعريفاتء المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجحرجاني 
«المتوفى: 816ه2»). المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان- الطبعة: الأولى 1403ه 
-1983م. 

7 تفسير الطبري *# جامع البيان عن تأويل آي القرآنء المؤلف: محمد 


بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري «المتوفى: 
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0ه». تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة» 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 
2ه - 2001 م. 

8 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار»» المؤلف: محمد رشيد بن علي 
رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلمونٍ 
الحسيني «المتوفى: 1354ه). الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
النشر: 1990 م. 

9 تفسير القرآن العظيم#تفسير ابن كثير» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي «المتوفى: 774ه». المحقق: 
سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 
0ه - 1999 م. 

0. تفسير القرآنء المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار 
ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي «المتوفى: 489ه). 
المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيمء الناشر: دار الوطنء 
الرياض - السعودية- الطبعة: الأولى» 1418ه- 1997م. 

1. تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» المؤلف: محمد بن محمد بن 
محمودء أبو منصور الماتريدي «المتوفى: 333ه) 

2 تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» المؤلف: أبو 
البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي «لمتوى: 710ه)» 


حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب 








الوّخيءالذَّانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ ل 
مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 1419 ه 70 
8 مم. 

3. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف: أبو عمر يوسف 
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي «المتوى: 
3ه». تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغربء عام النشر: 
7ه. 

44 تهذيب المنطق والكلام» سعد الدين التفتازانٍ» ت: د. عاد 
السهيل- أ. مسعود السيديء دار الضياء -الكويت- ط:1/ 1438ه. 

رج( 

45 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه # صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفيء المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي»» الطبعة: الأولى» 1422ه. 

6. جامع بيان العلم وفضله. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي «المتوى: 463ه». تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولىء 1414 ه - 1994 م. 

7 الجامع لأحكام القرآن * تفسير القرطبيء المؤلف: أبو عبد الله محمد 
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(المتوفى: 671ه). تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة 

8. الجناية على البخاري» مروان الكردي» ط: مكتبة التفسير - 
كردستان-أربيل - الطبعة الأولى 1438ه. 

9. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (لمتوفى: 463ه)., 
المحقق: د. محمود الطحان. الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 

0. الجناية على البخاريء. مروان الكردي. ط: نشر إحسان -إيران- 


طهران- الطبعة الأولى 1438ه. 


1. حاشية الجوري على الشمسيّة» حسن ابن السيد عبدالقادر الجوري» 
ت: مشتاق المشاعلي» مكتبة أمير-دار ابن حزم/ ط:1/ 1438ه. 

2 حاشية العطار على شرح الجلال المح على جمع الجوامع» المؤلف: 
حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى: 1250ه». الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

3 حاشية العلامة الصبان على شرح الملوي على السلمء أبو العرفان 
محمد بن علي الصبانء دار البصائر -القاهرة- ط:1/ 1436ه.. 

4. حاشية ملا عبد الله على التهذيب. الملا عبدالله اليزدي» ت: 
مصطفى ا حسيني الدشتي» دار التفسير -قم- ط:3/ 1390 شمسي. 

5. حاشيتا البنجويني وابن القرداغي على البرهان للكلنبويء مكتبة 


أمير-دار ابن حزم/ ط:1/ 1438ه. 
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6. الحطة في ذكر الصحاح الستة» المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان ش 
بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي «المتوفى: 
7ه». الناشر: دار الكتب التعليمية - بيروت- الطبعة: الأولى» 
5ه/ 1985م. 

رد 

7 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. المؤلف: أبو العباس» شهاب 
الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي «المتوى: 
6ه». المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط» الناشر: دار القلم» دمشق. 

در 

8. الرسالة» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
بن عثهان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
«المتوفى: 204ه». المحقق: أحمد شاكرء الناشر: مكتبه الحلبي» مصرء الطبعة: 
الأولىء 1358ه/ 1940م. 

9. روائع التفسير «الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)» المؤلف: 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي. 
ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 795ه)» جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمدء الناشر: دار العاصمة - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى 1422 - 2001 م. 

0 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي «المتوفى: 1270ه».؛ المحقق: علي 
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عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» 
5ه 

1. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 

الكتاب والسنة؛ المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 


ابن قيم الجوزية (المنوفى: 751ه». الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


2. زاد المسير في علم التفسيره المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «لمتوفى: 597ه»). المحقق: عبد الرزاق 
المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت -الطبعة: الأول - 1422 ه. 

3. زاد المعاد في هدي خير العباد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية «(المتوفى: 751ه».» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة 


والعشرون. 5ه /1994م. 
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4. السنة. المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الال 
البغدادي الحنبلي «المتوفى: 311ه». المحقق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار 
الراية - الرياض- الطبعة: الأولى» 1410ه - 1989م. 


5. السنق المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 


الشيباني «المتوفى: 1417ه)» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 


الإسلامى - بيروت- الطبعة: الأولى» ١٠5١اه.‏ 
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6. سئن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد «المتوفى: 273ه»» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

7. سنن أب داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسْتاني «المتوفى: 275ه). المحقق: 
محمد محبي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

8. سنن الترمذي (جامع الترمذي». المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة 
بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى «لمتوفى: 279ه2)» تحقيق 
وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج 1. 2).: ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3)» 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» 5). الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر- الطبعة: الثانية» 1395 
ه - 1975م. 

9. سنن الدارقطني, المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني «المتوفى: 385ه). حققه 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد 
اللطيف حرز الله أحمد برهوم, الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان - 
الطبعة: الأولى» 1424 ه - 2004 م. 

0. السئن الكبرىء المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الْخُسْرَؤْجردي الخراساني, أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه». المحقق: محمد 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات- الطبعة: 


الثالثة» 1424 ه - 2003 م. 
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1. سير أعلام النبلاء» المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي «المتوفى : 748ه». المحقق : مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : 
الثالثة» 1405 ه / 1985 م. 

2ش) 

2. شرح التلويح على التوضيحء المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني «المتوفى: 793ه». الناشر: مكتبة صبيح بمصرء الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

3 شرح السنة» المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (لمتوفى: 516ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق» 
بيروت- الطبعة: الثانية» 1403ه - 1983م. 

4. شرح بحر العلوم على سلّم العلوم؛ أبو العباس عبدالعلي اللكهنوي» ت: 
عبد النصير المليباري» دار الضياء -الكويت- ط:١/‏ 577 اه. 

5 شرح معاني الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي «المتوى: 
1هم)». حققه وقدم له: «محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من 
علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية» الناشر: عالم 
الكتبء الطبعة: الأولى - 1414 ه. 1994 م. 
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6. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. المؤلف: عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبى السبتى» أبو الفضل «لمتوفى: 544ه». الناشر: 
دار الفيحاء - عمان- الطبعة: الثانية - 1407 ه. 

7 شعب الإيان» المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الْحُْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي «المتوفى: 458ه)» حققه وراجع 
نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على 
تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي 
- الهند - الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولى» 1423 ه - 2003 م. 

(ص») 

8 الصارم المسلول على شاتم الرسولء المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
تيمية الحراني الحنبي الدمشقي «المتوى: 728ه). المحقق: محمد نحي الدين 
عبد الحميد» الناشر: الحرس الوطنى السعودي. المملكة العربية السعودية» 

9 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إساعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي «المتوفى: 393ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة: الرابعة 1407 ه - 1987 
22 

0. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» المؤلف: محمد بن 


أي بكوين أبوب ين سغل شسى الديق ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه). 
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المحقق: على بن محمد الدخيل الله» الناشر: دار العاصمة» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1408ه. 

ط١‎ 

1. طبقات المفسرين العشرينء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي «لمتوفى: 911ه». المحقق: علي محمد عمرء الناشر: مكتبة 
وهبة - القاهرة- الطبعة: الأولى» 1396ه. 

0 

2. العدة في أصول الفقه, المؤلف : القاضى أبو يعلى» محمد بن الحسين 
نصه : د أحمد بن على بن سير المباركيء الأستاذ المشارك في كلية الشريعة 
بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» الناشر : بدون ناشرء 
الطبعة : الثانية 1410 ه - 1990 م. 

3 عمدة الحفاظه المؤلف: أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف 
بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي «المتوى: 756ه)؛ ت: د. محمد 
التنوجى» دار عالم الكتب» ط:1» 1414ه. 

(ف) 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1379ه. 

5. فتح القديره المؤلف: كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 

المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861ه». الناشر: دار الفكر»الطبعة: بدون طبعة 


وبدون تاريخ. 
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6. فتح القديرء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ش 
اليمني «(المتوق: 1250ه). الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - 
دمشق, بيروتء الطبعة: الأولى - 1414 ه. 

7. فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» المؤلف: شمس الدين أبو 
الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
(المتوفى: 902ه». المحقق: علي حسين علي» الناشر: مكتبة السنة - مصر- 
الطبعة: الأولى» 1424ه / 2003م. 

8. الفروق # أنوار البروق في أنواء الفروق» المؤلف: أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
(المتوفى: 684ه»» الناشر: عالم الكتبء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

9. الفصول في الأصولء. المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي 
الجصاص الحنفي «المتوفى: 370ه». الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» 
الطبعة: الثانية 1414ه - 1994م. 

0. فَضْل الإعيَرّالٍ وَطَبَقَاتٌ احتلَةِ وَمُبايُهِم لِسَائرٍ الْمُخالفِينَ للقَاذِي 
عبد الجبّارء قصوير عن الدار التوتسية» مطبوعٌ مع رِسَالتين أخريئان. 

1. الفقيه و المتفقه» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي «المتوفى: 463ه». المحقق: أبو عبد ال حمن عادل 
بن يوسف الغرازيء الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية -الطبعة: الثانية» 
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8 القدو الؤلتة أبو كر عق عن عماد يق السو ين المتكفاض 
الفُرّيابي (المتوفى: 301ه». المحقق: عبد الله بن حمد المنصورء الناشر: أضواء 
السلفء. الطبعة: الأولى 1418 ه - 1997م. 

3. قواطع الأدلة في الأصولء المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن 
عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي «المتوفى: 
9هم». المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعيء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت, لبنان» الطبعة: الأولى» 1418ه/ 1999م. 

(ك١‎ 

4. الكامل في التاريخ» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير 
«المتوفى: 630ه». تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1417ه / 1997م. 

5. الكامل في ضعفاء الرجالء المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
«المتوفى: 365ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض» 
شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان- الطبعة: الأولى» 1418ه1997م. 

6. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي 
شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي «المتوفى: 
5ه». المحقق: كمال يوسف الحوتء. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض- 


الطبعة: الأولى» 1409ه. 
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7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود ش 
بن عمرو بن أحمد» الزخشري جار الله («المتوفى: 538ه». الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت-. الطبعة: الثالثة - 1407 ه. 

8. كشف الأسرار شرح أصول البزدويء المؤلف: عبد العزيز بن أحمد 
بن محمدء. علاء الدين البخاري ال حنفي «المتوفى: 730ه». الناشر: دار 
الكتاب الإسلامي, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

9. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء المؤلف: مصطفى بن 
عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج 
خليفة «(المتوىق: 1067ه». الناشر: مكتبة المثنى - بغداد - تاريخ النشر: 
1م. 

0 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب 
بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي «المتوفى: 1094ه). 
المحقق: عدنان درويش - محمد المصريء. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

1. الكوكب الدري فيا يتخرج على الأصول النحوية من الفروع 
الفقهية» المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيٌ» أبو 
محمدء جمال الدين «المتوى: 772ه». المحقق: د. محمد حسن عواد. الناشر: 
دار عمار - عمان - الأردن» الطبعة: الأولى» 1405ه. 

و2 
2. لباب التأويل في معاني التنزيل#تفسير الخازن, المؤلف: علاء الدين 


علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن» المعروف بالخازن 
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«المتوق: 741ه». المحقق: تصحيح محمد علي شاهين, الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت 

3. اللمع في أصول الفقه. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن 

يوسف الشيرازي «المتوى: 476ه». الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 


الطبعة الثانية 2003 م - 1424 ه. 


4. مجموع الفتاوىء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني (المتوفى: 728ه».» الجامع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية عام النشر: 1416ه/ 1995م. 

5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز#تفسير ابن عطية» المؤلف: 
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسبي 
المحاربي (المتوفى: 542ه». المحقق: عبد السلام عبد الشاني محمدء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى - 1422 ه. 

6 المحكم والمحيط الأعظم., المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي («ت: 458ه». المحقق: عبد الحميد هنداويء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2000 م. 

7. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية «المتوى: 


1ه) اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس 
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الدين» ابن الموصلي «المتوفى: 774ه». المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار ش 
الحديث. القاهرة - مصر- الطبعة: الآولى» 1422ه - 2001م. 

8. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء المؤلف: محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية «المتوفى: 
1ه ». المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي, الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت- الطبعة: الثالثة» 1416 ه - 1996م. 

9. مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني «المتوى: 241ه2). المحقق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2001 م. 

0. مسند الدارمي المعروف ب (سئن الدارمي»» المؤلف: أبو محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارميء التميمي 
السمرقندي «لمتوفى: 255ه2)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: 
دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1412 
ه - 2000 م. 

1 االمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
«المتوفى: 261ه». المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

2. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتو: 








288 


الوّخيء الثاني في ضَّوْءٍ الّخي الأَوّلٍ 
2ه». المحقق: محفوظ ال رحمن زين الله» (حقق الأجزاء من 1 إلى 9)؛ 
وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17)» وصبري عبد الخالق 
الشافعي (حقق الجزء 18)» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى» (بدأت 1988م وانتهت 2009م). 

3. مُضْطَلَحُ تريخ لأسَد رُستم» (ص:5» المكتبةٌ العصريّةٌ - 
بيروت- الطَّبعةٌ الأولى 1423ه-2002م. 

14. المصنف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
الهاني الصنعاني «المتوفى: 211ه». المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء 
الناشر: المجلس العلمي- الطند - يطلب من: المكتب الإسلامي - بيرونت: - 
الطبعة: الثانية» 1403ه. 

5. المصنفء المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليهاني الصنعاني «لمتوفى: 211ه). المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء 
الناشر: المجلس العلمي- الهند- يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت- 
الطبعة: الثانية» 1403ه. 

6 معالم التنزيل في تفسير القرآن *# تفسير البغويء المؤلف : محبي 
السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(المتوفى : 510ه». المحقق : عبد الرزاق المهدي. الناشر : دار إحياء التراث 
العربي -بيروت- الطبعة : الأولى» 1420 ه. 

7. معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويَسمّى (إعجاز القرآن ومعترك 


الأقران»» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي «المتوفى: 








الوّخي. الذَانِي في ضَّوْءٍ الوّخي الأوّلٍ 2 
1ه,». دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى ْ 
8 ه - 1988 م. 

8ه المعتمد في أصول الفقه, المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين 
البَصّري المعتزلي (المتوفى: 436ه). المحقق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» 1403ه. 

9 . معجم الأدباء # إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء المؤلف: شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي «لمتوفى: 626ه). 
المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار الغرب الإسلاميء بيروت» الطبعة: 
الأولىء 1414 ه - 1993 م. 

0. المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360ه». المحقق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية -- القاهرة- الطبعة: الثانية. 

1. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. المؤلف: عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله ابن يوسفء أبو محمد جمال الدين» ابن هشام «المتوى: 
1ه ». المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله الناشر: دار الفكر - 
دمشق- الطبعة: السادسة» 1985م. 

2. مفاتيح الغيب # التفسير الكبير» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 
الري «(المتوفى: 606ه». الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- الطبعة: 


الثالثة - 1420 ه. 
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3. مناقب الإمام الشافعي, المؤلف: محمد بن الحسين بن إبراهيم بن 
عاصم.ء أبو الحسن الآبري السجستاني «المتوفى: 363ه». المحقق: د.جمال 
عزونء الناشر: الدار الأثرية» الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م. 

4. مناقب الإمام الشافعيٌء فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن 
الحسينء المحقق: أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» 
ط:1/ 1406ه-1986م. 

5. مناقب الشافعيء المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي «لمتوفى: 458ه)» ت: السيد 
أحمد صقرء مكتبة دار التراث - القاهرة» ط: الأولى» 1390 ه - 1970 م. 

6ه المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «المتوفى: 597ه». المحقق: محمد عبد القادر 
عطاء مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: 
الأولىء 1412 ه - 1992 م. 

7-. المنخول من تعليقات الأصولء المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي «المتوفى: 505ه)» حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور 
محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان» دار الفكر 
دمشق - سورية- الطبعة: الثالثة» 1419 ه - 1998 م. 

8ه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, المؤلف: أبو زكريا محبي 
الدين يحيى بن شرف النووي «لمتوفى: 676ه». الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت- الطبعة: الثانية» 1392ه. 
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9 الموافقات», المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ش 
الشهير بالشاطبي «المتوى: 790ه»» المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلانء الناشر: دار ابن عفان, الطبعة: الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م. 

دن 

0 النبذةٌ الكافية في أحكام أصولٍ الدَّين#الْبّد في أصولٍ الفقه. 
المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(«المتوفى: 456ه». المحقق: محمد أحمد عبد العزيزء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت -الطبعة: الأولى» 1405ه. 

1 نتيجة المهتم بتوضيح السلم وإيضاح المبهمء أحمد عبد المنعم 
الدمنهوري» ت: آصف عبدالقادر الجيلاني الأندونيسي» دار الضياء - 
الكويت- ط:1/ 1437ه. 

4 

2ه الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. 
وجمل من فنون علومه؛ المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَموش بن محمد 
بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي «لمتوفى: 437ه). 
المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - 
جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيء الناشر: مجموعة بحوث 
الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» 


الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م. 
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دو 
3 الوابل الصيب من الكلم الطيبء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية «المتوفى: 751ه». تحقيق: سيد 
إبراهيم» الناشر: دار الحديث - القاهرة» رقم الطبعة: الثالثة» 1999 م. 
4. الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي «لمتوفى: 764ه). المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء 
الناشر: دار إحياء التراث - بيروت - عام النشر:1420ه- 2000م. 
5. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد 
بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري, الشافعي «المتوفى: 468ه)» تحقيق: 
صفوان عدنان داووديء دار النشر: دار القلم » الدار الشامية - دمشقء 


بيروت. الطبعة: الأولى» 1415 ه. 


د فق روس و ا در انق وو 7 
وَيَعض مَصَادِرَ أخرّى مَذْكورَةٍ في الكتاب. 








العقل واللعه مصطاحان زئانان مافان! ر ستعهالهها وَنَذَاولهُها 
من قبل مدكري السَنَة الذين قرروا أن لا يَقَْلوا إلا القرآن الكريم 
وحدة؛ معتمدين فى تفسيرة على الاصليئ [العقل واللغة) فقط؛ تارئن 
قوال المشير بن رافضان سله سيد اللرسلين 1 


ألا 


فلا طريق لمحاورتهم الا تما به يشتنعون, واليه عند النراع يرجعون 
وغذد الاحتحاج عليه تَعْتَِدونْ فَلذّلِكِ أنلنا في الكتاب باك من 
-25 أبةُ وَفْبْرْنَاهَا نَفْسو) ويا عفليا وم نَعتَمِذ فى تفسيرها على 


آراء المفسرين: الا إذا ذان فى مقاليم ما 11 ل غلى شذين الأصلين لغ 
والعقل), لأنْ المخالف لا تُؤمنْ بشَْهمًا 

ا ا 
وحفظ الله تعانى لؤاء وأذائها 7 قبل الرواة كما هئ ممننهى الال 


دون أي تغبير 


وَكَمَا نحنوي الكناب على مسَائل أخرى مهمة؛ كانواع السنه؛ ولقسيم 


فعال الرسول؟, وححيتها عند الفرق الإسلامية... و الله الموفق 
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